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  مقدمة

تيجية تبنى الفاطميون استرا) م 969/ هـ  358( منذ الفتح الفاطمى لمصر سنة     
شرقية عملت على نقل مركز التجارة الإسلامية من العراق والخليج الفارسى الى مصر 

والبحر الأحمر ، وقد ساعدت الظروف الفاطميين فى تحقيق هدفهم فقد جعلت الفوضى 
التى اجتاحت العراق وفارس فى هذا الوقت من الخليج الفارسى طريقا غير أمن وسهلت 

الحركة  وأعادت الأحمرجارة من الخليج الفارسى الى البحر خطة الفاطميين فى نقل الت
هو تقوية  مزدوجاالتجارية القديمة بين مصر والشرق وقد قصد الفاطميون بذلك هدفا 

 بالإضافةالخلافة العباسية  إضعافالخلافة الفاطمية عن طريق الانتعاش الاقتصادى ثم 
   0رية والبرية المؤدية الى الهند البحعن طريق التجارة  الإسماعيليةالى نشر الدعوة 

ولهذا حرصت الدولة الفاطمية على تشجيع التجارة فى مصر بصفة عامة ووفود التجار    
الأجانب بصفة خاصة ووضعت الدولة الفاطمية لهم سياسة واضحة المعالم تمثلت فى 

الجهود  وضع نظام جمركى للثغور والاهتمام بتسعير السلع منعا لاستغلالهم وغير ذلك من
   0التى بذلها الفاطميون لتشجيع التجار الأجانب الوفود لمصر 

أى غريب عنك ورجل : رجل جانب وأجنبى : " ولقد عرف ابن منظور كلمة اجنبى فقال 
   )1(" أجنب وأجنبى هو البعيد منك فى القرابة 
والجمع  هو البعيد فى القرابة أو فى الغربة ،": وورد فى المعجم الوسيط بأن الاجنبى 

وهو أيضا من لا أجانب والاجنب يقال هو أجنبى من هذا الامر لا تعلق له به ولا معرفة ، 
  )2(" يتمتع بجنسية الدولة والجمع أجانب 

  مما سبق نستطيع أن نقول أن الاجنبى هو الشخص الذى لا يتمتع بجنسية الدولة 

                                                 

    692ص  2، جـ ) م  1979دار المعارف ، القاهرة ـ ( لسان العرب : ابن منظور )  1(
   143ص  1، جـ ) م 1980، القاهرة ــ  3طـ  مجمع اللغة العربية ،( المعجم الوسيط  )2( 



حظ باهتمام الباحثين ، الباحث فى هذا الموضوع ، سوف يلاحظ ، أنه رغم أهميتة لم ي
مصر حتى  إلى الأجانببالرغم من الجهود التى بذلتها الدولة الفاطمية لجذب التجار 

أصبحوا يشكلون مصدرا كبيرا لدخل الدولة الفاطمية ، باستثناء بضعة صفحات تعرض 
  : لهذا الموضوع بإيجاز شديد فى مقالته بعنوان " كلود كاهن " فيها 

- Les marchands etrange  au caire sous les Fatimidies 
et les  Ayyoubidies (CIHe) 
وأيضا بدر عبد الرحمن محمد فى رسالتة للماجستير التى تقدم بها لكلية الآداب جامعة 

  " النشاط التجارى فى مصر فى العصر الفاطمى "م وكانت بعنوان 1977القاهرة عام 
ارة الداخلية بين المدن المصرية ولم غير أنة قد عرض للزراعة والصناعة وأهتم بالتج

    0يعطى أهمام كبير للتجارة الخارجية أو التجار الأجانب
ما زال " التجار الأجانب فى مصر فى العصر الفاطمى "  أن موضوع رأيتوعلى هذا فقد 

وذلك لعدة  فوقع اختيارى على هذا الموضوعفى حاجة ماسة إلى دراسة متعمقة ، 
  : أسباب 

الرغم من كثرة الموضوعات التى عنيت بالتأريخ للعصر الفاطمى سياسيا على )  1( 
لم يوجه أحد من الدارسين اهتمامه بدراسة موضوع التجار  هواقتصاديا واجتماعيا ، فأن

الأجانب فى مصر فى العصر الفاطمى ـ على قدر ما وصل علمى وبحثى ـ فأخرجه فى 
ضه ، وتنظمه فى عقد فريد ، على الرغم شاملة تجمع شتاته ، وتجلى غوام علميةدراسة 

      0عما له من أهمية قصوى فى التاريخ العام للدولة الفاطمية 
أن الفترة التى هى موضوع البحث ، تطورت خلالها النظم السياسية والاقتصادية )  2( 

والاجتماعية تطورا خطيرا ، مما انعكس على سياسة الدولة الفاطمية فى التعامل مع 
  وبهذا يعكس الموضوع سياسة مصر الخارجية مع كثير من الدول 0 الأجانب التجار

   0) غير الإسلامية (  
أن تردد التجار الأجانب إلى مصر وبأعداد كبيرة ـ عن الفترة التى سبقت العصر )  3( 

لم يظهر إلا فى العصر الفاطمى وبصورة منظمة من خلال المعاهدات التى الفاطمى ـ 
ارة بين الدولة الفاطمية والتجار الأجانب مما يحتاج إلى دراسة خاصة نظمت حركة التج

لإظهار كافة جوانب الموضوع ويوضح قمة ما وصلت إليه سياسة الدولة الفاطمية من 
   0روعة التنظيم وبراعة الإدارة لخدمة التجار الأجانب 



  
  

  : ومن الصعوبات التى واجهت هذا الموضوع 
اهتمت بذكر التجار الأجانب فذكرت أشياء وضنت علينا بأشياء ندرة المصادر التى )  1( 

   0كثيرة فى العديد من نواحى الدراسة 
اقتصار المصادر التاريخية الفاطمية رغم كثرتها على ذكر النواحى السياسية )  2( 

والعسكرية والاجتماعية وبعض مظاهر الحياة الاقتصادية وعدم الاهتمام بالتجار الأجانب 
شذرات متفرقة هنا وهناك لا تشفى غليل  وجاء بشأنها فى هذة المصادر لا يعدوأن ما 

الباحث مما تطلب قراءة هذة المصادر قرأة متأنية ، والبحث فى ثناياها للظفر بلمحة أو 
        0أشارة ذات علاقة بالموضوع 

تائج وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون مقسما إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة بأهم الن
كما ذيل البحث بملاحق ذات علاقة بالموضوع ، وأيضا ثبت  0الدراسة  إليها تالتى توصل

    0بالمصادر والمراجع التى أعتمد عليها 
وبالنسبة للمصادر والمراجع التى أمكن الاستفادة منها ، فيمكن تقسيمها على 

  : النحو التالى 
  المصادر : أولا 

أبو القاسم عبيد " لابن خرداذبه "  كالمسالك والممال" ب من الكتب التى أفدت منها كتافـ 
ويعد هذا الكتاب من أهم ) م 912/ هـ 300( المتوفى سنة " االله بن عبد االله بن أحمد 

كتب المسالك والممالك وقد أفادنى فى دراسة مواقع المدن المصرية التى يتردد عليها 
المصرية بالدول المجاورة ومن أهمها التجار الأجانب وكذلك الطرق التى تربط الموانى 

الطريق الممتد من الفرما والقلزم وكان مسلكا للتجار اليهود الراذانية وهو من أهم طرق 
   0التجارة بين الشرق والغرب وأيضا أمدنى بمعلومات هامة عن تجار قبرص 

" حمد أبو إسحاق إبراهيم بن م" للاصطخرى  " مسالك الممالك "   ـ كذلك أفدت من كتاب
وهو من الكتب القيمة التى تدرس العالم الاسلامى على ) م 952/ هـ 345( المتوفى سنة 

فى مصر  الأجانباقليمى جغرافى ، وقد أفادنى فى دراسة أماكن تردد التجار  أساس
   0والفسطاط والقلزم  الإسكندريةوأمدنى بمعلومات هامة عن مدينة 



أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادى " بن حوقل لا " صورة الأرض " ـ كذلك أفدت من كتاب
وقد أتخذ ابن حوقل من كتاب الاصطخرى ) م 977/ هـ 366( المتوفى سنة " الموصلى 

أساسا وأضاف علية الكثير ، ومما يجدر ذكرة أن ابن حوقل زار مصر فى العصر الفاطمى 
لكتابة خرائط فجاءت كتابتة من أوفى ما كتب عن مصر حتى ذلك العصر ، كما أضاف 

بها الكثير من التفاصيل عن الدلتا وقد أفادنى هذا الكتاب فى وصف مدينة تنيس وصفا 
   0 والفسطاط والفرمادقيقا 

  للمقدسى" أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم " ـ ومن الكتب التى رجعت إليها كتاب 
هذا الكتاب من  ويعد) م 990/ هـ 380( المتوفى سنة " محمد بن أحمد بن أبى بكر "  

أكثر المصنفات الجغرافية قيمة وهو من أفضل كتب المسالك والممالك ، وقد قسم المقدسى 
كتابة إلى أقاليم للعرب ، وأخرى للعجم ، وتناول دراسة كل إقليم من حيث أقسامة ، ومدنة 

ة ومواضعة العامرة ، كما عرض للمناخ واللغة والتجارة والنقود والعادات وموارد الميا
  معرفة أماكن تردد التجار الأجانبفى  هوالمعادن ، وقد أفدت من

      0فى مصر
المختار عز الملك محمد بن  الأمير" للمسبحى " أخبار مصر " ـ كذلك أفدت من كتاب 

وهذا الكتاب يعد من أهم ) م  1029/ هـ 420( المتوفى سنه " عبيد االله بن أحمد 
بحى بطريقة الحوليات وتضمن أخبار متعلقة المؤلفات الفاطمية ، وقد كتبة المس

ثلاثة عشرة ألف من حكم الفاطميين فى مصر ويقع هذا الكتاب فى  الأولىبالخمسين عاما 
منة وهو يعطينا فى هذا  الأربعينولا نعرف اليوم من هذا الكتاب الهام إلا الجزء  0ورقة 

  نزاع بين الجند  جهود الفاطميين فى مجال الأمن وال البحث معلومات دقيقة عن
" للرحالة الفارسى " سفر نامه " ـ ومن الكتب التى رجعت إليها وأفدت منها كثيرا كتاب 

وهو من كتب الرحلات القيمة ، ) م  1008/ هـ 481( المتوفى سنه " ناصر خسرو 
وأهمية هذا النوع من الكتب ترجع إلى أن الرحالة يسأل ويستقصى ويحقق، والصورة الحية 

طيها الرحالة للحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد التى يزورها قد لا تتوفر فى كتب التى يع
من أمتع الكتب وأطرفها وقد زار هذا الرحالة مصر فى " سفر نامه " ويعد كتاب  0التاريخ 

وقد قضى فى مصر أكثر ) م  1045/ هـ 437( عهد خلافة المستنصر باالله الفاطمى سنه 
د امدنى هذا الكتاب بمعلومات هامة عن عيذاب ، ونظام المكوس من ثلاث سنوات ، وق

  0وعن تجار صقلية بها 



  للمخزومى" المنهاج فى علم خراج مصر " ـ ومن الكتب التى رجعت إليها كتاب 
) م 1189/ هـ 585( المتوفى سنه " أبو الحسين على بن أبى عمر عثمان بن يوسف "  

لفة تولى أكثر من مرة ، فى زمن الفاطميين أن مؤ  إلىوترجع قيمة كتاب المنهاج 
والأيوبيين ، ديوان المجلس  ـ وهو ديوان لم يختفى فورا زمن صلاح الدين ولكنة اختفى 

دون شك فى زمن الأيوبيين ـ ، واكتسب المخزومى نتيجة لذلك خبرة عملية بالعمليات 
ن يفرض على التجار المتعلقة بجباية المكوس التى فرضت على التجارة الخارجية وما كا

الأجانب من مكوس خاصة فى ثغر الإسكندرية ، ولاشك فى أن كتاب المنهاج يعد مصدر 
/ عن النواحى الإدارية والنظام المالى فى مصر فى القرن السادس الهجرى  هلا نظير ل

الثانى عشر الميلادى ، ويتيح لنا أن نحدد وان نكمل بعض نواحى نظام المكوس فى 
     0صر الايوبى مصر قبل الع

شرف الدين أبو المكارم الأسعد " لابن مماتى " قوانين الدواوين " ـ كذلك أفدت من كتاب 
، وهو أحد وزراء الدولة الأيوبية الذى تقلب فى ) م  1209/ هـ 606( المتوفى سنه " 

كثير من دواوين الحكومة قبل أن يصل إلى هذا المنصب ، ويلقى هذا الكتاب الضوء 
ير من الموارد المالية فى مصر فى العصر الفاطمى بالرغم من جنوح ابن مماتى على كث

إلى الاختصار والإقلال الأمر الذى جعل بعض المعلومات غير واضحة تمام الوضوح إلا 
للمخزومى التى " المنهاج " أن محتوياته المرتبة والمنظمة توافقت مع محتويات كتاب 

   0صلة فجاء كل من الكتابين مكملا للأخرجاءت شروحه غير منظمه ولكنها مف
جمال الدين أبو " لابن ظافر " أخبار الدول المنقطعة " ـ وقد استفد أيضا من كتاب 

الذى ) م  1215/ هـ 612( المتوفى سنه " الحسن على ابن أبى منصور ظافر الأزدى 
" خبار مصر أ" يعد من أهم مصادر دراسة الفترة الفاطمية ويتفق هذا الكتاب مع كتاب 

اهتمام الفاطميين لابن ميسر فى كثير من المواضع وقد أمدنى بمعلومات قيمه عن 
   0باستقرار الأمن والصراع بين طوائف الجند

  " بالرحلة " المعروف" تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار " ـ كذلك أفدت من كتاب 
  المتوفى سنه " أبو الحسن محمد بن أحمد بن أحمد بن جبير الكنانى " لابن جبير 

  التى قام بها أكثر من عامين  ه، وقد استغرقت رحلت) م  1217/ هـ 614( 
أستهدف منها الحج عن طريق مصر ، وقد وصف ابن ) هـ 581محرم / هـ 578شوال ( 

ظام المكوس المفروضة على التجارة جبير بدقة كل ما رأى وأعطى وصفا للإسكندرية ون



بها  ، وبالتالى فهو شاهد عيان على مدى ازدهار النشاط التجارى بين الشرق والغرب 
  على يد التجار الأجانب 

لابن " نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين الفاطمية والصلاحية " ـ وقد أفدت من كتاب 
/ هـ 617( المتوفى سنة " الفهرى  أبو محمد المرتضى عبد السلام بن الحسن" الطوير 
وهو شاهد عيان على أحداث العصر الفاطمى ، فقد كان أحد موطفى ) م  1220

صبح " الشعيرة  هالدواوين ، وكتابة يعد عمدة البحث ، ومنة نقل القلقشندى فى موسوعت
  والمقريزى ، فى كتابة الشهير" الانشا  هفى صناع الأعشى

كان " ابن الطوير" وعلى الرغم من أن"  ر الخطط والآثارالمواعظ والاعتبار فى ذك" 
يهدف من وراء كتابه هذا عقد مقارن بين رسوم الفاطميين ورسوم دولة صلاح الدين إلا 

أبو "أن كل ما وجدناه فى معظم كتابة خاصا بالحديث عن الدولة الفاطمية مما دفع 
    )1(" ين من غير ة وهو أجدر بأخبار الفاطمي: " إلى أن يقول عنه" المحاسن

  لياقوت الحموى " معجم البلدان " كتاب  إليهاـ ومن الكتب القيمة التى رجعت 
/ هـ 626( المتوفى سنه " شهاب الدين أبى عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموى " 

ياقوت الحموى اعتمد فى وصف البلاد التى أوردها فى  أن هومما يجدر ذكر ) م 1229
كثير من بلدان العالم  إلى هفات الجغرافية فضلا عما شاهدة فى رحلاتكتابة على المصن

الاسلامى وقد أفادنى هذا الكتاب فى دراسة المواقع الجغرافية لاماكن كثير ذكرت على 
  0مدار البحث 

عز الدين أبو " لابن الأثير " الكامل فى التاريخ " ـ ومن الكتب التى أفدت منها كتاب 
وقد أفادنى هذا الكتاب فى ) م 1233/ هـ 630( المتوفى سنة  "الحسن على بن محمد 

   0الصراع النورى الفاطمى على مصر دراسة 
فقد " التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية " كذلك أفدت من كتاب آخر لابن الأثير وهو 

   موقف التجار الأجانب من هجمات الصليبين على مصر أدنى بمعلومات هامه عن
محمد بن محمد " للادريسى " نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق " من كتاب  ـ كذلك أفدت

وقد أفدت من هذا الكتاب ) م  1156/ هـ 650( المتوفى سنه " بن عبد االله بن إدريس 
مدينة من المدن إلا ويشير إلى ما  رمصر فهو لا يذك فىتردد التجار أماكن فى معرفة 

  0من سلع وتجارات  تتمتع به من موقع ممتاز وما تشتهر به
                                                 

   341ص  5النجوم الزاهرة ، جـ : أبو المحاسن ) (1



عبد الرحمن بن " لأبى شامة " الروضتين فى أخبار الدولتين " ـ كذلك أفدت من كتاب 
وترجع قيمه ) م  1267/ هـ  665( المتوفى سنة " إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان 

المعلومات التى يقدمها أبو شامة عن الفترة الفاطمية المتأخرة إلى النصوص 
مها بمهارة فائقة واستطاع أن يؤلف منها كتابا تاريخيا يعالج الفترة والاقتباسات التى ض

م إلى وفاة صلاح الدين سنة  1145/ هـ  540من العد النورى التى تبدأ حوالى سنة 
م وهما الدولتان اللتان قصدهما بعنوان كتابة الدولة النورية والدولة  1193/ هـ  589

دراسة الصراع بين الوزير الفاطمى شاور ، الصلاحية وقد رجعت إلى هذا الكتاب فى 
   0وأسد الدين شيركوه قائد نور الدين محمود 

محمد بن يوسف  الدينتاج " لابن ميسر " أخبار مصر "  إليهاـ ومن الكتب التى رجعت 
 أنة إلىوترجع أهمية هذا الكتاب ) م  1278/ هـ 677( المتوفى سنه " بن جلب راغب 

الثامن والتاسع للهجرة ـ وخاصة ى استقى منة مؤرخو القرنين كان المصدر الاساسى الذ
النويرى والمقريزى ـ أغلب معلوماتهم عن تاريخ الفاطميين وقد أمدنى هذا الكتاب 

    0عناية الفاطميين بالمنشأت التى تخدم التجار الأجانببتفاصيل دقيقة عن 
على بن موسى سعيد " لابن سعيد " المغرب فى حلى المغرب " ـ كذلك أفدت من كتاب 

الذى يعد أحد أشمل تورايخ مصر ) م  1286/ هـ 685( المتوفى سنة " المغربى 
الإسلامية حتى عصره ، وأعتمد فيه على مصادر أصلية كثيرة بالنقل الكامل أحيانا 

وبالتلخيص أحيانا أخرى ، فحفظ لنا بذلك نصوصا هامه كاملة لابن الداية وابن زولاق 
  عرض الواردات والصادرات الخاصة بالتجار المغاربة فى  هستفدت منوغيرهم ، وقد ا

" للنويرى " نهاية الأرب فى فنون الأدب " ـ ومن الكتب الهامة التى رجعت إليها كتاب 
فقد أفدت منة ) م 1333/ هـ  733( المتوفى سنة " شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 

  000فى 
لابن بسام المحتسب التنيسى " س فى أخبار تنيس أنيس الجلي" ـ كما رجعت إلى كتاب 

    )  الثالث عشر الميلادى /الربع الأول من القرن السابع الهجرى(المتوفى فى 
وهى مخطوطه نشرت بمجلة المجمع العلمى العراقى وعنى بنشرها والتعليق عليها 

لعمران فيه الدكتور جمال الدين الشيال زفيها دراسة شيقة عن ثغر تنيس ومظاهر تقدم ا
والصناعات والحرف التى اشتغل بها أهالى هذا الثغر ، وقد أفدت من هذا الكتاب إفادة 

   0ه جم



شهاب الدين " للقلقشندى " صبح الأعشى فى صناعه الانشا " ـ كما رجعت إلى كتاب 
فقد أمدتنى هذة ) م  1418/ هـ  821( المتوفى سنه " أبو العباس أحمد بن على 

بين الخليفة الفاطمى الحافظ لدين االله وحاكم  ملة بوثيقة معاهدة هامةالموسوعة الشا
صقلية كما أمدنى بمعلومات هامة عن عيذاب واهتمام الفاطميين بأمن التجار الأجانب 

     0 وأيضا تجار جنوة
" تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر العبيدى " ـ كما رجعت إلى مؤلفات المقريزى 

  : ومنها) م 1441/ هـ  845 (المتوفى سنه 
والذى يعتبر من المصادر " كتاب اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء " 

   0000الرئيسية التى اعتمدت عليها فى هذا البحث فقد أمدنى بمعلومات عن 
الأزمات الاقتصادية فى فى موضوع " إغاثة الأمة بكشف الغمة " كما أفدت من كتاب 

   0طمىالعصر الفا
الذى يعد أحد المصادر الرئيسية " المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار " وأيضا كتابة 

   0البحث  أجزاءعليها فى كل جزء من  اعتمدناالتى 
عبد الرحمن بن عبد االله " للشيزرى " نهاية الرتبة فى طلب الحسبة " كما أفدت من كتب 

لابن "  الإسلامالحسبة فى " وكتاب  )م  1193/ هـ  589( المتوفى سنة " بن نصر 
  المتوفى سنة" تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحنبلى " تيمية 

  لابن الاخوه " معالم القربة فى أحكام الحسبة " وكتاب ) م  1326/ هـ  728(  
  وكتاب ) م  1327/ هـ  729( المتوفى سنه " محمد بن محمد بن أحمد القرشى " 
 الأولالمتوفى فى الربع " محمد بن أحمد " لابن بسام " الرتبة فى طلب الحسبة نهاية " 

اهتمام عشر الميلادى أفدت منها جميعا فى الثالث / من القرن السابع الهجرى 
     0وأيضا فى عرض وظيفة المحتسب الفاطميين بتسعير السلع 

  المراجع : ثانيا 
  ئدة عامة وأخرى ذات أهمية خاصة القائمة إلى مراجع ذات فا هويمكن تصنيف هذ

فهى الدراسات والبحوث التى تخصصت فى  :أما مراجع النوع الأول  )1(
مجاعات مصر " وفى مقدمتها كتاب  0تاريخ مصر خلال العصر الفاطمى 

أحمد السيد الصاوى ، والذى استفدنا / للدكتور " الفاطمية أسباب ونتائج 
تاريخ " لأجانب لمصر ، وكتاب منة فى أثر المجاعات على مجىء التجار ا



للدكتور السيد عبد العزيز " الإسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى 
كأحد أهم  الإسكندريةعند دراسة مدينة سالم وقد أفدت من هذا الكتاب 

كما  0مصر  إلىعند مجيئهم  الأجانبالموانى التى يتردد عليها التجار 
المالية والاقتصادية لمصر  للأحوالن رؤية الرحالة المسلمي" أفدت من كتاب

للدكتورة أمينة أحمد الشوربجى فى دراسة العلاقات بين  "فى العصر الفاطمى
لة و الد" كما أفدت من كتاب  0 الإيطاليةالدولة الفاطمية وتجار المدن 

للدكتور أيمن فؤاد سيد وذلك عند الحديث " الفاطمية فى مصر تفسير جديد 
ى وجنوة كما أفدت من كتب الدكتور جمال فمن أمال نالإيطالييعن التجار 

من الفتح  الإسلاميةتاريخ مصر " الدين الشيال ويأتى فى مقدمتها كتاب 
وذلك عند الحديث عن مدينة " نهاية العصر الفاطمى  إلىالعربى 

عند " مجمل تاريخ دمياط سياسيا واقتصاديا  "، وأيضا كتاب  الإسكندرية
ب تردد ببس0اط ومدى ازدهارها فى العصر الفاطمى الحديث عن مدينة دمي

تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب " ، كما أفدت من كتاب  الأجانبالتجار 
قبرص والحروب " كما فدت من كتاب " ومصر وسورية وبلاد العرب 

للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ، وذلك عند الحديث عن " الصليبية 
فى مصر  الأرمنتاريخ " ما أفدت من كتاب ، ك الأجانبطوائف التجار 

عند البحث عن التجار  كللدكتورة سهام مصطفى أبو زيد وذل"  الإسلامية
" نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر " كما أفدت من كتاب  0 الأرمن

الفاطميين فى شمالى " ، كما أفدت من كتاب تاريخللدكتور عبد المنعم ماجد 
للدكتور محمد سهيل طقوش عند الحديث عن " افريقية ومصر وبلاد الشام 

الأجانب فى الصراع  الصراع بين طوائف الجند وأيضا عن دور التجار
ألمامة عن أحوال " سليمان مصطفى زبيس / ومقالة دالنورى الفاطمى 

عند الحديث " مصر الاقتصادية وعلاقتها مع الخارج فى عهد الفاطميين 
وأيضا أفدت من مقالة دكتور صابر  جانبالأعن علاقات الفاطميين بالتجار 

  "  المدن الإيطالية والدولة الإسلامية  دراسات فى العلاقات بين" محمد دياب 

أما الدراسات والأبحاث التى شكلت أهمية خاصة بالنسبة لهذا  )2(
  :البحث ، ففى مقدمتها 



للدكتور راشد البراوى " حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين " كتاب 
 الأجانبحيث أفدت منة عند دراسة العلاقات بين الدولة الفاطمية وطوائف التجار 

فى حوض  الإسلاميةسياسة الدولة " وتجار الروم ، وكتاب  الإيطاليةمن المدن 
" البحر المتوسط من أوائل القرن الثانى الهجرى حتى نهاية العصر الفاطمى 

عن جهود الدولة الفاطمية لجذب للدكتور صابر دياب وقد أفدت منة عند الحديث 
العلاقات بين مصر والنوبة فى " وكتاب  0مصر  إلىللمجىء  الأجانبالتجار 

النوبين بين مصر  "للدكتور عبد الرازق عبد المجيد ، ومقالة" العصر الفاطمى 
النوبة والمحولات " ومقال  للدكتورة سوزى أباظة "والسودان فى العصر الفاطمى

فقد أفدت منها جميعا عن  محمد عبد العال أحمد للدكتور "االإسلامية لفتحه
كما أفدت من مقالة دكتور  0العلاقات التجارية بين الدولة الفاطمية وتجار النوبة 

الموانى والثغور " وكتاب الدكتورة صفاء عبد الفتاح " سواحل مصر " إبراهيم العدوى
وذلك عند الحديث عن " ى المصرية من الفتح الاسلامى حتى نهاية العصر الفاطم

    0الموانى التى تردد عليها التجار الأجانب 
     وهى الدراسات  0وهناك أيضا الدراسات المتعلقة بالتجار اليهود من كافة البلدان       
  وأهم هذة الدراسات  0مصر  إلىالتى ألقت الضوء على تردد هؤلاء التجار      
  عن وثائق الجنيزة )  Goitien .S.D( ن مجموعة أبحاث المستشرق جوايتي     
  وعرفت  0وهى وثائق خطية كثيرة وجدت فى مقابر اليهود بمنطقة مصر القديمة      
   وكلمة  0 أوروبالعلماء الغرب فى القرن التاسع عشر ووزعت على مكتبات      
   بر ـ دفن ـ ق" كلمة عبرية تشبة الكلمة العربية جنز بمعنى )  Geniza( جنيزة      
   كنز ـ ثروة ـ " ، وتشبة الكلمة الفارسية كيج التى تعنى  " أخفىخبأ ـ  حفظ ـ      
  وكانت هذة الوثائق ـ قبل اكتشافها ـ محفوظة فى " مخزن ـ خزانة ـ مستودع      
  وذلك فى حجرة خصصت للأوراق المهملة التى ورد فيها أسم االله حتى لا يدنس      
  بالفسطاط ، ووجد بعض أخر من هذة الوثائق فى جبانة البساتين المعبد اليهودى     

وتتكون فى القريبة من المعبد وأطلق على المجموعتين وثائق جنيزة القاهرة      
غالبيتها من خطابات متبادلة بين اليهود وذويهم فى القرنين الرابع والسابع الهجريين ، 

لرابع الهجرى ، وقد كتبت غالبية هذة وقليل منها يرجع إلى فترة متقدمة من القرن ا
وهى تعكس لنا الحالة الاقتصادية  0باللغة العربية ، ولكن بحروف عبرية  الأوراق



والاجتماعية لبلدان البحر المتوسط والمشرق ، إذ تحوى خطابات وقوائم حسابات ، 
ج وإيجارات دور وحوانيت وأثمان سلع ومتاجر مختلفة ، وسجلات قضائية وعقود وزوا
وطلاق ورهن وقرض ومقايضة ومشاركة ووصايا وفتاوى فقهية ، وقد قام الأستاذ 

     ومن هذة الأبحاث مقال  0)1(جواتين بدراسات كثيرة على هذة الوثائق 
- From Mediterranean to India document on the trade to India  

   1جـ  1954ل الصادر فى ابري 29 العدد)  speculum( مجلة التى تم نشرها فى
  : ومقال 

-   Cairo  on Islamic city in the light of the Goneze documents In 
lapidus  

  : وكتاب 
- A meditrerraniean society of the high middle ages   
 

  )  1989ـ  1967نيويورك ( الذى صدر فى أربعة أجزاء 
   ) Ashtor(أشتور  الأستاذ همقالكما أفدت من 

- Materi oux pour l‘ histoire dex prix dans l' Egypte  Vol- VI – part 1 ( jesho) 
1963  

  من أسواق مصر  الأجانبفى معرفة أسعار السلع التى كان يشتريها التجار 
وقد قسمنا الموضوع إلى مقدمة وخمس فصول وخاتمة بأهم النتائج التى توصل إليها 

   0البحث 
  ) لتجار الأجانب ل الاجتماعى  الوضع( والفصل الأول بعنوان 

طوائف التجار الأجانب إذ اختلفت بلدانهم وبالتالى أصولهم ما  تحدثنا عنوفى هذا الفصل 
بين تجار أرمن وتجار سريان وتجار المدن الإيطالية وتجار الروم وتجار جزر البحر 

ن التى تردد الأماك ذكرناوالتجار اليهود وتجار النوبة كما ) صقلية ـ قبرص( المتوسط 
الإسكندرية ـ الفسطاط ـ دمياط ـ تنيس ـ الفرما وغيرها من ( فى مصر عليها التجار الأجانب

   للتجار الأجانب التردد عليها  قلا يحالأماكن التى  كما تحدثنا عن) المدن 
  

جهود الفاطميين لتشجيع التجار الأجانب الوفود ( أما الفصل الثانى بعنوان 
  ) لمصر 

                                                 
، دار الفكر  2طـ ( تجارة مصر فى البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية : عطية القوصى  ) 1( 

   15ـ  14، ص ص  ) م 2001العربى ، القاھرة ـ 



اهتمام  الفاطميين بتسعير السلع منعا لاستغلال التجار الأجانب ،  عنه يوتحدثنا ف
، واهتمام الفاطميين بالوظائف ذات الصلة واهتمام الفاطميين بالثغور ونظامها الجمركى 

الجهبذ ـ ـ ـ المحتسب  حاكم الثغر ـ مقرر المكس ـ المترجمين ائفكوظ الأجانببالتجار 
كما تحدثنا عن جهود الفاطميين للقضاء موثقو العقود ـ  يفالسمسار ـ وكيل التجارـ العر 

للتجار الأجانب وأيضا عن مدى اهتمام الفاطميين على خطر القراصنة وتوفير الأمن 
كما تحدثنا عن ـ  الفنادق ـ الخانات ـ الوكالات  رالقيا س: مثل المنشآت التجارية  بإقامة

  0تجار الأجانب البين الدولة الفاطمية و المعاهدات التجارية 
دور التجار الأجانب فى الاقتصاد المصرى فى العصر ( بعنوان أما الفصل الثالث 

  ) الفاطمى 
وفى هذا الفصل تحدثنا أهمية التجار الأجانب كمصدر من مصادر الدخل الفاطمى وذلك 

من خلال المكوس المفروضة عليهم كما تحدثت عن العملات التى استخدمها التجار 
ى التبادل التجارى كما عرضنا للموازين والمكاييل والصادرات والواردات وأسعار الأجانب ف

  السلع فى الأسواق المصرية 
والطرق التجارية التى سلكها التجار الأجانب للمجيء لمصر ومواعيد القوافل التجارية 

   0لمصر 
  ) رى دور التجار الأجانب فى المجال السياسى والحضا( أما الفصل الرابع بعنوان 

الفاطمى وموقف / وفى هذا الفصل تحدثنا عن موقف التجار الأجانب من الصراع النورى 
التجار الأجانب من هجمات الصليبين على مصر وموقف التجار الأجانب من قرارات 

  البابوية لمقاطعة البضائع الشرقية عبر مصر ودور التجار الأجانب فى المجال الحضارى 
  

أثر الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر على التجار  (الفصل الخامس بعنوان
  )الأجانب

وفى هذا الفصل تحدثنا عن النزاع بين الفرق العسكرية وزيادة المكوس المفروضة على 
  التجار الأجانب والأزمات الاقتصادية والمصادرات الخاصة بالتجار الأجانب   

  
قد بخالص شكرى وتقديرى واحترامى ات أن إلاولا يسعنى فى ختام هذة المقدمة       

محمد عبد االله النقيرة أستاذ التاريخ الاسلامى / الدكتور  الأستاذلاستاذى الفاضل 



والحضارة الإسلامية المساعد بكلية الآداب ـ جامعة الزقازيق ، الذى كان ولا يزال لى 
خيرا كثيرا ، ولغيرى من طلاب العلم والمعرفة كالشجرة المثمرة التى تقصدها تجد فيها 

لقبولة الأشراف على هذة الدراسة رغم شغله الشاغل ، فأثمرت توجيهاتة السديدة أعظم 
  الأثر فى خروج البحث بهذه الصورة ، التى أرجو أن تكون مقبولة وطيبة إن شاء االله 

   
كل  إلىبخالص شكرى وتقديرى واحترامى وعرفانى بالجميل  أتوجه أنيفوتنى  كما لا     

شك كثيرون ، وأخص بالشكر  معلومة أثرت هذا البحث وهم بلا أولى عونا  من قدم
السادة أمناء مكتبة جامعة القاهرة ، مكتبة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ومكتبة 

والمكتبة المركزية بجامعة عين  0المعهد العلمى الفرنسى للدراسات الشرقية بالقاهرة 
   0وذلك على حسن تعاونهم شمس 

  
  /       الأستاذ الدكتور / وأخيرا أتوجة بالشكر للسيد الأستاذ الجليل        
  / الأستاذ الدكتور / الجليل  الأستاذوالسيد 

   0على تكرمهما فى المشاركة لمناقشة الرسالة 
   0هذة الرسالة  إعدادوأرجو أن أكون قد وفقت فى       
ذا فكل عمل يقوم به الإنسان فهو ناقص وبعد فان الكمال الله وحدة عز وجل ، ول      

   0ومحل نقد والعذر فى ذلك أنة من صنع البشر 
  وعلى االله قصد السبيل ،

  0والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  



الحمد  رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وخاتم النبيين ،  
  ) صلى الله وبارك علية ، وعلى اله وصحبة أجمعين ( سيدنا ومولانا محمد 

بعد ، فااننى أحاول فى هذة المقدمة الموجزة المركزة أن أعرف بموضوع  أماثم 
ومحتوياتة ، إلى أن وصل هذا العمل ، وابرز مقصودة ، وأبين مضمونة ، رسالتى 

  إلى غايتة المرجوة ونهايتة المنشودة ما أمكن ، بفضل االله تعالى 
  : ويمكننى حصر نقاط ھذة المقدمة المختصرة فيما يلى 

  أولاـ موضوع الرسالة ومضمونھا 
  : يتضح موضوع الرسالة من عنوانها وهى كالاتى 

ـ  969/ هـ  567ـ 358) (لفاطمى التجار الأجانب فى مصر فى العصر ا(    
  : ،ويلاحظ على هذا العنوان الملاحظات الاتية ) م 1171

على عنوان الرسالة وذلك كى لا ) الجاليات الأجنبية ( ـ اننى لم أطلق كلمة 1
يتطرق إلى ذهن القارىء أننا سنعالج أكثر من مهنة قامت بها هذة الجاليات فى 

   0مصر فى العصر الفاطمى 
  : مقصود بالتجار الأجانب هنا التجار غير المسلمين وذلك لاعتبارين الـ  2

لا يجوز من الناحية الشرعية ان نطلق كلمة اجنبى على تاجر مسلم فى : أولهما 
صاحب كتاب الانجاد فى أبواب ( بلد اسلامى ولدينا نص هام لابن المناصف 

   0يؤكد لنا تلك الحقيقة ) الجهاد 
فرضتها الدولة الفاطمية على التجار قد اختلفت قيمتها التى المكوس  أن: ثانيهما 

الفاطمية وبالتالى فالدولة  0من تاجر لآخر لاعتبارات دينية واقتصادية وسياسية 
  عند دفع المكوس غير المسلمين  الأجانبقد فرقت بين التجار المسلمين والتجار 

فاطمية ويؤكد تلك من خارج حدود الدولة ال أتىكلا منهما قد  أنعلى الرغم 
شرح )  صاحب كتاب المنهاج فى علم خراج مصر ( الحقيقة نص هام للمخزومى 

   0ذلك بالتفصيل  
طوائف التجار الاجانب فى مصر أن الموضوع ـ ببساطة شديدة ـ يعنى بدراسة 

وابراز جهود الفاطميين لتشجيع هؤلاء التجار على الوفود الى مصر وذلك لحاجة 
ة الخلافوارد مالية كثيرة تمكنهم من تحقيق هدفين هما اسقاط الفاطميين الى م

  العباسية السنية ونشر الدعوة الاسماعيلية الشيعية ولذلك تبنى الفاطميون 



استراتيجية شرقية عملت على نقل مركز التجارة الإسلامية من العراق والخليج 
على تشجيع مصر والبحر الأحمر  ولهذا حرصت الدولة الفاطمية  إلىالفارسى 

التجارة فى مصر بصفة عامة ووفود التجار الأجانب بصفة خاصة ووضعت الدولة 
الفاطمية لهم سياسة واضحة المعالم تمثلت فى وضع نظام جمركى للثغور 
والاهتمام بتسعير السلع منعا لاستغلالهم وغير ذلك من الجهود التى بذلها 

   0الفاطميون لتشجيع التجار الأجانب الوفود لمصر 
  والصعوبات التى واجھتة دوافع اختيار ھذا الموضوع :  ثانيا 

  : وقع اختيارى على هذا الموضوع لعدة أسباب 
على الرغم من كثرة الموضوعات التى عنيت بالتأريخ للعصر الفاطمى )  1( 

سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، فأنه لم يوجه أحد من الدارسين اهتمامه بدراسة 
لأجانب فى مصر فى العصر الفاطمى ـ على قدر ما وصل علمى موضوع التجار ا

وبحثى ـ فأخرجه فى دراسة علمية شاملة تجمع شتاته ، وتجلى غوامضه ، 
وتنظمه فى عقد فريد ، على الرغم عما له من أهمية قصوى فى التاريخ العام 

      0للدولة الفاطمية 
ها النظم السياسية أن الفترة التى هى موضوع البحث ، تطورت خلال)  2( 

والاقتصادية والاجتماعية تطورا خطيرا ، مما انعكس على سياسة الدولة الفاطمية 
وبهذا يعكس الموضوع سياسة مصر الخارجية  0فى التعامل مع التجار الأجانب 

   0) غير الإسلامية ( مع كثير من الدول 
لفترة التى سبقت أن تردد التجار الأجانب إلى مصر وبأعداد كبيرة ـ عن ا)  3( 

العصر الفاطمى ـ لم يظهر إلا فى العصر الفاطمى وبصورة منظمة من خلال 
المعاهدات التى نظمت حركة التجارة بين الدولة الفاطمية والتجار الأجانب مما 

يحتاج إلى دراسة خاصة لإظهار كافة جوانب الموضوع ويوضح قمة ما وصلت إليه 
   0لتنظيم وبراعة الإدارة لخدمة التجار الأجانب سياسة الدولة الفاطمية من روعة ا

  : ومن الصعوبات التى واجهت هذا الموضوع 
ندرة المصادر التى اهتمت بذكر التجار الأجانب فذكرت أشياء وضنت علينا )  1( 

   0بأشياء كثيرة فى العديد من نواحى الدراسة 



ذكر النواحى السياسية اقتصار المصادر التاريخية الفاطمية رغم كثرتها على )  2( 
والعسكرية والاجتماعية وبعض مظاهر الحياة الاقتصادية وعدم الاهتمام بالتجار 

الأجانب وأن ما جاء بشأنها فى هذة المصادر لا يعدو شذرات متفرقة هنا وهناك لا 
تشفى غليل الباحث مما تطلب قراءة هذة المصادر قرأة متأنية ، والبحث فى ثناياها 

        0أو أشارة ذات علاقة بالموضوع  للظفر بلمحة
لمصادر والمراجع التى أمكن الاستفادة منها ، فيمكن تقسيمها ا: ثالثا 

  : على النحو التالى 
  المصادر : أولا 

أبو القاسم " لابن خرداذبه " المسالك والممالك " ـ فمن الكتب التى أفدت منها كتاب 
ويعد هذا ) م 912/ هـ 300( ى سنة المتوف" عبيد االله بن عبد االله بن أحمد 

الكتاب من أهم كتب المسالك والممالك وقد أفادنى فى دراسة مواقع المدن المصرية 
التى يتردد عليها التجار الأجانب وكذلك الطرق التى تربط الموانى المصرية بالدول 

هود المجاورة ومن أهمها الطريق الممتد من الفرما والقلزم وكان مسلكا للتجار الي
الراذانية وهو من أهم طرق التجارة بين الشرق والغرب وأيضا أمدنى بمعلومات 

   0هامة عن تجار قبرص 
أبو إسحاق إبراهيم بن " للاصطخرى "  مسالك الممالك " ـ كذلك أفدت من كتاب  

وهو من الكتب القيمة التى تدرس العالم ) م 952/ هـ 345( المتوفى سنة " محمد 
اس اقليمى جغرافى ، وقد أفادنى فى دراسة أماكن تردد التجار الاسلامى على أس

الأجانب فى مصر وأمدنى بمعلومات هامة عن مدينة الإسكندرية والفسطاط والقلزم 
0   

أبو القاسم محمد بن حوقل " لابن حوقل " صورة الأرض " ـ كذلك أفدت من كتاب 
أتخذ ابن حوقل من وقد ) م 977/ هـ 366( المتوفى سنة " البغدادى الموصلى 

كتاب الاصطخرى أساسا وأضاف علية الكثير ، ومما يجدر ذكرة أن ابن حوقل زار 
مصر فى العصر الفاطمى فجاءت كتابتة من أوفى ما كتب عن مصر حتى ذلك 

العصر ، كما أضاف لكتابة خرائط بها الكثير من التفاصيل عن الدلتا وقد أفادنى 
   0صفا دقيقا والفسطاط والفرما هذا الكتاب فى وصف مدينة تنيس و 



" أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم " ـ ومن الكتب التى رجعت إليها كتاب 
ويعد ) م 990/ هـ 380( المتوفى سنة " محمد بن أحمد بن أبى بكر " للمقدسى 

هذا الكتاب من أكثر المصنفات الجغرافية قيمة وهو من أفضل كتب المسالك 
لمقدسى كتابة إلى أقاليم للعرب ، وأخرى للعجم ، وتناول والممالك ، وقد قسم ا

دراسة كل إقليم من حيث أقسامة ، ومدنة ومواضعة العامرة ، كما عرض للمناخ 
واللغة والتجارة والنقود والعادات وموارد المياة والمعادن ، وقد أفدت منه فى معرفة 

      0فى مصر أماكن تردد التجار الأجانب
الأمير المختار عز الملك محمد " للمسبحى " أخبار مصر " كتاب ـ كذلك أفدت من 

وهذا الكتاب يعد من ) م  1029/ هـ 420( المتوفى سنه " بن عبيد االله بن أحمد 
أهم المؤلفات الفاطمية ، وقد كتبة المسبحى بطريقة الحوليات وتضمن أخبار 

هذا الكتاب فى  متعلقة بالخمسين عاما الأولى من حكم الفاطميين فى مصر ويقع
ولا نعرف اليوم من هذا الكتاب الهام إلا الجزء الأربعين  0ثلاثة عشرة ألف ورقة 

منة وهو يعطينا فى هذا البحث معلومات دقيقة عن جهود الفاطميين فى مجال 
  الأمن والنزاع بين الجند  

للرحالة " سفر نامه " ـ ومن الكتب التى رجعت إليها وأفدت منها كثيرا كتاب 
وهو من كتب ) م  1008/ هـ 481( المتوفى سنه " ناصر خسرو " الفارسى 

الرحلات القيمة ، وأهمية هذا النوع من الكتب ترجع إلى أن الرحالة يسأل 
ويستقصى ويحقق، والصورة الحية التى يعطيها الرحالة للحياة الاقتصادية 

سفر " ويعد كتاب  0والاجتماعية للبلد التى يزورها قد لا تتوفر فى كتب التاريخ 
من أمتع الكتب وأطرفها وقد زار هذا الرحالة مصر فى عهد خلافة " نامه 

وقد قضى فى مصر أكثر من ) م  1045/ هـ 437( المستنصر باالله الفاطمى سنه 
ثلاث سنوات ، وقد امدنى هذا الكتاب بمعلومات هامة عن عيذاب ، ونظام 

  0المكوس بها وعن تجار صقلية 
  للمخزومى" المنهاج فى علم خراج مصر " ب التى رجعت إليها كتاب ـ ومن الكت

/ هـ 585( المتوفى سنه " أبو الحسين على بن أبى عمر عثمان بن يوسف "  
وترجع قيمة كتاب المنهاج إلى أن مؤلفة تولى أكثر من مرة ، فى زمن ) م 1189



فورا زمن صلاح الفاطميين والأيوبيين ، ديوان المجلس  ـ وهو ديوان لم يختفى 
الدين ولكنة اختفى دون شك فى زمن الأيوبيين ـ ، واكتسب المخزومى نتيجة لذلك 
خبرة عملية بالعمليات المتعلقة بجباية المكوس التى فرضت على التجارة الخارجية 

وما كان يفرض على التجار الأجانب من مكوس خاصة فى ثغر الإسكندرية ، 
مصدر لا نظير له عن النواحى الإدارية والنظام ولاشك فى أن كتاب المنهاج يعد 

الثانى عشر الميلادى ، ويتيح لنا / المالى فى مصر فى القرن السادس الهجرى 
     0أن نحدد وان نكمل بعض نواحى نظام المكوس فى مصر قبل العصر الايوبى 

رم شرف الدين أبو المكا" لابن مماتى " قوانين الدواوين " ـ كذلك أفدت من كتاب 
، وهو أحد وزراء الدولة الأيوبية ) م  1209/ هـ 606( المتوفى سنه " الأسعد 

الذى تقلب فى كثير من دواوين الحكومة قبل أن يصل إلى هذا المنصب ، ويلقى 
هذا الكتاب الضوء على كثير من الموارد المالية فى مصر فى العصر الفاطمى 

قلال الأمر الذى جعل بعض بالرغم من جنوح ابن مماتى إلى الاختصار والإ
المعلومات غير واضحة تمام الوضوح إلا أن محتوياته المرتبة والمنظمة توافقت 

للمخزومى التى جاءت شروحه غير منظمه " المنهاج " مع محتويات كتاب 
   0ولكنها مفصلة فجاء كل من الكتابين مكملا للأخر

جمال الدين " لابن ظافر " أخبار الدول المنقطعة " ـ وقد استفد أيضا من كتاب 
/ هـ 612( المتوفى سنه " أبو الحسن على ابن أبى منصور ظافر الأزدى 

الذى يعد من أهم مصادر دراسة الفترة الفاطمية ويتفق هذا الكتاب ) م  1215
لابن ميسر فى كثير من المواضع وقد أمدنى بمعلومات " أخبار مصر " مع كتاب 

   0قرار الأمن والصراع بين طوائف الجندقيمه عن اهتمام الفاطميين باست
بالرحلة " المعروف" تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار " ـ كذلك أفدت من كتاب 

 "  
المتوفى " أبو الحسن محمد بن أحمد بن أحمد بن جبير الكنانى " لابن جبير 

  سنه 
  ، وقد استغرقت رحلته التى قام بها أكثر من عامين ) م  1217/ هـ 614( 



أستهدف منها الحج عن طريق مصر ، وقد ) هـ 581محرم / هـ 578شوال ( 
وصف ابن جبير بدقة كل ما رأى وأعطى وصفا للإسكندرية ونظام المكوس 
المفروضة على التجارة بها  ، وبالتالى فهو شاهد عيان على مدى ازدهار 

  النشاط التجارى بين الشرق والغرب على يد التجار الأجانب 
" نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين الفاطمية والصلاحية " ت من كتاب ـ وقد أفد

المتوفى سنة " أبو محمد المرتضى عبد السلام بن الحسن الفهرى " لابن الطوير 
وهو شاهد عيان على أحداث العصر الفاطمى ، فقد كان ) م  1220/ هـ 617( 

ل القلقشندى فى أحد موطفى الدواوين ، وكتابة يعد عمدة البحث ، ومنة نق
والمقريزى ، فى كتابة " صبح الأعشى فى صناعه الانشا " موسوعته الشعيرة 

  الشهير
" ابن الطوير" وعلى الرغم من أن"  المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار" 

كان يهدف من وراء كتابه هذا عقد مقارن بين رسوم الفاطميين ورسوم دولة 
دناه فى معظم كتابة خاصا بالحديث عن الدولة صلاح الدين إلا أن كل ما وج

وهو أجدر بأخبار : " إلى أن يقول عنه" أبو المحاسن"الفاطمية مما دفع 
    )1(" الفاطميين من غير ة 

  لياقوت الحموى " معجم البلدان " ـ ومن الكتب القيمة التى رجعت إليها كتاب 
هـ 626( المتوفى سنه " ى شهاب الدين أبى عبد االله ياقوت بن عبد االله الحمو " 
ومما يجدر ذكره أن ياقوت الحموى اعتمد فى وصف البلاد التى ) م 1229/ 

أوردها فى كتابة على المصنفات الجغرافية فضلا عما شاهدة فى رحلاته إلى 
كثير من بلدان العالم الاسلامى وقد أفادنى هذا الكتاب فى دراسة المواقع 

  0ى مدار البحث الجغرافية لاماكن كثير ذكرت عل
عز الدين " لابن الأثير " الكامل فى التاريخ " ـ ومن الكتب التى أفدت منها كتاب 

وقد أفادنى هذا ) م 1233/ هـ 630( المتوفى سنة " أبو الحسن على بن محمد 
   0الكتاب فى دراسة الصراع النورى الفاطمى على مصر 
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" خ الباهر فى الدولة الاتابكية التاري" كذلك أفدت من كتاب آخر لابن الأثير وهو 
فقد أدنى بمعلومات هامه عن موقف التجار الأجانب من هجمات الصليبين على 

  مصر 
محمد بن " للادريسى " نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق " ـ كذلك أفدت من كتاب 

وقد أفدت ) م  1156/ هـ 650( المتوفى سنه " محمد بن عبد االله بن إدريس 
اب فى معرفة أماكن تردد التجارفى مصر فهو لا يذكر مدينة من من هذا الكت

المدن إلا ويشير إلى ما تتمتع به من موقع ممتاز وما تشتهر به من سلع 
  0وتجارات 

عبد " لأبى شامة " الروضتين فى أخبار الدولتين " ـ كذلك أفدت من كتاب 
م  1267/ هـ  665( المتوفى سنة " الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان 

وترجع قيمه المعلومات التى يقدمها أبو شامة عن الفترة الفاطمية المتأخرة إلى ) 
النصوص والاقتباسات التى ضمها بمهارة فائقة واستطاع أن يؤلف منها كتابا 

م  1145/ هـ  540تاريخيا يعالج الفترة من العد النورى التى تبدأ حوالى سنة 
م وهما الدولتان اللتان قصدهما  1193/ هـ  589إلى وفاة صلاح الدين سنة 

بعنوان كتابة الدولة النورية والدولة الصلاحية وقد رجعت إلى هذا الكتاب فى 
دراسة الصراع بين الوزير الفاطمى شاور ، وأسد الدين شيركوه قائد نور الدين 

   0محمود 
دين محمد بن تاج ال" لابن ميسر " أخبار مصر " ـ ومن الكتب التى رجعت إليها 

وترجع أهمية هذا ) م  1278/ هـ 677( المتوفى سنه " يوسف بن جلب راغب 
القرنين الثامن الكتاب إلى أنة كان المصدر الاساسى الذى استقى منة مؤرخو 

والتاسع للهجرة ـ وخاصة النويرى والمقريزى ـ أغلب معلوماتهم عن تاريخ 
الفاطميين وقد أمدنى هذا الكتاب بتفاصيل دقيقة عن عناية الفاطميين بالمنشأت 

    0التى تخدم التجار الأجانب
على بن موسى " لابن سعيد " المغرب فى حلى المغرب " ـ كذلك أفدت من كتاب 

الذى يعد أحد أشمل تورايخ ) م  1286/ هـ 685( المتوفى سنة " المغربى  سعيد
مصر الإسلامية حتى عصره ، وأعتمد فيه على مصادر أصلية كثيرة بالنقل 



الكامل أحيانا وبالتلخيص أحيانا أخرى ، فحفظ لنا بذلك نصوصا هامه كاملة لابن 
لواردات والصادرات الداية وابن زولاق وغيرهم ، وقد استفدت منه فى عرض ا

  الخاصة بالتجار المغاربة 
" نهاية الأرب فى فنون الأدب " ـ ومن الكتب الهامة التى رجعت إليها كتاب 

م 1333/ هـ  733( المتوفى سنة " شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب " للنويرى 
  000فقد أفدت منة فى ) 

لابن بسام المحتسب " أنيس الجليس فى أخبار تنيس " ـ كما رجعت إلى كتاب 
الثالث عشر /الربع الأول من القرن السابع الهجرى(التنيسى المتوفى فى 

  )    الميلادى 
وهى مخطوطه نشرت بمجلة المجمع العلمى العراقى وعنى بنشرها والتعليق عليها 

الدكتور جمال الدين الشيال زفيها دراسة شيقة عن ثغر تنيس ومظاهر تقدم 
ات والحرف التى اشتغل بها أهالى هذا الثغر ، وقد أفدت من العمران فيه والصناع

   0هذا الكتاب إفادة جمه 
شهاب " للقلقشندى " صبح الأعشى فى صناعه الانشا " ـ كما رجعت إلى كتاب 

فقد ) م  1418/ هـ  821( المتوفى سنه " الدين أبو العباس أحمد بن على 
هامة بين الخليفة الفاطمى الحافظ أمدتنى هذة الموسوعة الشاملة بوثيقة معاهدة 

لدين االله وحاكم صقلية كما أمدنى بمعلومات هامة عن عيذاب واهتمام الفاطميين 
     0بأمن التجار الأجانب وأيضا تجار جنوة 

تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر " ـ كما رجعت إلى مؤلفات المقريزى 
  : ومنها) م 1441/ هـ  845( المتوفى سنه " العبيدى 

والذى يعتبر من المصادر " كتاب اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء " 
   0000الرئيسية التى اعتمدت عليها فى هذا البحث فقد أمدنى بمعلومات عن 

فى موضوع الأزمات الاقتصادية " إغاثة الأمة بكشف الغمة " كما أفدت من كتاب 
   0فى العصر الفاطمى

الذى يعد أحد المصادر " المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار " وأيضا كتابة 
   0الرئيسية التى اعتمدنا عليها فى كل جزء من أجزاء البحث 



عبد الرحمن بن " للشيزرى " نهاية الرتبة فى طلب الحسبة " كما أفدت من كتب 
 الحسبة فى" وكتاب ) م  1193/ هـ  589( المتوفى سنة " عبد االله بن نصر 

" تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحنبلى " لابن تيمية " الإسلام 
  المتوفى سنة

  لابن الاخوه " معالم القربة فى أحكام الحسبة " وكتاب ) م  1326/ هـ  728(  
) م  1327/ هـ  729( المتوفى سنه " محمد بن محمد بن أحمد القرشى " 

  وكتاب 
المتوفى فى الربع " محمد بن أحمد " لابن بسام " بة نهاية الرتبة فى طلب الحس" 

الثالث عشر الميلادى أفدت منها جميعا فى / الأول من القرن السابع الهجرى 
     0اهتمام الفاطميين بتسعير السلع وأيضا فى عرض وظيفة المحتسب 

  المراجع : ثانيا 
  أهمية خاصة  ويمكن تصنيف هذه القائمة إلى مراجع ذات فائدة عامة وأخرى ذات

فهى الدراسات والبحوث التى تخصصت  :أما مراجع النوع الأول  )1(
" وفى مقدمتها كتاب  0فى تاريخ مصر خلال العصر الفاطمى 
أحمد السيد / للدكتور " مجاعات مصر الفاطمية أسباب ونتائج 

الصاوى ، والذى استفدنا منة فى أثر المجاعات على مجىء التجار 
تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى العصر " ب الأجانب لمصر ، وكتا

للدكتور السيد عبد العزيز سالم وقد أفدت من هذا " الاسلامى 
الكتاب عند دراسة مدينة الإسكندرية كأحد أهم الموانى التى يتردد 

" كما أفدت من كتاب 0عليها التجار الأجانب عند مجيئهم إلى مصر 
والاقتصادية لمصر فى رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية 

للدكتورة أمينة أحمد الشوربجى فى دراسة العلاقات " العصر الفاطمى
" كما أفدت من كتاب  0بين الدولة الفاطمية وتجار المدن الإيطالية 

للدكتور أيمن فؤاد سيد " الدولة الفاطمية فى مصر تفسير جديد 
كما أفدت وذلك عند الحديث عن التجار الإيطاليين من أمالفى وجنوة 

" من كتب الدكتور جمال الدين الشيال ويأتى فى مقدمتها كتاب 



" تاريخ مصر الإسلامية من الفتح العربى إلى نهاية العصر الفاطمى 
مجمل " وذلك عند الحديث عن مدينة الإسكندرية ، وأيضا كتاب 

عند الحديث عن مدينة دمياط " تاريخ دمياط سياسيا واقتصاديا 
بسبب تردد التجار الأجانب ، 0ى العصر الفاطمى ومدى ازدهارها ف

تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر " كما أفدت من كتاب 
قبرص والحروب " كما فدت من كتاب " وسورية وبلاد العرب 

للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ، وذلك عند الحديث " الصليبية 
تاريخ الأرمن فى " عن طوائف التجار الأجانب ، كما أفدت من كتاب 

للدكتورة سهام مصطفى أبو زيد وذلك عند البحث " مصر الإسلامية 
نظم الفاطميين ورسومهم " كما أفدت من كتاب  0عن التجار الأرمن 

" للدكتور عبد المنعم ماجد ، كما أفدت من كتاب تاريخ" فى مصر 
للدكتور محمد " الفاطميين فى شمالى افريقية ومصر وبلاد الشام 

ل طقوش عند الحديث عن الصراع بين طوائف الجند وأيضا عن سهي
سليمان / دور التجار الأجانب فى الصراع النورى الفاطمى ومقالة د

ألمامة عن أحوال مصر الاقتصادية وعلاقتها مع " مصطفى زبيس 
عند الحديث عن علاقات الفاطميين " الخارج فى عهد الفاطميين 

" مقالة دكتور صابر محمد دياب  بالتجار الأجانب وأيضا أفدت من
  "   دراسات فى العلاقات بين المدن الإيطالية والدولة الإسلامية 

أما الدراسات والأبحاث التى شكلت أهمية خاصة بالنسبة  )2(
  :لهذا البحث ، ففى مقدمتها 

للدكتور راشد " حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين " كتاب 
راسة العلاقات بين الدولة الفاطمية وطوائف البراوى حيث أفدت منة عند د

سياسة الدولة " التجار الأجانب من المدن الإيطالية وتجار الروم ، وكتاب 
الإسلامية فى حوض البحر المتوسط من أوائل القرن الثانى الهجرى حتى 

للدكتور صابر دياب وقد أفدت منة عند الحديث " نهاية العصر الفاطمى 
 0اطمية لجذب التجار الأجانب للمجىء إلى مصر عن جهود الدولة الف



للدكتور عبد " العلاقات بين مصر والنوبة فى العصر الفاطمى " وكتاب 
النوبين بين مصر والسودان فى العصر " الرازق عبد المجيد ، ومقالة

النوبة والمحولات الإسلامية " للدكتورة سوزى أباظة ومقال " الفاطمى
د العال أحمد فقد أفدت منها جميعا عن العلاقات للدكتور محمد عب" لفتحها

كما أفدت من مقالة دكتور  0التجارية بين الدولة الفاطمية وتجار النوبة 
الموانى " وكتاب الدكتورة صفاء عبد الفتاح " سواحل مصر " إبراهيم العدوى

وذلك " والثغور المصرية من الفتح الاسلامى حتى نهاية العصر الفاطمى 
   0ث عن الموانى التى تردد عليها التجار الأجانب عند الحدي

وهى  0وهناك أيضا الدراسات المتعلقة بالتجار اليهود من كافة البلدان       
  الدراسات    

  وأهم هذة الدراسات  0التى ألقت الضوء على تردد هؤلاء التجار إلى مصر      
عن وثائق  ) Goitien .S.D( مجموعة أبحاث المستشرق جوايتين      

 0الجنيزة وهى وثائق خطية كثيرة وجدت فى مقابر اليهود بمنطقة مصر القديمة 
 0وعرفت لعلماء الغرب فى القرن التاسع عشر ووزعت على مكتبات أوروبا 

دفن ـ " كلمة عبرية تشبة الكلمة العربية جنز بمعنى )  Geniza( وكلمة جنيزة 
كنز ـ ثروة " لمة الفارسية كيج التى تعنى ، وتشبة الك" قبر ـ  حفظ ـ  خبأ ـ أخفى 

وكانت هذة الوثائق ـ قبل اكتشافها ـ محفوظة فى " ـ  مخزن ـ خزانة ـ مستودع 
حجرة خصصت للأوراق المهملة التى ورد فيها أسم االله حتى لا يدنس وذلك فى  

المعبد اليهودى بالفسطاط ، ووجد بعض أخر من هذة الوثائق فى جبانة 
قريبة من المعبد وأطلق على المجموعتين وثائق جنيزة القاهرة وتتكون البساتين ال

فى غالبيتها من خطابات متبادلة بين اليهود وذويهم فى القرنين الرابع والسابع 
الهجريين ، وقليل منها يرجع إلى فترة متقدمة من القرن الرابع الهجرى ، وقد 

وهى تعكس لنا  0بحروف عبرية كتبت غالبية هذة الأوراق باللغة العربية ، ولكن 
الحالة الاقتصادية والاجتماعية لبلدان البحر المتوسط والمشرق ، إذ تحوى 

خطابات وقوائم حسابات ، وإيجارات دور وحوانيت وأثمان سلع ومتاجر مختلفة ، 
وسجلات قضائية وعقود وزواج وطلاق ورهن وقرض ومقايضة ومشاركة ووصايا 



 0)2(لأستاذ جواتين بدراسات كثيرة على هذة الوثائق وفتاوى فقهية ، وقد قام ا
  ومن هذة الأبحاث مقال    

- From Mediterranean to India document on the trade to India  
   1جـ  1954الصادر فى ابريل  29العدد )  speculum(التى تم نشرها فى مجلة 

  : ومقال 
-   Cairo  on Islamic city in the light of the Goneze documents In 

lapidus  

 : وكتاب 
- A meditrerraniean society of the high middle ages   
 

 )  1989ـ  1967نيويورك ( الذى صدر فى أربعة أجزاء 

  )  Ashtor(كما أفدت من مقاله الأستاذ أشتور 
- Materi oux pour l‘ histoire dex prix dans l' Egypte  Vol- VI – part 1 ( 

jesho) 1963  

  فى معرفة أسعار السلع التى كان يشتريها التجار الأجانب من أسواق مصر 
  : خطة الرسالة : واخيرا : رابعا 

اقتضت طبيعة البحث أن يكون مقسما إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة بأهم 
كما ذيل البحث بملاحق ذات علاقة  0النتائج التى توصلت إليها الدراسة 

    0أيضا ثبت بالمصادر والمراجع التى أعتمد عليها بالموضوع ، و 
 

  ) الوضع الاجتماعى  للتجار الأجانب ( والفصل الأول بعنوان 
وفى هذا الفصل تحدثنا عن طوائف التجار الأجانب إذ اختلفت بلدانهم وبالتالى 
أصولهم ما بين تجار أرمن وتجار سريان وتجار المدن الإيطالية وتجار الروم 

والتجار اليهود وتجار النوبة كما ) صقلية ـ قبرص( ر البحر المتوسط وتجار جز 
الإسكندرية ـ الفسطاط ـ ( ذكرنا الأماكن التى تردد عليها التجار الأجانب فى مصر

كما تحدثنا عن الأماكن التى لا يحق ) دمياط ـ تنيس ـ الفرما وغيرها من المدن 
  للتجار الأجانب التردد عليها  

                                                 
،  2طـ ( م حتى سقوط الخلافة العباسية تجارة مصر فى البحر الأحمر منذ فجر الإسلا: عطية القوصى )  1( 

   15ـ  14، ص ص ) م  2001دار الفكر العربى ، القاھرة ـ 



  
جهود الفاطميين لتشجيع التجار الأجانب ( لثانى بعنوان أما الفصل ا

  ) الوفود لمصر 
وتحدثنا فيه عن اهتمام  الفاطميين بتسعير السلع منعا لاستغلال التجار الأجانب ، 
واهتمام الفاطميين بالثغور ونظامها الجمركى ، واهتمام الفاطميين بالوظائف ذات 

غر ـ مقرر المكس ـ المترجمين ـ المحتسب الصلة بالتجار الأجانب كوظائف حاكم الث
ـ الجهبذ ـ السمسار ـ وكيل التجارـ العريف ـ موثقو العقود كما تحدثنا عن جهود 
الفاطميين للقضاء على خطر القراصنة وتوفير الأمن للتجار الأجانب وأيضا عن 

 القيا سر ـ  الفنادق ـ: مدى اهتمام الفاطميين بإقامة المنشآت التجارية مثل 
الخانات ـ الوكالات كما تحدثنا عن المعاهدات التجارية بين الدولة الفاطمية 

  0والتجار الأجانب 
دور التجار الأجانب فى الاقتصاد المصرى فى ( أما الفصل الثالث بعنوان 

  ) العصر الفاطمى 
وفى هذا الفصل تحدثنا أهمية التجار الأجانب كمصدر من مصادر الدخل الفاطمى 

ل المكوس المفروضة عليهم كما تحدثت عن العملات التى استخدمها وذلك من خلا 
التجار الأجانب فى التبادل التجارى كما عرضنا للموازين والمكاييل والصادرات 

  والواردات وأسعار السلع فى الأسواق المصرية 
والطرق التجارية التى سلكها التجار الأجانب للمجيء لمصر ومواعيد القوافل 

   0مصر التجارية ل
دور التجار الأجانب فى المجال السياسى ( أما الفصل الرابع بعنوان 

  ) والحضارى 
الفاطمى / وفى هذا الفصل تحدثنا عن موقف التجار الأجانب من الصراع النورى 

وموقف التجار الأجانب من هجمات الصليبين على مصر وموقف التجار الأجانب 
الشرقية عبر مصر ودور التجار الأجانب فى من قرارات البابوية لمقاطعة البضائع 

  المجال الحضارى 



  
أثر الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر على ( الفصل الخامس بعنوان

  )التجار الأجانب
وفى هذا الفصل تحدثنا عن النزاع بين الفرق العسكرية وزيادة المكوس المفروضة 

  رات الخاصة بالتجار الأجانب   على التجار الأجانب والأزمات الاقتصادية والمصاد
  
  
  

  واخيرا الشكر والتقدير
بخالص شكرى وتقديرى  مولا يسعنى فى ختام هذة المقدمة إلا أن أتقد      

أستاذ  محمد عبد الله النقيرة/ واحترامى لاستاذى الفاضل الأستاذ الدكتور 
، الذى كان  )يقكلية الآداب ـ جامعة الزقاز (التاريخ الاسلامى والحضارة الإسلامية 

ولا يزال لى ولغيرى من طلاب العلم والمعرفة كالشجرة المثمرة التى تقصدها تجد فيها 
 هرغم شغله الشاغل ، فأثمرت توجيهات ةالدراس هالأشراف على هذ هخيرا كثيرا ، لقبول

السديدة أعظم الأثر فى خروج البحث بهذه الصورة ، التى أرجو أن تكون مقبولة 
  0االله  وطيبة إن شاء

   
كما لا يفوتنى أن أتوجه بخالص شكرى وتقديرى واحترامى وعرفانى بالجميل      

إلى كل من قدم لى عونا أو معلومة أثرت هذا البحث وهم بلا شك كثيرون ، 
مكتبة الجمعية المصرية و وأخص بالشكر السادة أمناء مكتبة جامعة القاهرة  

 0ى الفرنسى للدراسات الشرقية بالقاهرة للدراسات التاريخية ومكتبة المعهد العلم
   0والمكتبة المركزية بجامعة عين شمس وذلك على حسن تعاونهم 

  
  / الأستاذ الدكتور / وأخيرا أتوجة بالشكر للسيد الأستاذ الجليل        

كلية ( أستاذ التاريخ الاسلامى والحضارة الإسلامية  محمد عيسى الحريري 
عفيفى / الأستاذ الدكتور / والسيد الأستاذ الجليل )  الآداب ـ جامعة المنصورة



كلية الآداب ـ ( أستاذ التاريخ الاسلامى والحضارة الإسلامية  محمود إبراھيم
   0مناقشة الرسالة فى على تكرمهما فى المشاركة ) جامعة بنها 

  0وأرجو أن أكون قد وفقت فى إعداد ھذة الرسالة 
عز وجل ، ولذا فكل عمل يقوم به الإنسان فهو  هوبعد فان الكمال الله وحد      

   0من صنع البشر  هناقص ومحل نقد والعذر فى ذلك أن
  

  وعلى الله قصد السبيل ،
  0والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأولل ـــــالفص
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 



  :طوائف التجار الأجانب 
 :المسيحيون الشرقيون ـ  1
 )1(التجار الأرمن ) أ ( 

فترة ) م1171-969/ هـ 567-358(عاش الأرمن فى مصر إبان العصر الفاطمى      
، وازدادت مزدهرة، حيث كانت لهم جالية تتمتع بكامل الحريات الدينية والثقافية والتجارية

أعدادهم فى مصر الفاطمية، بعد خضوع مصر للحكم الفاطمى نتيجة لهروب العديد من 
نحو الغرب خلال النصف الثانى من القرن  )2(الأرمن إلى مصر أمام زحف السلاجقة

  0 )3() القرن الحادى عشر الميلادى(  الهجرى الخامس

ر الأرمن إلى مصر، والعمل فى التجا ئوقد شجع استقرار الأرمن فى مصر على مج      
وسيطرته على الخلافة بمصر،  )1()بدر الجمالى(، خاصة خلال فترة حكم )4(التجارى النشاط

  .)2()م 1121-1074/ هـ515-467(ونجاحه فى بناء حكم دام قرابة نصف قرن من الزمان

                                                 

ينسب الأرمن إلى منطقة أرمينية وهى صقع عظيم فى الشمال وسميت أرمينية بهذا الاسم نسبة لأرمينية بن : الأرمن) ا(
  .أكثر سكانها من النصارى . وكان أول من نزلها وسكنها . ملنطا بن يافث بن نوح عليه السلا

آثار البلاد وأخبار : القزوينى,  191ص  1، جـ)  1995، دار صادر ، بيروت ـ  2ط ( معجم البلدان : ياقوت الحموى 
             :  المعلومات عن منطقة أرمينية انظرولمزيد من . 495ص , ) 2004 - بيروت, دار صادر(العباد 

Encyclopedia of Islam, art of Armenia, vol ,1. p.630 (London -1966) 
 

هم مجموعة من القبائل التركية عرفت باسم الغز هاجرت من أقصى التركستان خلال القرون الثانى والثالث : السلاجقةا) 2(
وترجع تسميتهم بهذا الاسم نسبة إلى  إلى بلاد ما وراء النهر) الثامن والتاسع والعاشر الميلاديين(والرابع من الهجرة 

: الأصفهانى ،عماد الدين محمد بن حامد (انظر . تحت زعامته مزعيمهم سلجوق بن دقاق الذى جمع شملهم ووحده
عبد , 7، ص)  1980 -بيروت ، دار الآفاق الجديدة,3ط, تحقيق لجنة إحياء التراث العربى(تاريخ دولة آل سلجوق

موقف البيزنطيين والفاطميين من ظهور الأتراك السلاجقة بمنطقة الشرق الأدنى الإسلامى فى : محمد العبد الغنىالرحمن 
م 1995- الكويت, 15الحولية رقم , جامعة الكويت ،حوليات كلية الآداب(الحادى عشر الميلادى  / القرن الخامس الهجرى

 . 14ص, ) 

دراسة تحليلية للقسم (أخبار الدول المنقطعة   :ظافر الازدىجمال الدين أبو الحسن على بن أبى منصور  ،ابن ظافر )  3(
، سهام 77، ص ) م1972ندرية فريه ، المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية، القاهرة ـ أالخاص بالفاطميين ، تحقيق 

  . 23، ص)م1991-القاهرة, دار الكتاب الجامعى(تاريخ الأرمن فى مصر الإسلامية: مصطفى أبو زيد 
 

    تحقيق ايمن فؤاد سيد ، المعهد العلمى  (أخبار مصر : تاج الدين محمد بن يوسف بن جلب راغب   ،ابن ميسر ) 4(
  47ص,  المرجعنفس : ، سهام أبو زيد  32، ص )  م 1981الفرنسى للآثار الشرقية ، القاهرة  ـ      



  
 )3(التجار السريان) ب ( 

وبلاد الشام فى عهد ،  )4(من تكريتازداد مجىء التجار السريان إلى مصر قادمين       
الذى قرب إليه أحد هؤلاء التجار ) م1130-1101/ هـ 534-495(الخليفة الفاطمى الآمر
  .)6( القاهرةشمال وقد أقاموا فى حى الحسينية  )5(ويسمى طيب بن يوسف

                                                                                                                                                           

, ا لجمال بن عمار، فعرف لذلك ببدر الجمالىكان مملوك, بدر الجمالى مملوك أرمنى من أصل مسيحى فى أغلب الظن) 5(
كان بدر  وقد استعان به الخليفة المستنصر باالله الفاطمى حينما ) هـ 455( وبدأ حياته العملية والياً على دمشق سنة 

المعلومات =  =لمزيد من . واليًا على عكا، فأتى إلى مصر بجيشه واستطاع إعادة النظام إلى مصر، وقضى على الفتن 
الإشارة إلى من نال : القاسم على بن منجب بن سليمان  اتاج الرئاسة أبابن الصيرفى،  : انظر ) بدر الجمالى ( ن ع

 اأب، ابن القلانسى ، 97-94ص ص, ) م 2000تحقيق عبد االله مخلص ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة  ـ  (الوزارة 
ابن , 128-127ص ص,   )م 1997ار الكتب العلمية ، بيروت ـ د ( ذيل تاريخ دمشق :يعلى حمزة بن أسد التميمى 

ص  10جـ, )  م 2003 –دار الكتب العلمية ، بيروت  (الكامل فى التاريخ :  الحسن على بن محمد اعز الدين أبالأثير، 
إحسان  حقيقت(  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :  شمس الدين أبو العباس احمد بن محمدابن خلكان ، , 235-236

حمد بن على بن عبد أتقى الدين المقريزى ، , 450-448ص  2جـ , ) 1972 – 1969عباس ، دار الثقافة ، بيروت  
حمدى , 402-394ص 2جـ, )م1991ـ سلامى ، بيروت لإدار الغرب ا: اليعلاوى محمد تحقيق ( المقفى الكبير: القادر
 .271, 270ص ,  )م 1970ار المعارف، القاهرة ـ د( فى العصر الفاطمى الوزارة والوزراء: المناوى

 

    الحروب : لإبراهيم بشيرا، بشير 96المصدر السابق، ص : ، ابن الصيرفى  31المصدر السابق ، ص : ابن ميسر ) 1(
  .183ص , )م 2001مقال فى كتاب الإسلام فى أفريقية، دار الفكر المعاصر، بيروت ـ ( الصليبية والبحر الأحمر    

 

    وشاعت تسمية سريان بينهم بعد . طائفة من المسيحيين اليعاقبة عرفوا قبل الميلاد بالآراميين السريان: السريان)  2(
  اعتناقهم الديانة المسيحية وتسمية سريان أطلقها اليونانيون عليهم كما جاء فى كتابات الجغرافى والمؤرخ اليونانى     
  تحقيق مصطفى ( الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب : محمد بن عبد االله بن محمد  االبطليموسى، أبانظر، " استرابو"    
  : ، إلياس مخائيل258ص  3،جـ  )م 1981الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ   السقا وحامد عبد المجيد،    
 .18، ص )م2004 –دار المستقبل، بيروت (السريان ودورهم فى تاريخ الشام فى العصور الوسطى     

   السابق،  المصدر: ياقوت الحموى(مدينة فى العراق بين بغداد والموصل وهى أقرب إلى بغداد ، انظر : تكريت)  3(
  ) 38ص  2جـ     

  الفاطمى تاريخ أهل الذمة فى مصر الإسلامية من الفتح العربى إلى نهاية العصر: فاطمة مصطفى عامر)   4(
 333ص 1جـ, )م2000- القاهرة,  الهيئة المصرية العامة للكتاب, 172العدد, تاريخ المصريين(      

  .335ص1جـ, نفس المرجع: فاطمة عامر،  258ص  2المقفى الكبير ، جـ : المقريزى  )  5(
  
  



  :نالتجار الإيطاليوـ 2
  : )* (تجار آمالفى ) أ(

يطالية التى قامت بينها وبين مصر والشام فى كانت مدينة آمالفى فى مقدمة المدن الإ      
العاشر / الرابع الهجرى(ترجع إلى أواخر القرن )1(العصر الفاطمى علاقات قوية جدًا

، وقد حصل تجار آمالفى من الحكومة الفاطمية على كثير من التسهيلات )2()الميلادى
ق خاص بهم فى مدينة حيث سمحت لهم الحكومة الفاطمية بالإقامة فى فند،  )3( التجارية

  كما أقاموا فى الفسطاط مع بضائعهم فى مبنى مخصص يعرف بـ  )4(الإسكندرية،
  .)5( كان يقع فى خط الرفائين" مانك دار" 

أوردها مؤرخان معاصران ) م996/ هـ 386(وفى رواية لواقعة حدثت بمصر سنة       
بما فيها " دارمانك"امة قد نهبت ذكرا فيها أن الع ويحيى بن سعيد الأنطاكى ,المسبحى: هما

كبير  وھو رقم )6(حيث كان بها نحو مائة تاجر آمالفىّ  ،من ثروات بلغت تسعين ألف دينار

                                                                                                                                                           

القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط : رشيبالدأ(أنظر  ,مدينة تقع على الساحل الغربى لإيطاليا: آمالفى(*) 
 )342ص  ، 1960-ترجمة احمد عيسى، مراجعه محمد شفيق غربال، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة) (م500-1100(

          )  1994-القاهرة 4ط,دار الفكر العربى(تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق : جمال الدين سرور)  1(
  .155ص     

م 2003ترجمة أحمد محمد رضا ، دار الفكر ، سوريا ـ ( سطى تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الو :  هايد)2(
  102ص  1، جـ )  

   ، دار الجيل بيروت ، مكتبة  15طـ ( الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى : حسن إبراهيم حسن ) 3(
  مصر فى : ور ، عبد الرحمن الرافعى ، سعيد عبد الفتاح عاش 408ص  4، جـ ) م 2001النهضة المصرية ـ     
  ) م 2000، دار النهضة العربية ، القاهرة ـ  2طـ ( العصور الوسطى من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى    
   243، ص    

  457ص  2المرجع السابق ، جـ :  هايد) 4 (
, 487ص ،  ص )  1992 -القاهرة, الدار المصرية اللبنانية,2ط( الدولة الفاطمية تفسير جديد: أيمن فؤاد سيد )5(

488 ،Cahen,cl . :  Les Marchands etrangers ou Caire sous les Fatimides et les Ayyoubides, p.98.(  CIHC, 
1977)      

      المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية ,  جمعها أيمن فؤاد سيد (نصوص ضائعة من أخبار مصر: المسبحى)  6(
   تاريخ الانطاكى المعروف بصلة تاريخ : يحيى بن سعيد ،  الانطاكى،  16- 15ص ، ص)  م 1981، القاهرة  ـ      
 .67، ص) م 1989عمر عبد السلام التدمرى، مؤسسة جروس بروس ، بيروت ـ .تقديم ، تحقيق ، د (اوتيخا       



كان يشمل أيضًا بعض ,  )م996/ ھـ836(وارد فى أحداث سنة يجعلنا نعتقد أن لفظ آمالفى ال
  .)1(التجار الإيطاليين من سكان المدن الإيطالية الأخرى

ذا كان لتجار آمالفى وضع متميز بمصر خصوصًا بمدينة الإسكندرية والفسطاط وهك      
 حيث أكثروا من القدوم، للحصول على المنسوجات الحريرية الفاخرة التى تنتجها المصانع

المصرية، والتى كانت تلاقى رواجًا لدى أباطرة روما، فقد كانت المنسوجات الحريرية  
لفرش الكنائس ومنازل أثرياء حاضرة العالم   المصرية من المنسوجات المفضلة

  . )2()روما(حىبالمس
أحد  والحكومة الفاطمية أن قام ومن مظاهر العلاقات الودية بين تجار آمالفى       
وهما من  –) Pantaleon"(بنتاليون"وابنه ) Maurus" (موروس"الأثرياء ويدعى  مواطنيها

لتزيين بعض  ،الصناع والفنانين من الإسكندرية بالاستعانة بمهرة -أسرة عريقة فى آمالفى
  )3(قصوره بالزجاج المعشق والفسيفساء

وقد جنى تجار آمالفى من تجارتهم وتعاملهم مع الدولة الفاطمية بمصر أموالاًَ◌ طائلة       
والتى تقضى بالحد من " جيزولف بن جوايمار"إلا أن السياسة التى سار عليها حاكمهم 

طميين كان لها آثارها السيئة على الحركة التجارية لتجار آمالفى مع الدولة التعامل مع الفا
    )4()  م1073/ هـ  466عام(الفاطمية منذ 

ونتيجة لحرص تجار آمالفى على استمرار العلاقات الودية مع الدولة الفاطمية 
قاذهم ، لإن )م1073/ هـ466(سنة ) ية النورمندىحاكم صقل" (روبرت جيسكارد"استنجدوا بـ

مما أفقد مدينتهم استقلالها وحريتها فى الحركة " جيزولف بن جوايمار"من عسف حاكمهم 
         )5(التجارية عبر المتوسط 

                                                 

  .488ص,المرجع السابق: أيمن فؤاد سيد) 1(

  105ـ  103ص ص  1المرجع السابق ، جـ : هايد  )2(
   دار الفكر (سياسة الفاطميين الخارجية : جمال الدين سرور  ، 108ـ  107ص ص  1نفس المرجع ، جـ : هايد )3(

     دراسات فى العلاقات بين المدن الإيطالية والدول الإسلامية :صابر دياب, 49ص, )م1994القاهرة , 3ط,العربى   
  196، ص )م1973-،العدد الرابع، القاهرة مجلة كلية الآداب ، جامعة القاهرة فرع الخرطوم (  
المتوسط  سياسة الدولة الإسلامية فى حوض البحر : ، صابر دياب 108ـ  107ص ص  1نفس المرجع ، جـ : هايد )4(

 . 190،ص ) م1976- م الكتب، القاهرة لعا(القرن الثانى عشر الهجرى حتى نهاية العصر الفاطمى  أوائلمن 

 .215، ص ) م1948-مكتبة النهضة المصرية، القاهرة(مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين حالة : راشد البراوى) 5(



ورغم هذا لم يفقد تجار آمالفى علاقاتهم الودية مع الدولة الفاطمية، ورغم اضطراب        
كومة الفاطمية، لكسب ود أهالى توسطوا لدى الح نالنورمندييالسياسية إلا أن  آمالفىأحوال 

، المتمثلة فى تخفيض الضرائب لهموتجار آمالفى للحصول على بعض الامتيازات التجارية 
  .  )1(التى كانت تحصل عليها الدولة الفاطمية من التجار عند قدومهم إلى مصر 

  :بيزا تجار   - ب
تى آخر عهد الخليفة الفاطمى اتسمت العلاقات بين بيزا والدولة الفاطمية بالتوتر ح        

، إذ اضطرت بيزا إلى تحسين سياستها )م1130-1101/ هـ 524-495" (الآمر بأحكام االله"
، وذلك )الثانى عشر الميلادى/ السادس الهجرى (مع الدولة الفاطمية منذ منتصف القرن 

ض الحو مصر و لحرصها على استثمار تجارتها فى موانىء وأسواق الدولة الفاطمية فى 
  .    )2(الشرقى للبحر المتوسط

الظافر (أرسلت بيزا سفيرًا لها إلى بلاط الخليفة ) م 1154/ هـ 549(وفى عام 
؛ لتسوية مشاكل نجمت عن عدوان بعض  )3()م1154-1149/ هـ 549-544) (الفاطمى

 ،على بعض التجار المصريين من رعايا الدولة الفاطمية, البيازنة فى إحدى السفن
وهو الحادث الذى ثأرت له لحكومة الفاطمية بمعاقبة التجار  ،هم بالقتل والسلبوتعرضهم ل

  .   )4(البيازنة المتواجدين فى مصر فى تلك الفترة

على  واتفق مع الحكومة الفاطمية, إلى القاهرة )بوتاش رانيرى(ولما وصل سفير بيزا       
قصاص من المعتدين من بحيث قدم تعهدًا من حكومة بيزا بال, تسوية هذا الموضوع

والامتناع عن تقديم أى عون، أو مساعدة للصليبيين فى بلاد الشام، أو لغيرهم , رعاياها
وذلك فى مقابل أن تتعهد الدولة الفاطمية بإطلاق سراح رعايا . من أعداء الدولة الفاطمية

                                                 

   سلسلة (رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمصر فى العصر الفاطمى : أمينة أحمد الشوربجى) 1(
  ، 365، ص ) م1994-، للهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة72تاريخ المصريين، العدد     

Encyclopedia British art of 'Amalfi" vol, 2, p.705 (London ,1998)                      

   

 ، 315ص  ،المرجع السابق  :رشيبالدأ) 2(

Kruger: Genoese trade with. N.W.Africa In the 12th century. P.378(Sp, vol,8,1933)                                   

)3( Amari: IDiplomi Arabi del Archivio ,1, Firanze . p.246 ( Rome,1863)                                                 
)4(                                                                      Kruger:op. cit., p.378   



وحماية  بسبب اعتدائهم على بعض المصريين, الذين سجنوا) التجار البيازنة(مدينة بيزا 
  .   )1(الحجاج والتجار البيازنة المسافرين إلى بلدان الدولة الفاطمية فى سفن غير حربية

وبلغ من اهتمام حكومة بيزا بتوطيد علاقاتها بالدولة الفاطمية ورجالاتها، أنه حين       
, يهسارعت إلى إرسال وفد لتقديم التهنئة إل )*(أسندت الوزارة فى مصر إلى  طلائع بن رزيك

وأحسن استقباله كما وعد بالعمل على حماية رعايا , فرحب الوزير الفاطمى بقدوم هذا الوفد
  .)2(مدينة بيزا فى الدولة الفاطمية

فقد تجلى حرصها . على أن حكومة بيزا لم تكن مخلصة فى تقربها من الفاطميين  
فاطميين فى ـ ملك بيت المقدس ـ يهدد ال) عمورى ( حين أخذ  ،على مراعاة مصالحها

مقابل وعد , فأظهرت استعدادها لمعاونة الصليبيين فى الهجوم على مصر والشام , مصر
بمنحها بعض الامتيازات التجارية، التى تتمتع بها فى البلاد المصرية  ،)عمورى(قدمه لها 

  .  )3(فى حالة نجاح الغزو الصليبى لمصر
وأنهم فى سبيل  ،لهم البقاء فى مصر ولما أتضح للبيازنة أن الصليبيين لن يتيسر       

سارعت حكومة بيزا إلى الوساطة بين  ،الاتفاق مع الحكومة الفاطمية للجلاء عن البلاد
-1160/ هـ 567- 555(إذ منحها الخليفة الفاطمى العاضد  ؛ الطرفين، وأفادها هذا العمل

  .)4(كثيرًا من التسهيلات التجارية) م1171
                                                 

)1( Kruger : Ibid, pp.378- 379                                                                                                          
م وكان واليا بمنيه بنى خصيب من أعمال صعيد مصر ، وتولى الوزارة 1101/ هـ  495ولد عام : طلائع بن رزيك (*)   

ليصبح أول من تلقب " الملك الصالح " هد الخليفة الفائز الذى أصدر له سجل لقبه فيه بـ م فى ع1154/ هـ 549عام 
بلقب ملك من وزراء الفاطميين ويعد طلائع بن رزيك آخر الوزراء الفاطميين الأقوياء ، وعندما توفى الخليفه الفائز وتولى 

ته فكان أداة طيعة فى يده ولكن قتل طلائع بن رزيك العاضد مكانه استمر الصالح على وزارته وتزوج الخليفه العاضد ابن
  أنظر  0 تم لمزيد من المعلوما1161/ هـ 556بمؤامرة من قبل العاضد عام 

  المصدر السابق ،    : ، ابن خلكان  109المصدر السابق ، ص : ، ابن ظافر  94المصدر السابق ، ص : ابن ميسر ( 
 )   433،  432ص ص  2جـ  

  401ـ  397ص ص  1مرجع السابق ، جـ ال: هايد )  2(
  105ـ  103ص ص  1المرجع السابق ، جـ : هايد )  3(

  

    Lane pool,S.: History of Egypt in the Midlle،  105ـ  103ص ص  1المرجع السابق ، جـ : هايد  )1(

age,pp.181-182( Landon, 1901)                                          Lane pool,S.: History of Egypt in the Middle  



  :تجار جنوة - جـ
بحر التيرانـى ، وتلـى البندقيـة كواحـدة مـن الع جنوة على ساحل ليجوريا القديم على تق      

بــلاد "باســم   )جنــوة(، ويعــرف القلقشــندى )1(أعظــم القــوى والمــدن البحريــة التجاريــة بإيطاليــا
؛ علــى أســاس كونهــا واحــدة مــن ممالــك )3(" مملكــة الجنــويين"وأحيانــا يطلــق عليهــا ) 2("جنــوة

أهمية مدينـة جنـوة ، وموقعهـا، و أطوالهـا، وأهـم ) القلقشندى (ولقد لخص  ،)4(الفرنج الكبار
فــى ذيــل جبــل عظــيم وهــى علــى حافــة البحــر "منتجاتهــا وذكــر أنهــا تقــع غربــى بــلاد البيازنــة 

ــه ســورئومينا ــه, هــا علي ــواع الفواك ــا أن ــة ، وفيه ــى الغاي ــرة إل ــة كبي ــا مدين ــا , وأنه ودور أهله
ولهــا عيــون مــاء منهــا , لك اغتنــوا مــن عمــل ســور عليهــاكــل دار بمنزلــة قلعــة ولــذ, عظيمــة

     )5(" شربهم وشرب بساتينهم
/  الرابـع الهجـرى(وقد ظل العداء يسود العلاقات بين جنوة والفاطميين منذ بداية القـرن       

  حتى أيقنت جنوة من صعوية مواجهة الفاطميين وبحريتهم ) العاشر الميلادى 
؛ حيــث كانــت جنــوة )6(ى التــودد إلــيهم بعــد انتقــالهم إلـى مصــرفـى البحــر المتوســط فعمــدت إلـ

تســعى؛ لتكــوين مراكــز تجاريــة فــى مصــر والشــام مســاوية لمراكــز البنادقــة والآمــالفيين الــذين 
                                                 

)2(                     oxford, 1972)  (Myers: Medieval and Modern History the crusaders.P,160   
  )      (Encyc.Brit,vol.10, p.117 :للاستزادة عن أهمية موقع جنوة ونهضتها انظر,    

 

، دار الكتب العلمية 15-1(صبح الأعشى فى صناعة الانشا : د بن عليشهاب الدين أبو العباس أحم: القلقشندى  )3(
تاريخ ابن خلدون : ، ابن خلدون، ولى الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد239ص  3، جـ)2002 –بيروت 

 - والتوزيع، بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر8-1(المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والبربر والعجم 
 .72ص  1، جـ) م2000

" ممالك"من الملاحظ أن القلقشندى أطلق على الجمهوريات الإيطالية لفظة  405ص 5جـ,نفس المصدر: لقلقشندىا )4(
 "جمهوريات"بدلا من 

, ة الألمانومملك, قسم القلقشندى ممالك الفرنج إلى ممالك كبار وممالك صغار أما الكبار فهى مملكة القسطنطينية ) 5(
 ) . 406- 405ص 5جـ, صبح الأعشى: (انظر. ومملكة الجنويين وبلاد رومية, ومملكة البنادقة

 0والجزء والصفحة, نفس المصدر: القلقشندى )6(

)1( Kruger:op.cit., P,377                                                                                                                
وعودتــه محمــلا ) م 934/هـــ323(ترجــع أســباب العــداء إلــى مهاجمــة الأســطول الفــاطمى لجنــوة وإحراقــه ســردينيا فــى عــام 

الـذهبى، شـمس الـدين , 108ص1جـ, اتعاظ الحنفا: المقريزى: (بالأسرى والعبيد والغنائم لمزيد عن تلك الوقعة البحرية انظر
، ابـن عـذارى، أبـو عبـد 198ص  1، جــ)م 2001 -دار الكتـب العلميـة، بيـروت(ول الإسلام د: أبو عبد االله محمد بن أحمد



نمـت العلاقـات بـين جنـوة  و مصـر و  )1(0كانت تجارة المتوسط آنذاك شبه محصورة بأيديهم
فعقــد منــدوب , )حــادى عشــر المــيلادىال/ الخــامس الهجــرى(فــى النصــف الأخيــر مــن القــرن 

كمــا وافــق بعــض ) 2()م 1063/ هـــ455(عنهــا معاهــدة تجاريــة مــع الحكومــة الفاطميــة عــام 
أثناء إقامتهم بأراضـى الدولـة ) جنوة ( الخلفاء منذ أواخر العصر الفاطمى على حماية رعايا 

  .)3(الفاطمية
 ،الحملـة الصـليبية الأولـى، قبيـل وإليهـا جنوة تقلع وتبحر من مصـر وكانت سفن تجار  

 تكان) م1077-1052(أمير سالرنو )Gisalf(" جيولف"من أن " وليام هايد"يؤيد ذلك ما ذكره 
, ملحــة فــى أســر الســفن الجنويــة، أو البيزيــة المبحــرة أمــام ســالرنو هرغبــ مــرارا تســيطر عليــه

  .)4(مالشا فاضطرت تلك السفن للإبحار عبر خليج مسينا وهى فى طريقها إلى مصر أو
جـودفرى (إلـى أن رحلـة الحـج التـى قـام بهـا" كفـارو"كذلك توجد إشارة للمؤرخ الجنوى 

، وعدد آخر من النـبلاء قـد تمـت علـى ظهـر سـفينة )كونت دى فلاندر( بصحبة ) دى بويون
ــ1083/ هـــ  477ـ  475(جنويــة أبحــرت إلــى الإســكندرية  Bomellaتســمى بــوميلا ) م1085ـ

  .)5(وعادت به فى رحلة العودة
                                                                                                                                                           

 س كــولان.، تحقيــق ج3-1، الأجــزاء 4-1(البيــان المغــرب فــى أخبــار الأنــدلس والمغــرب : االله محمــد بــن محمــد المراكشــى
ابـن تغـرى لدين بـن يوسـف ، أبو المحاسن، جمال ا209ص 1، جـ) 1950-1947 –بروفينسال، دار صادر، بيروت  وليفى
الكامـل، : ، ابـن الأثيـر249ص 3، جــ)م1999 -دار الكتـب العلميـة، بيـروت(النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقـاهرة : بردى
  ) 115ص 7جـ
) هـ567 -488/ م1171 -1095(العلاقات بين جنوة والفاطميين فى الشرق الأدنى : مصطفى حسن محمد الكنانى )2(

 .85-84، ص ص ) 1981 –عامة للكتاب، الإسكندرية الهيئة المصرية ال

  رسالة ماجستير، كلية الآداب ، جامعة    (النشاط التجارى فى مصر فى العصر الفاطمى : بدر عبد الرحمن محمد )3(
 .99، ص )م1977 - القاهرة    

 ).م1094 - 1036 /هـ487 -427(فى عهد الخليفة المستنصر باالله . 99نفس المرجع، ص : بدر عبد الرحمن )4(

 127 ص 1المرجع السابق ، جـ : هايد  )5(

)1( Cafari De. Caschf elone, liberation e, civitatum orients. Liber P.47 (P.H.C. , T.v ,1977)             

      
     علاقات بين ال: الكنانى حسن محمد مصطفى: ( ،ولمزيد من التفصيلات عن تلك الرحلة وأسبابها ونتائجها انظر     
 -الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية(هـ 690 - 567/ م1291 -1171الأدنى الإسلامى  جنوة والشرق    

 ) 97 -88ص ص  م،1981



ومهما كان الأمر فتلك الروايات تؤكد حقيقة قوة الوجود الجنـوى  بمصـر والشـام فـى        
وكان التجار الجنويون ينقلون على سفنهم إلى مصر والشام فـى العصـر ). 1(العصر الفاطمى

وكان التجار   )Milan )2" ميلان"و Pavia" بافيا"الفاطمى الأقمشة القطنية ذات الوبر من إنتاج 
فضـلاً عـن ) تنـيس ( جنويون ينقلون علـى سـفنهم مـن مصـر المنسـوجات المصـنوعة فـى ال

  .)3(بضائع وتوابل الشرق
وكان يقوم بالتجارة مع الدولة الفاطمية بعض كبار التجـار الـذين ينتمـون إلـى خمـس        

ويعـد هـؤلاء  (VENTO, DELAVOLTA , MOLLANI , USODIMARA , BURONE) :وهـى عـائلات جنويـة
؛ فاسـتغلوا مـا مـنح لهـم مـن تيسـيرات  )4(لتجار بمثابة الوسطاء بين جنوة والدولـة الفاطميـةا

اقتصادية وتجارية فى العمل على زيادة حركة التجارة بين جنوة والدولة الفاطمية فـى مصـر، 
وما كانت تقدمه لهم حكوماتهم من معونة، سهل لهم , كما أن امتلاكهم لمراكب تجارية كبيرة

  . )5(بادل التجارى مما عاد عليهم بالربح الوفيرسبب الت
  (*) : تجار البندقية - د

كان لتجار البندقية علاقات تجاريـة قويـة مـع أقطـار الشـرق الإسـلامى بصـفة عامـة  
  ث ـالثال (رن ـة القـع بدايـات مـومصر وبلاد الشام بصفة خاصة وقد بدأت هذه العلاق

                                                 

 .85ص, نفس المرجع : مصطفى الكنانى )2(

)3(    ( S .vol , 10 , 1935 )                Kruger: The wars of exchange in Genoese African Traffic of 12th century. PP. 
59  

)4(  Kruger: Ibid. pp. 59-60                                                                                                            
)5( Burne , E.: Genoese Ttrade  with Syria in the12th century , p.198   ( A.H.R, vol,xxv,Landon,1920) 

     
)6(                                    Ency. Brit. Vol.10,p.117 &,  Kruger: Genoese Trade, p.378  
  وهى اسم  ) Vénétes" (فينيت"وقد اشتقت فينيسيا اسمها من كلمة  ،كما يسميها المسلمون" البندقية"فينيسيا أو ) ٭(

  أنظر 0 اشت فى شمال إيطاليا فى جبال الألبالقبيلة الغالية التى ع    
Katz,s.: The Decline of Rome and rise of Med Europe, pp. 104-105( New York,1960)                      

     



ح تجــار البندقيــة فــى إقامــة علاقــات تجاريــة ؛ حيــث نجــ)1()التاســع المــيلادى/الهجـرى
فقـــد قـــاموا بـــدور الوســـيط التجـــارى بـــين شـــعوب أوربـــا وأقطـــار المشـــرق , واســـعة النطـــاق 

، وقد أشتهرت بعض العائلات التجارية بالبندقية بالتعامل مع الدولة الفاطمية مثـل )2(جميعها
  عائلات 

 )Contareno, Pantolean ,Jordan ( )3( 0  
البندقية رحلات منظمة لهـا مواعيـد محـددة تقـوم بهـا أسـاطيلهم التجاريـة،  وكان لتجار

البندقيـــة مـــرتين فـــى العـــام متجهـــين إلـــى أقطـــار المشـــرق وخاصـــةً  ىفكـــانوا يغـــادرون مـــوان
إذ أدرك تجــار البندقيــة دور مصــر بالنســبة لتجــارة الهنــد ومــدى الــربح الــذى يعــود  ؛)4(مصــر

ســـفنهم تنقـــل إلـــى الدولـــة الفاطميـــة فـــى مصـــر  ، وكانـــت)5(علـــيهم مـــن تجـــارتهم مـــع مصـــر
  .)6(الأخشاب والحديد والأسلحة

  
  : تجار الروم -3

بــلاد واســعة مــن أنــزه النــواحى "يــأتون مــن ) القزوينــى ( كــان تجــار الــروم كمــا ذكــر
, وأطيبهـا هوهواؤها أصح الأهوي, وأخصبها وأكثرها خيرًا وعجائب مياهها أعذب المياه وأخفها

: وقـد وصـف  القزوينـى  شـكل وطبـاع تجـار الـروم بقولـه . )7"(لتربـة وأصـحهاوترابها أطيـب ا
ولبرد بلادهم ودخولها فى الشمال تـرى الغالـب علـى ألـوانهم البيـاض وعلـى شـعورهم الشـقرة "

  .)8( "والغالب على طبقتهم مباشرة اللهو والطرب, ،وعلى أبدانهم الصلابة
                                                 

                                       
   ترجمة أحمد عزت عبد (راطية البندقية جمهورية أرستق: شارل ديل, 115المرجع السابق ، جـ ص : هايد  )1(

  .21، ص )م1961 -دار النهضة العربية، القاهرة الكريم،    
   115ص 1نفس المرجع ، جـ : هايد  )2(
)3( Wiel: Venice , p . 124 ( New York , 1894 )                                                                                
  115ص1مرجع السابق ، جـ ال: هايد  )4(
  58ص , المرجع السابق: شارل ديل )5(
)6(                                                                   Katz,s.: op.cit., P.105 
 530ص,  آثار البلاد: القزوينى )7(

 .530ص, نفس المصدر: القزوينى )8(



اع السلع والبضائع، حيث كان يقام عندهم وكان تجار الروم يقومون بجمع كافة أنو      
، يأتيه الناس من كل الأطراف "بيله"سوق كل سنة أول الربيع لمدة أربعين يومًا ؛ يسمى 

البعيدة من الشرق والغرب والجنوب والشمال، وكان التجار يجهدون غاية جهدهم متى 
وقد  )2(لا يرده أبدًا، وكان من عادة هذا السوق أن من اشترى شيئاً )1(يدركون ذلك السوق

  .)3(تردد عدد كبير من تجار الروم على مدينة الإسكندرية فى العصر الفاطمى
م 1160/هـ 555الذى زار الإسكندرية سنة  - وقد أكد هذه الحقيقة بنيامين التطيلى   

أن فى مينائها سفنًا تنتمى إلى تسع وعشرين دولة، ومنهم عدد كبير من  عندما ذكر –
، وكان من عادة الحكومة الفاطمية، أن تقوم بكتابة تعريفات بمراكب الروم )4(تجار الروم

يعين فيها الأصناف، وأسماء التجار ومراكبهم فى كل يوم، ثم كانت تقوم بعمل مخازيم 
بالمبيع لكل مركب مخزومة مفردة تحمل اسم كل تاجر من الروم، والمبيع له بأسماء 

؛ ولعل إقبال تجار الروم وترددهم )5(، وأسعاره، وأثمانهمبتاعيه، وأصنافه وأشخاصه، وأوزانه
، والبضائع الشرقية وخاصةً من البهار؛ )6(حاجاتهم إلى الشب على الإسكندرية؛ بسبب

الذى كان يستعمل فى بعض  )*(البلسان وإلى دهن )7(لحاجة الأوربيين إلى هذه السلع

                                                 

  .531ص, نفس المصدر: القزوينى )1(
  .531ص, نفس المصدر: وينىالقز  )2(
)3(                  p.59, 1959). JESHO, Vol. x, ( p.59  Ashtor: Le coute De La Vie Dane 

L,Egypte,  
- ترجمه عزار حداد، مكتبة المثنى، بغداد( رحلة بنيامين: ونة التطيلى الاندلسىببنيامين التطيلى، بنيامين بن   )4(

 178، ص )1945

نشر كلود (المنهاج فى علم خراج مصر  المنتقى من :أبو الحسين علي بن أبى عمر عثمان بن يوسف: المخزومى )5(
   46، ص)م 1986 –المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية ،القاهرة  كاهن،

 -القاهرة ، مكتبة مدبولى(قوانين الدواوين : ابن مماتى، أبو المكارم الأسعد بن مهذب الخطير أبو سعيد بن مينا )6(
  .328، ص ) م1991

)7(          1964). JESHO, Vol. VII,  (Cahen, Douones et commerce dans les ports medievale ,  
p.228  
كانت العامة تسميه البلسم وهو نبات يزرع ببقعة مخصوصة بأرض المطرية من ضواحى القاهرة     : دهن البلسان (*) 

يقال أن المسيح عليه السلام اغتسل بها حين قدمت به , من بئر مخصوصة هناك ويسقى, على مقربة من عين شمس



دونه انه من صاحب مصر ويهتهدو سالأدوية، وكان ملوك النصارى من الحبشة والروم ي
وله بذلك عليهم اليد , ثر المسيح عليه السلام فى البئرلما يعتقدونه فيه من أ, بسببه

  )1"(يساويه عندهم ذهب ولا جوهر لا, الطولى والمنة العظمى
وترى أنه لا يتم تنصير نصرانى حتى , وكانت النصارى كافةً تعتقد فيه ما تعتقد       

  .)2(دهن فى ماء المعمودية عند تغطيسه فيهايوضع شئ من هذا ال
  :تجار جزر البحر المتوسط – 4
  :)*(تجار صقلية –أ 

  أتى تجار صقلية إلى مصر من جزيرة مثلثة الشكل بين كل زاوية والأخرى مسيرة        
مـن  )أبـو عبـد االله الشـيعي( منـذ أن تمكـن  ، وقد خضعت صـقلية للفـاطميين، )3(سبعة أيام 
، وكــان لهــذه الجزيــرة أهميتهــا بالنســبة للفــاطميين كقاعــدة  )م 908/ هـــ 295( فتحهــا ســنة

ثــم أصــبح اتصــال صــقلية ، أفريقيــةلأســطولهم فــي البحــر المتوســط لصــد هجمــات الــروم ضــد 
، )4( ) م 972/ هــ  362(المعز لدين االله الفاطمي إلى مصر سـنة  بعد انتقال ةبمصر مباشر 

                                                                                                                                                           

 3جـ, صبح الأعشى: القلقشندى( انظر " والنصارى تزعم أنه حفرها بعقبه وهو طفل حين وضعته أمه هناك, أمه إلى مصر
  )  311ص

 .312ص 3جـ, نفس المصدر: القلقشندى )1(

  .312ص 3جـ, نفس المصدر: القلقشندى )2(
المصدر السـابق ، جــ : القلقشندى(انظر من تحت هاء في الآخر  هبفتح الصاد المهملة والقاف ولام وياء مثنا: صقلية )*(
) م1998-سـوريا  الفكـر، دار(تقـويم البلـدان :  الملـك المؤيـد عمـاد الـدين إسـماعيل بـن علـي ، ، أبو الفداء 354، ص  5
، وهـذا الضـبط 416ص  3انظر معجـم البلـدان ، جــ  تشديد اللام والياء،ولكن ضبطها ياقوت بثلاث كسرات و  147ص  2جـ

  .) الأكثر شيوعا في المصادر العربية
صـقلية اسـم لإحـدى مـدنها فنسـبت الجزيـرة : "وقد اختلفت الآراء في تسمية الجزيرة ولكننا نميل إلـى مـا ذكـره الحميـري بـأن 

الحميري، محمد بن محمد بن عبـد االله بـن ( انظر ".  حصينة خطيرةكلها إليها وفيها مدن كثيرة وهي جزيرة عظيمة ضخمة 
، 28، جامعـة القـاهرة، المجلـد  الآدابحوليات كلية ، برتو ريتزبتانومتحقيق ا(الأقطارر بالروض المعطار فى خ: عبد المنعم

 – 159صـدر ، ص ولمزيـد مـن المعلومـات عـن تسـمية الجزيـرة انظـر نفـس الم 159ص ، )م1956-الجزء الأول ، القاهرة
 .568، ص )م2003-ل، بيروتيدار الج(تاريخ مسلمي صقلية : آماري، 160

          2، جـ ) م  2003دار الكتب العلمية ، بيروت ـ ( المسالك والممالك : البكرى ، أبى عبيد االله بن عبد العزيز ) 3(
  215ر البلاد ، ص آثا: القزويني،  416، ص  3معجم البلدان ، جـ  :ياقوت الحموي   52ص 

       علاقات صقلية بدول البحر المتوسط الإسلامية من الفتح العربي حتى الغزو : تقي الدين عارف محمد الدوري )4(
  رؤية : الشوربجي  ه، أمين175، ص ) م1979 ـ جامعة القاهرة ، كلية الآداب ،دكتوراة رسالة  (النورمندي      



بلكين بن زيرى ، إلا أنه لم يجعـل لـه حكمـا علـى جزيـرة  يوسف اافر يقيواستعمل على بلاد 
على أجدابيـة وسـرت وجعـل علـى صـقلية حسـن بـن علـى  على طرابلس الغرب ولا صقلية ولا

 أفريقيـابن أبى الحسين وجعل على طرابلس عبد االله بن يخلف الكتامى ، وجعل علـى جبايـه 
  )1(نى وحسين بن خلف الموصدى زيادة االله بن القديم وعلى الخراج عبد الجبار الخراسا

  : نستنتج ما يلى  الأثيرمن النص السابق لابن 

أن المعز لدين االله قد أبعد يوسف بن بلكين عن صقلية وطـرابلس فـذلك أنـه لـم )   1
مصـر  إلـىيرد أن تكون له قدم فى أوربـا ، أو يكـون بمسـتطاعه الـتحكم فـى الطريـق 

ــه مناوشــة أمــوى تركــز فــى ضــمان أمــن الشــم هوبــذلك فــإن دور . ال الافريقــى ومحاول
   0 الأندلس

ــةشــك أن هــذا الــنص هــو أعتــراف ضــمنى مــن المعــز بالســيادة  لا )2 لأهــل  الإقليمي
 هأمـر شـمال أفريقيـا بعـد رحيلـ هالمغرب ، إذ كان المعز يعلم مسبقا ما سيؤول إلي

مصر ، وأن المسـألة لـم تعـد أكثـر مـن كونهـا مسـألة وقـت فقـط ، فبنـو زيـرى  إلى
أتخـذ بعـض  المنطقة عـن الفـاطميين ، كمـا كـان يـرى ولهـذا هيستقلون بهذسوف 

الفرقة والتنافس بين القبائل حتى تظل فـى حـروب  إثارةمن شأنها  ىالإجراءات الت
  0دائمة فلا تفكر فى الخروج على طاعة الفاطميين بمصر 

ا عيونـا وضع المعز، بجانب بلكين بن زيـرى ، رجـالا لهـم نفـوذ فـى الدولـة ليكونـو ) 3
 0عليه ، وأعوانا فى الوقت نفسه ، وذلك خشية من أن يستقل ببلاد المغرب

     من المغرب  ممدى حرص الفاطميين على فصل صقلية عن المغرب بعد انتقاله) 4
   ة دمصر وجعلوها خاضعة لهم خضوعا مباشرا ، وذلك لضمان بقائها قاع إلى   
        المغرب إذا حاول الانفصال عنهم بحرية يستطيعون من خلالها السيطرة على   

الولاة بقي من حق الخليفة الفاطمي  هوقد أخذت صقلية استقلالها الذاتي تدريجيا ، فتولي   
ومنذ هذه السنة أصبح تعيـين الـوالي الجديـد بعهـد مـن الـوالي  ،) م989/ هـ 379(حتى سنة

) م  1020/  هــ411( ن سـنةلكنـه اعتبـارا مـ ، القديم ، ويؤكـد بسـجل مـن الخليفـة الفـاطمي

                                                                                                                                                           

  379الرحالة المسلمين ، ص     
  331،  330، ص  7جـ  الكامل: ابن الاثير ) 1(



فلمـا ؛ أصبح تعيين الوالي الجديد خاصا بصقلية دون أخذ رأي الخليفة الفـاطمي أو موافقتـه
 هتولى ابن ) م982 /هـ 372(بإيطاليا سنه  هاستشهد على بن الحسن والى صقلية فى حروب

وأرسـل  هلـ، ثـم عز  )1(جابر بموجب تقليد وسجل من الخليفة الفـاطمى فـى مصـر العزيـز بـاالله
، ) م 983/هـــ 373 (مــن مصــر بــدلا منــه ابــن عمــه جعفــرا بــن محمــد بــن علــى الكلبــى ســنه

، أمــا ولايــة  )2() م 985/ هـــ 375 (ســنهجعفــر  هوكــذلك كــان تعيــين عبــد االله بعــد وفــاة أخيــ
عبـد االله بـن محمـد ، ثـم  هفكانـت بعهـد مـن أبيـ) م 989/ هــ 379( سـنه الدولـةيوسـف ثقـة 
، وكذلك الحال عنـدما أصـيب  )3(هعلى ولايت هة الفاطمى العزيز باالله يقر من الخليفجاء سجل 

سجل من الخليفة الفاطمى  هجعفر تاج الدولة ، ثم جاء هثقة الدولة بالمرض فقام بتولية ابن
   )4(الحاكم بأمر االله 

تطفــو  صــقلية أخــذت المنازعــات الداخليــة فــي جزيــرة) م  1020/  هـــ411 (فــى عــام و      
الحيــاة السياســية بــين المغاربــة وجنــد الفــاطميين وانتهــز الــروم هــذه المنازعــات  فــوق ســطح

 (سـنة :ليسيطروا على شئون الجزيرة ويهددوا استقلالها، فشنوا حملتين علـى صـقلية الأولـى
واستولت على ) م 1038/ هـ  420 (سنه: ولم تحرز أي نجاح، والثانية ) م1037/ هـ 429

ولكن سكانها من المسلمين دافعوا عنها وتمكنوا من استعادة  ،مسينا ومعظم الساحل الشرقي
  )5(.وناستولى عليها البيزنطي ىأكثر البلاد الت
ــد  ـــ 439 ( أن صــقلية كانــت ســنة )ناصــر خســرو( ويؤك لا تــزال ملكــا  ) م1047/ ه

؛ )6(للخليفــة الفــاطمي المستنصــر بــاالله ، وتغادرهــا ســنويا ســفينة محملــة بــالأموال إلــى مصــر
  )1(هذا الملك كان نظريا بالمقام الأول ولكن 

                                                 

م 2003دار الكتب العلمية ،  بيروت ـ (نهاية الأرب فى فنون الأدب : النويرى ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب )  1(  
 126،  125ص   3أعمال الأعلام ، ق : ، ابن الخطيب  129ص  22جـ 11، المجلد ) 

    126ص   3نفس المصدر ، جـ : ابن الخطيب  0فس المجلد و الجزء والصفحة نفس المصدر ، ن: النويرى )  2( 
    129ص   3نفس المصدر ، جـ : نفس المصدر ، نفس المجلد و الجزء والصفحة ، ابن الخطيب : النويرى )  3( 
  99 ص 2اتعاظ الحنفا ، جـ : نفس المصدر ، نفس المجلد و الجزء والصفحة ، المقريزى : النويرى )  4( 

  13ص  2، جـ ) م 2000دار الكتب العلمية ، بيروت ـ ( مآثر الانافة فى معالم الخلافة : القلقشندى ) 5(    

  ،  236الخارجية ،ص نسياسة الفاطميي:جمال الدين سرور ،  
 ( London, 1901)                                             Cambridge Mediaeval History .Vol. IV .p.150     

 .189، ص ) م2003-نقلة للعربية يحيى الخشاب، دار النفائس، بيروت(نامة  سفر :خسرو ناصر )6(



  
على أن الاضطرابات ما لبثـت أن سـادت صـقلية بسـبب التنـافس بـين ولاة صـقلية مـن   

مانـديون  هـذه الفرصـة، وأخـذوا يعملـون  فانتهز النور ؛قبل الفاطميين والحروب الأهلية فيها
ــرة وثغورهــا، حتــى انتهــى الأمــر ب اســتيلائهم عليهــا علــى الاســتيلاء علــى جميــع مــدن الجزي

  )2(.)م 1091/ هـ 484 ( سنة ) ن تنكردبروجر ( بزعامة 
ذه         ل كانت ھ ين مصر وصقلية ب م تنقطع ب ة ل ات التجاري ورغم تلك الأحداث فإن العلاق

  -:العلاقات قوية لعدة عوامل 

حيـث تقـع فـي أقصـى جنـوب جزيـرة إيطاليـا، فهـي  لقرب صقلية من سواحل مصر: أولا
ال بين أوربا و مصر، وكانت جميع السفن المسافرة مـن مصـر إلـى إيطاليـا تمـر نقطة الاتص
مصـر تصـل إلـى جزيـرة صـقلية مـن أن السـفينة المغـادرة  )ناصر خسرو(ويذكر، )3(بسواحلها

بـين : "قـرب هـذه الجزيـرة مـن أفريقيـا بقولـه) ياقوت الحموي(بينما أكد  ،)4(في عشرين يوما 
 عوهــو الموضــ امائــة وأربعــون مــيلا إلــى أقــرب مواضــع أفريقيــ وبــر أفريقيــة) صــقلية(الجزيــرة 

 وعلـى هـذا الأسـاس فـإن وقـوع، )5(" وهو يومان بالريح الطيبـة أو أقـل )*  (المسمى إقليبية 
" صــقلية فــي وســط حــوض البحــر المتوســط جعلهــا تكــاد تقســمه إلــى شــطرين شــرقي وغربــي 

ممــا مكنهــا مــن الإشــراف علــى . )7( "يــةالإفرنجقريبــة مــن و "، )6( "موازيــة لــبعض بــلاد أفريقيــة
طــرق تجــارة ذلــك البحــر كمــا صــارت حلقــة الوصــل بــين كــل مــن أوربــا فــي الشــمال، وشــمال 
                                                                                                                                                           

 .181علاقات صقلية بدول البحر المتوسط الإسلامية ، ص : تقى الدين الدورى )7(

                  ، نفس المصدر ، نفس الجزء والصفحه :  القلقشندى) 1(
        New York, 1985)                          (606-Hitti, ph.: History of Arab ,p.  

       .14ص 2جـنفس المصدر،  :من يد نواب المستنصر العلوى ، انظر) هـ 484سنة ( أن صقلية انتزعت: القلقشندى يذكرو 
 

 .380رؤية الرحالة، ص : ، أمينة الشوربجى147ص  2معجم البلدان، جـ: ياقوت الحموى )2(

  100، ص المصدر السابق : خسرو ناصر )3(
مدينة حصينة ببلاد المغرب ، قرب قرطاجنة مطلة على البحر وسميت بذلك لأنهم لما أرادوا بنائها نقبوا فى : اقليبية ( * ) 

 )   105ص  1مراصد الاطلاع ، جـ : البغدادى ( أنظر  0الجبل ، وجعلوا يقلبون حجارتة فى البحر من أعلى الجبل

 416ص  3المصدر السابق، جـ : ياقوت الحموى )4(

  ،65ص1المصدر السابق، جـ: ، ابن خلدون467، ص 2أعمال الأعلام، جـ: ابن الخطيب )5(
 .203، ص)م1938نشره كريمز، ليدن ـ ( صورة الأرض: ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن على    

 .نفس المصدر ، نفس الصفحة:ابن حوقل )6(



فجعلهــا ذلــك الموقــع متحكمــة فــي طــرق الشــرق البريــة والبحريــة ؛ )1(أفريقيــا فــي الجنــوب 
   .)2( حوض البحر المتوسطبدول تجارية ال هاروابط وعزز، جميعاً 
  :ة الاقتصاديةالوفر: ثانيا 

  بالإضافة إلى الموقع الجغرافي فإن الوفرة الاقتصادية التي تمتعت بها كل من        
كــان لهــا أثــر كبيــر فــي تنشــيط التجــارة بينهمــا، ومجــيء تجــار صــقلية  )مصــر( و )صــقلية( 

مـن الخصـب والسـعة والـزروع والمواشـي " بهـا  يوجـد أنـه) الأصـطخري  (وقـد ذكـر، )3(لمصر
  )4(" ما يفضل على سائر ممالك الإسلام المتاخمةوالدقيق، 

كثيــرة " :اوفــرة اقتصــادية حينمــا وصــفها بأنهــ فقــد ذكــر مــا بهــا مــن )5()القزوينــي(أمــا 
الميــاه والأشــجار والمــزارع وأنــواع الفواكــه علــى اخــتلاف أنواعهــا ، لا تنقطــع شــتاء ولا صــيفا 

  )6("وفيها أشجار كثيرة أكثرها البندق والصنوبر والأرز
وكــذلك الشــب والكحــل  ، دن الــذهب والفضــة والنحــاس والرصــاص والحديــداوفيهــا معــ

  .)8(بالجزيرة الزفت والقطران والخشب ، كما يوجد)7(ومعدن النوشادر ومعدن الزئبق )*(والزاج
  .)8(والخشب

                                                 

)1               (          London,1982)  (Thomposon: Economic and Social History of Medieval age . 
P. 380  

)2 (     Thompson: Ibid, P.330    &  Haskins: trade and finance in the midlle age (London , 1977 ) , 
P.281.  

)3(                                                                                         Haskins: Ibid., P.281. 

   المصدر : ، ياقوت الحموى70، ص)م1927 - ليدن(الك والممالك سالم: الأصطخرى، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد )4(
 417، ص3السابق، جـ    

 .نفس المصدر، نفس الجزء والصفحة: ، ياقوت الحموى215آثار البلاد، ص:القزوينى )5(

  ،117، ص) م 1980، مطبعة التقدم ، القاهرة ـ  5ط (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات : القزوينى) 6(  
  .418، ص3المصدر السابق جـ: ، ياقوت الحموى216آثار البلاد، ص     
 ).229ص 1، حاشية رقم  9صبح الأعشى، جـ : القلقشندى:(أنظر ، ملح معروف يقال له الشب اليمانى : الزاج(*) 

 .418، 417ص ص  3، جـ المصدر السابق: ، ياقوت الحموي  215آثار البلاد ، ص : القزويني ) 7(

  -، دار الكتب العلمية، بيروت2 - 1(نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق : الأدريسى ، مجمد بن محمد بن إدريس ) 8(
 .596، ص ) م 2000  



فريــدة الزمــان فضــلا ومكانــا ووحيــدة  صــقلية جزيــرة "  إلــى أن  الإدريســي وقــد أشــار      
  قديما دخل إليها المتجولون من سائر الأقطار والمترددون بين المدن البلدان طيبا ومسكنا و 

  
  .)1("والأمصار وكلهم أجمعوا على تفضيلها وشرف مقدارها

  -:خضوع الجزيرة للخلفاء الفاطميين: ثالثا
خضوع جزيرة  بين مصر وصقليةومما ساعد أيضا على نشاط حركة التبادل التجاري       

ملك "صقلية  إلى أن )2( فيشير الرحالة ناصر خسرو 0ن في مصرصقلية للخلفاء الفاطميي
سلطان مصر تغادرها كل سنة سفينة تحمل المال إلى مصر، ويجلبون منها كتانا رقيقا 

وكانت هذه الأقمشة ، " وثيابا منقوشة يساوي الثوب منها في مصر عشرة دنانير مغربية
ت البيت الفاطمي كثيرا من تلك القطع تفضل لدى الطبقة الحاكمة في مصر فقد اقتنت أميرا

  الخليفة المعز لدين االله  هابن) دهبع(المصنوعة في صقلية، فالأميرة 
  .)3(خلفت بعد موتها ثلاثين ألف شقة صقلية) م 996ـ  975/ هـ  365ـ  341(

ولم تتأثر حركة التبادل التجارى بين صقلية من جانب ومصر مـن الجانـب الآخـر بعـد        
فـالمعروف أن ملـوك النورمـان سـاروا علـى نفـس سياسـة , ء النورمنديين على صـقليةاستيلا

ين المقيمين بالجزيرة حريـة العبـادة والعمـل وتقربـوا إلـيهم م؛ فتركوا للمسل)4(الحكام المسلمين
  .)6(بمنتجات الجزيرة)  مصر(إلى  ئعلى المج) صقلية(فشجعوا تجار  )5(فأحبهم المسلمون

  .)6(الجزيرة
يتضـح ) روجـر الثـانى النورمـانى(إلى ملك صقلية ) الحافظ( ن الخليفةوهناك خطاب مرسل م

 ؛ وهـذا الخطـاب المرسـل عـام)7(من خلاله العلاقات السلمية التى كانت تسود كلا من البلدين
                                                 

 . 588نفس المصدر ،  ص : الإدريسي ) 1(

 .101 – 100نامة ، ص ص  سفر: ر خسروناص) 2(

  .415ص   1الخطط ، جـ: المقريزي) 3(
   &  Thompson: op,cit., p.332،  119ص  2مآثر الانافة ، جـ : القلقشندى ) 4(

Pierenne, H.: Medieval cities., P.92( Princeton,1925)                                                           
   Haskins: op.cit., P.283،                         120ص  2نفس المصدر، جـ : القلقشندى  )5(
                                                      Painer: op.cit., p.198، 121ص  2نفس المصدر، جـ : القلقشندى ) 6(
    الثانىمات عن هذه المعاهدة انظر الملحق لمزيد من المعلو  452-446ص 6جـ, صبح الأعشى: القلقشندى) 7(



اعتبره البعض بمثابة معاهدة تجارية بين الجانبين إذ نظمت بمقتضـاه ) م 1137/ هـ 532(
عت الترتيبــات الخاصــة بتخفــيض الرســوم علــى الســلع الشــؤون التجاريــة بــين البلــدين ووضــ

الصــقليين إلــى المســتوى الــذى كــانوا يدفعونــه مــن  التجاريــة فــى الإســكندرية بالنســبة للتجــار
؛ ومنــذ ذلــك التــاريخ وتجــار صــقلية يشــاهدون باســتمرار فــى مــوانىء مصــر وخاصــةً )1(قبــل

الـذى زار مصـر بـين ) ين التطيلـىبنيـام(؛ ويؤكد ذلك مـا رواه الرحالـة )2(الإسكندرية وأسواقها
مـــن أن أســـواق الإســـكندرية تعـــج بتجـــار الممالـــك ) 1173-1165/ هــــ 569-561(عـــامى 

  . )3("ولتجار كل أمة فندقهم الخاص بهم ....من البندقية وآمالفى وصقلية " النصرانية كافة 
  :تجار قبرص -ب 

بين دائرتى , تقع جزيرة قبرص وسط الركن الشمالى الشرقى من البحر المتوسط
شرقًا وهى ثالث جزر ذلك البحر الهادئ ° 35,°32وخطى طول , شمالاً ° 36,°34عرض 

   .)4(بعد صقلية وسردينيا
  العرب  ينمما جعل الجغرافي, )5(ميلاً مربعًا) 3584(وتبلغ مساحة قبرص نحوًا من

  .)6("أعظم جزائر بحر الروم"يعتبرونها من 
، )7(منذ القدم مما جعلها قنطرة بين الشرق والغربوتقع قبرص بين ثلاث قارات       

وتتميز قبرص بثرواتها الطبيعية التى جلبت لها شهرة واسعة، وأول هذه الثروات معدن 
بل واللغة العربية  الأوربيةالنحاس الذى اشتق اسمه من اسم الجزيرة فى معظم اللغات 

                                                                                                                                                           

 ) م1149-1130/ هـ 544-524(حكم الحافظ لدين االله من سنة أثناء  ، 196ص   للرسالة    

)1  ( Thompson: Op,Cit.,pp.332,389.& Haskins:Normans in European history,p.221(N.Y, 1959). 

  396ـ  395ص ص 1المرجع السابق ، جـ : هايد  ) 2(
  .179- 178صص , الرحلة: بنيامين التطيلى) 3(
)4( London , 1912 ) (Stubbs: Seventeen lecture on the study of Mediaeval and Modern History, 

p.181 
)5                                                                                      (Stubbs: Ibid., p.181 

 .31، ص)م2001 - دار صادر بيروت(, المسالك والممالك. ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد االله بن عبد االله )6(

   ، الهيئة المصرية العامة  10سلسلة تاريخ المصريين، العدد(والحروب الصليبية  قبرص: سعيد عبد الفتاح عاشور) 7(
 ،  2، ص)2002- القاهرة, للكتاب     



يد ثم إن الجزيرة فضلاً عن ذلك ، يضاف إلى ذلك كروم قبرص الممتاز ونبيذها الج)1(أيضًا
ويستخرج منها الملح , تنبت بها الحبوب، والخضر، والقطن، والفاكهة، وقصب السكر

؛ ولعل ذلك مما )2()**(والمصطكى )*(وزيت الزيتون والميعة والأخشاب وعسل النحل والشمع
يرة الخير بأنها كث) ابن حوقل(، وقد ذكر )3("خصبة جدًا"جعل الكرخى يصفها بقوله أنها 

، كل هذا أتاح الفرصة لتجارها فى العصر )4("والمير والتجارة والوارد منها والصادر عنها
، وحمل تجار قبرص معهم إلى )5(إلى مصر حاملين معهم خيرات الجزيرة ئالفاطمى المج

مصر فى العصر الفاطمى الزاج القبرصى والذى كان كثير المناع ويعد أفضل الزاجات 
  .)6(اكله
  
  :التجار اليھود -5

  :ق الجنيزة نجد قسمين من التجار اليھودئمن خلال دراستنا لوثا

  .وهم التجار المتجولون, والقسم الثانىوهم التجار المستقرون , القسم الأول
ومعظم هؤلاء كانوا  ،فهم التجار المستقرون فى نفس البلد ، وبالنسبة للفريق الأول      

ـ زمن الخلافة الفاطمية بمصر ) م 11/هـ 5(لقاهرة خلال القرنقد كانت او  ،يقيمون بالقاهرة

                                                 

    حيث ذكر أن قبرص وافقت من العربية القبرس وهو النحاس  26ص , 7جـ, عجم البلدانم: ياقوت الحموى ) 8(
  .الجيد     

  
  ا بن البيطار ، ضياء   ( انظر 0صمغ يستخرج من شجرة الميعة وهى شجرة لها خشب يشبة شجرة التفاح : الميعة  (*)
  ،  ) م  1992دار الكتب العلمية ، بيروت ـ ( الأغذية الجامع لمفردات الأدوية و : الدين أبى محمد عبد االله بن احمد     
   466ص  4جـ     

  شجرة يطبخ ثمارها ويشرب ماؤة وتعالج قرحه الأمعاء ونزف الدم من الرحم وتدر   ) : المستكة( المصطكى  (* *)
 )   448ص  4نفس المصدر ، جـ : ابن البيطار :( البول ، أنظر         

 . 70، ص) م 1870 -ليدن( مسالك الممالك : إبراهيم  الكرخى، أبو إسحاق) 1(

 .70ص, نفس المصدر: الكرخى) 2(

 .136صورة الأرض، ص: ابن حوقل ) 3(

)4                                            (Hill, G. : A history of Cyprus.vol,1. p,83 (Cambridge, 1940)  
 .240ص, آثار البلاد: القزوينى) 5(



؛ وهؤلاء التجار سواء )1(ـ هى العاصمة المقصورة على التجارة والمال يليها الإسكندرية
 ،كان بينهم تجار تجزئة وتجار جملة, كانوا من طبقة التجار الكبار أو متوسطى الحال

هم مباشرين عملهم عن طريق المراسلات وكان الكثيرون من, ومتخصصون فى سلعة واحدة
   .)2(أو الممثلين أو الوكلاء

أجانب من بلاد  تؤهلهم فى العادة للعمل كوكلاء لتجار ،وقد كانت إقامتهم فى البلد
  .)3(أخرى

فقد كان هؤلاء إما تجارًا صغاراً , وهم التجار المتجولون أما بالنسبة للفريق الثانى        
, ود داخل جهات نفس البلد أو تجار كبار ينتقلون من بلد إلى أخرىيتجولون فى نطاق محد

  .)4(يتاجرون فى أصناف عديدة من السلع
ومن التجار المتجولين الذين لعبوا دورًا هامًا فى التجارة الخارجية  بين الشرق        

) بةاذابن خرد( من أطلق عليهم, والغرب وكانوا على صلات وثيقة مع يهود مصر
باسم تجار ) م9/هـ3(وكان المسلمون يعرفونهم فى القرن) 5("الراذانية"أو " ريدانيةال"اسم
الشرق ومدنه  ىوقد ساعدهم على ذلك وجود جاليات اليهود فى كثير من موان )6(البحر

    .)7(التجارية
وقد تمتع هؤلاء التجار اليهود بحرية الاتصال داخل الدولة الفاطمية إذ تكشف وثائق        

رئيس الطائفة اليهودية فى ) شلومو بن جودة(نيزة عن خطاب توصية كتبه شخص يدعىالج

                                                 

  الهيئة  ( اليهود فى مصر الإسلامية من الفتح الاسلامى حتى نهاية العصر الأيوبى : عبد العظيم رمضان  اهو يد ) 6(
  ،  339، ص ) م 2001المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ       

                                            Goitein: Jews and Arabs, p.107 ( New York, 1955)  
)1(                                                                89 Op,Cit., p.  Goitein, S.D: 
  )2(  Mann, h. The Jews in Egypt and Palestine under the Fatimad caliph. Vol, 1. p,238  (New York, 

1970)    
)3 (                                                                                            Goitein, Op,Cit., p,89.  
  .     نسبة إلى نهر الرون بفرنسا وسويسرا: الراذانية،  153المسالك والممالك ، ص : ابن خرداذبة ) 4(
)5                                                                                        (    Goitein, Op,Cit., p, 107                  
  .169ص, رحلته: بنيامين التطيلى ) 6(



وقد امتدحه أصدقائى فى إشبيليه , حامل هذا الخطاب يهودى من خراسان: "القدس يقول
   .)1("وهو الآن فى طريقه إلى القاهرة رجاء العناية به

ناء عمومتهم فى مصر قد ويتضح من وثائق الجنيزة أن التجار اليهود الرذانية هم وأب
ساهموا بدور كبير فى تجارة الكارم طوال العصر الفاطمى وشاركوا التجار المسلمين 

إذا كانت روح التعاون سائدة بين كل من احترف هذه المهنة من , الاشتغال بتجارة الشرق
  . )2(كل الأديان

/ هـ 492-491( ها إلىومما يؤكد تلك الحقيقة إحدى وثائق الجنيزة التى يرجع تاريخ      
  . )3()م 1098 -1097

وقد حقق هؤلاء التجار اليهود أرباحًا كبيرة، وأموالاً طائلة من اشتغالهم بتجارة الكارم 
مثل الحاصلات الزراعية  الأخرىالكارم بجانب السلع  وكان الفلفل والبهار من أهم سلع تجار

يصدر إلى أوربا حيث يباع بأسعار  الملبوسات والحرير الخام، فضلاً عن الرقيق الذى كان
  .)4(مضاعفة

وقيام التجار اليهود , وقد كشفت وثائق الجنيزة امتلاك يهود الشرق للسفن التجارية 
، وقد أكد هذه الحقيقة بنيامين التطيلى اليهودى الذى زار مصر )5(برحلات تجارية إلى مصر

يمتلك السفن التى  من" مصر فى أواخر العصر الفاطمى وذكر أن من بين يهود الشرق
  .)6("تجوب البحار

                                                 

)7   (Goitein: The Cairo Geniza, as a source for the history of Muslim civilization , vol , 3,  p.84  (S.I , 
1955)     

)1                                                    (                              Goitein: Jews and Arabs. 
P,108 

)2( (S, vol, XXIX. 1954)                       ,p.198 Goitein: From Mediterranean to India Document on the Trade to 
India  

)3(                                                                     Ibid.,pp.198.  Goitein: 
)4                                                                                  (Goitein: Jews and Arabs, 

p.108 

 .92ص, المصدر السابق: بنيامين التطيلى) 5(



 ىأثناء زيارته لمصر أعدادًا ضخمة من اليهود فى الموان) بنيامين(كما وجد 
  .)1("المصرية والمراكز التجارية والصناعية

أن غالبية اليهود الراذانية الذين انخرطوا فى تجارة )*(معظم الدراسات التاريخيةرى تو 
وأن دورهم أخذ ) م11/هـ5(جارة الخارجية مع بداية القرنالشرق قد قل دورهم فى مجال الت

  :فى الاضمحلال لعدة أسباب
  .)2(دخول الحكومة الفاطمية فى علاقات ومعاهدات تجارية مع المدن الإيطالية :أولھا
 ،)3(والهند واليمن استقرار أعداد من هؤلاء التجار اليهود زمن الفاطميين فى مصر :ثانيھا

لذين استقروا فى مصر قد قصروا نشاطهم على التجارة الداخلية والنشاط ويبدو أن اليهود ا
   .)4(المصرفى والأعمال المالية

حفاظًا على مكاسبهم المالية التى كانوا يحققونها من  الإسلاماعتناق بعضهم  :ثالثھا
   .)5(الاشتغال فى هذه الأعمال

  :ـ التجار اليهود المغاربة 6

                                                 

  .92ص, نفس المصدر: بنيامين التطيلى) 6(
  ،    13مجلة المؤرخ المصرى، العدد( اية الكارم ومعناها فى العصر الفاطمى بد: محمد بركات البيلى : مثل دراسة (*) 
  :  كل من  ودراسة،  95، ص ) م  1994القاهرة ـ      
   Of the karim merchants, vol , 2,p.176 (JRAS, 1958)                      begnning the Goitien : 

newlights   
Fishel , jews in the economic and political life of medieval Islamic ,p.75 ( landon , 1937 )                  

      
 

)1(                                                                                        Goitein: Op, cit., p.107. 

)2                                             (                                               Goitein: Ibid., p.108 

- مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة(المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك، : يد عبد الفتاح عاشورعس )3(
اريخ سلسلة ت(فى مصر فى العصر الفاطمى الأول أهل الذمة : ، سلام شافعى محمود سلام.41ص 1، جـ)م1988

  .155ص  1، جـ)م1995 -،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة175المصريين، العدد
)4( Goitein: op.cit., p,108                                                                                                                .  



جانب  إلىكبيرة من يهود المغرب قد شاركوا ـ  اأعداد أن إلى،  أشارت وثائق الجنيزة      
مصر ـ بنصيب كبير فى تجارة  إلىمواطنيهم المسلمين من الحجاج والدارسين الوافدين 

  : ومن هؤلاء التجار التى وصلتنا معلومات عنهم  )1(الكارم
  : التاجر يوسف اللبدى ) أ(

فى تجارة الكارم  هوأفراد أسرت هع نشاط، الذى يمكن تتب هلبدة من أعمال برق إلىنسبة  
زمن الخليفة ( )2(م 1098/ هـ491اء من سنة دطيلة قرنين ونصف من الزمان ، وذلك ابت

وتذكر الوثيقة الخاصة بيوسف اللبدى ) م1101ـ 1094/ هـ 495ـ 487المستعلى باالله  
فى مدينة المهدية و ،  الهند إلىيسافر  أنالمهدية ، قبل  إلىرحل من بلدتة لبدة  هكيف أن
 0الهند إلى ىثم سافر اللبد 0فى الهند  هأحد قضاتها بصفقة مرجان ليبيعها ل هإليعهد 
 0تسلم كمية من البضائع من كبير التجار اليهود بها ، المدعو بكتويل بن الطيب  ومنها

دوية اوكانت هذة البضائع تحتوى على ملبوسات متنوعة ، وأوانى فضية ونحاسية ، و 
ير مختلفة وكمية من المرجان ، وكذلك حقيبة صغيرة بها عشرون دينارا ذهبية حديثة وعقاق

مدينة قوص بصعيد مصر ، وبعد ذلك  إلىالنيل  اللبدى عبر هومن القاهرة اتج 0 الإصدار
  )3(الهند  إلى الأحمرصحراء عيذاب ، ومنها ركب البحر  هب اخترقتحمل بضائعة على أبل 

  : لبدى محروس بن يعقوب ال) ب(
كان صاحب سفينة بميناء عدن التى أتخذ منها  هأن إلىفقد أشارت وثائق الجنيزة       

من  الأولالثلث ( من القرن السادس الهجرى  الأولوقد عاش فى الربع  0 همركزا لنشاط
وكان محروس هذا دائم السفر مع مضمون بن بندا ر  ، )4( )القرن الثانى عشر الميلادى 

 0) عائلة حسن بن بندار التى احتكرت منصب وكيل التجار بعدن لفترة طويلة أحد أفراد ( 
وكانت أختة متزوجة من أبى ذكرى كوهين بالقاهرة ، ولهذا كان محروس يتردد أحيانا عليها 

                                                 

)5(        Goitein:   The Cairo Geniza  , vol ,III  ,pp .77, 80- 81    &                                                   
letters and  documents on the india trade in medieval times , vol, 37.pp.199-200( I.C,1963)                     

    Goitein: From Mediterranean to India , PP .191-195                                                            )6(        
   رسالة ماجستير ، ( الخلافة الفاطمية الى مصر  برقة وطرابلس منذ الفتح العربى حتى انتقال : صالح مصطفى مفتاح  )1( 

  Ibid., p.192 : Goitein                        ،                        206، ص ) م 1976 ــكلية الآداب جامعة القاھرة        
)2(                                                                                      Ibid., p.192 : Goitein  



 هالمقيمين معها ، فى الوقت الذى يكون صهر  هبالقاهرة لتصريف أمورها وباقى أفراد عائلت
   )1( الهند إلىمسافرا 

  : أبو ذكرى كوهين ) ج(
كان شيخا للتجار اليهود بالقاهرة وكان  ه، أن هيتضح من وثائق الجنيزة الخاصة ب      

ـ وبين الهند ، كما  ها بين مدينة سجلماسة ـ مسقط رأسيمالتجارى الواسع ف همعروفا بنشاط
  ة وقد شهدت الفترة من سن 0كان دائم الترحال لمتابعة تجارتة بين تلك الأنحاء 

الظافر و زمن الخلفاء الحافظ لدين االله ، ) ( م 1148ـ 1132 /هـ553هـ إلى سنة 537( 
الاجتماعية  هويمكن القول بأن علاقات ،)2(التجارى  هذروة نشاط) باالله والفائز بنصر االله

سببا فى تلك الشهرة التى حازها ، فقد  ت، كان هالقوية مع كبار تجار الكارم المعاصرين ل
من أخت محروس اللبدى امتدادا لروابط قديمة ربطت بين العائلتين فى العراق  هكان زواج

وفى نفس الوقت كانت أخت أبى ذكرى زوجة لشيخ التجار اليهود بعدن 0وفلسطين والمغرب 
  )3() مضمون بن بندار ( 
  : التاجر عروس بن يوسف ) د(

مؤرخة من عام  0 هأسم وقد وجد فى وثائق الجنيزة مجموعة من الوثائق التى تذكر    
اى فى زمن الخلفاء الفاطميين المستنصر (  )4(م 1116/ هـ 510م إلى عام 1088/ هـ481

وكان هذا التاجر ) م 1129ـ  1036/ هـ524ـ 428باالله والمستعلى باالله والأمر بأحكام االله
لتجار وقد ساعد هؤلاء ا)5(من المهدية بتونس وكان يتاجر فى البحرين الأحمر والمتوسط 

اليهود المغاربة على ازدياد النشاط التجارى بين مصر وبلاد المغرب وقد أتضح من خلال 
وثائق الجنيزة، أن بضائع الشرق خاصة التوابل والعطور والبخور كانت من أهم السلع التى 

                                                 

)3(   , p.176                                                                                          Goitien : newlights   
  ) letters and  documents , p. 194   :Goitien(  انظر.  هوعن ابن بندار وعائلت         

)4(   ,  p.177                                                                                         Goitien : newlights   
  
)1(  176-177                                                                                    pp.   Goitien :Ibid.,    
)2(                                                                194 letters and  documents , p.  :Goitien  
)3(                                                                                  194 Ibid., p. : Goitein  



وهو أمر أدى إلى كثرة  0حرص هؤلاء التجار على نقلها ـ عبر مصر ـ إلى بلادهم 
    )1( المنتجات فى الأسواق المصرية هالمعروض من هذ

  
  :تجار النوبة -7

إلى مصر فى عهد الدولة  الفاطمية بسبب اهتمام مصر  ازداد مجئ تجار النوبة      
سفيرًا له من سكان صعيد مصر ) جوهر الصقلى(بالنوبة فى تلك الفترة حيث أرسل القائد 

نوبيين الذين لهم اتصال مباشر بها وهو من ال) عبد االله بن احمد بن سليم الأسوانى(يسمى 
يدعوه للإسلام ويطالبه بما ) م1002-969/ هـ393- 358جورج الثانى(إلى ملك النوبة 

، )3(؛ وبعد عودته إلى مصر قدم تقريرا عن نتائج مقابلاته وزياراته)2(تأخر عليه من البقط
تخراج التبر ـ وكان تجار النوبة يأتون إلى مصر من أجل المساهمة فى عمليات حفر واس

  .) 4(هم مراكز تجارة الذهب والمعادنأالذهب ـ خاصةً من وادى العلاقى الذى يعتبر من 

                                                 

)4(                                                                                  195 Ibid., p. : Goitein  
   الهيئة  ،164دد الع, سلسلة تاريخ المصريين(النوبيون بين مصر والسودان فى العصر الفاطمى: سوزى أباظة) 5(

مع  )عبد االله بن سعد بن أبى سرح ( هى معاهدة عقدها : البقطو  134ص، ) 1999-القاهرة, المصرية العامة للكتاب
قامة أوقد نظمت العلاقة بين النوبة والمسلمين وأشارت إلى تواجد إسلامى فى النوبة و  ) م652/ هـ31 (ملك النوبة عام
- ليدن=  = بارهاـر وأخـوح مصـفت:  ابن عبد الحكم (ومات عن تلك المعاهدة انظرلمزيد من المعل -مسجد فى دنقلة

النوبة والمحاولات الإسلامية : حمدأمحمد عبد العال ،  200ص 1جـ  ,الخطط: المقريزىا, 189-188ص ، )1920
 ) .283ص ، 1985 -1984عام ،23المجلد  ،جامعة الإسكندرية ،مجلة كلية الآداب (لفتحها

  تحقيق حامد محمد خيرى،  (أخبار النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنيل، : سوانى ، عبد االله بن أحمد بن سليمالأ) 1(
  . 72, 71، ص ص) 1985القاهرة , 21المجلد, حوليات إسلامية     

تنمية العلاقات بين والدور الذى يمكن أن يلعبه فى , وقد أبرز هذا التقرير الأهمية الاقتصادية لنهر النيل فى بلاد النوبة
كما أوضح التقرير حدود النوبة إذ ذكر أن أول بلد للنوبة قرية القصر التى تبعد خمسة , البلدين فى المجالات المختلفة

نفس المصدر، : الأسوانى: (أميال عن أسوان وآخر حصن لمصر الإسلامية جزيرة بولاق وتبعد عن قرية النوبة ميلاً، انظر
 ).79- 71ص ص

  .40نزهة المشتاق، ص: دريسىالإ)  2(
  المسالك والممالك ،  : البكرى ( هى جزيرة على القرب من أسوان بالموضع المعروف بالجنادل ، أنظر : بلاق (*) 
كلمة مصرية قديمة معناها المرساة حيث ترسو فيها جميع السفن ومدخلها اليوم محطة ، وهى )  154ص  2جـ    

 .216، ص) البلاد المندرسة ( القاموس الجغرافى: ظر محمد رمزىالشلال بالطرف الجنوبى منه، ان



التى كانت بمثابة )*(لاقوقد تركز التبادل التجارى بين مصر والنوبة فى قرية ب      
حيث تأتى إليها سفن التجار النوبة وسفن المسلمين من مصر، وأسوان . السوق لأسوان

التى  )2(،  كذلك حمل تجار النوبة تجارتهم إلى أسوان)1(التبادل التجارى بينهما حيث يتم
   .)3(كانت تعتبر أهم المراكز التجارية لتجار النوبة

  
  
  
  
  

  أماكن تردد التجار الأجانب فى مصر
  : فى مصر على المدن التالية  الأجانبوقد تردد التجار 

  :الإسكندرية) 1(
 ندرية بشكل ملحوظ بعد الفتح الفاطمى لمصر سنةازدهرت مدينة الإسك      

مما جعلها سوقًا تجارية مهمة وحلقة الاتصال بين طرق التجارة العالمية  )4()م968/هـ358(
؛ حتى )6(، وأصبحت منافسًا خطيرًا لبغداد عاصمة الخلافة الإسلامية)5(الوسطى فى العصور

ساعدها على الوصول إلى هذه المكانة ، وقد )7(أنها شاركت بغداد فى تحديد أسعار السلع 
ووقوعها على الطريق )8(موقعها الجغرافى المتميز على ساحل بحر الروم ـ المتوسط ـ

                                                 

 .40المصدر السابق، ص: الإدريسى)  3(

  0نفس  المصدر ، نفس الصفحة: الإدريسى)  4(

معهد البحوث والدراسات , رسالة ماجستير(العلاقات بين مصر والنوبة فى العصر الفاطمى: عبد الرازق عبد المجيد) 5(
 .17، ص)م 1978هرة ـ الإفريقية، القا

 .428، ص1الخطط، جـ: المقريزى)  1(

 .318رؤية الرحالة، ص: أمينة الشوربجى)  2(

   سلسلة تاريخ ( نمدن مصر الصناعية فى العصر الإسلامى إلى نهاية عصر الفاطميي: صفى على محمد عبد االله)  3(
 .302، ص )م2000 -اهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الق169المصريين، العدد       

 320ص, المرجع السابق: أمينة الشوربجى،  351ص  3المقفى ، جـ : المقريزى  ) 4(

   : ، المقدسى، محمد بن أحمد بن أبى بكر143آثار البلاد، ص: ، القزوينى51مسالك الممالك، ص: الأصطخرى)  5(



الساحلى المتجه إلى شمال أفريقيا  والممتد من برزخ السويس شرقا إلى فاس فى أقصى 
ن النيل وأطلق ؛ وكذلك اتصالها بداخل البلاد عن طريق ترعة طويلة امتدت إليها م)1(الغرب

وكان خليج الإسكندرية هو أهم طريق  )2(عليها فى العصر الإسلامى خليج الإسكندرية
  .)3(ملاحى استخدم لنقل السلع من العاصمة إلى الإسكندرية وبالعكس

أنه إذا تعطلت : "م ـ13/ هـ 7ابن سعيد المغربى  ـ الذى عاش فى القرن  ذكروقد 
) بحيرة أبى قير( تخدم البحيرة التى تقع شرق الإسكندريةتس ،الملاحة فى خليج الإسكندرية

الإسكندرية ورشيد وبواسطة هذا ) بوغاز(يدخل عليها ماء البحر من فتحة  ،وهى مالحة
  .)4("الطريق يمكن الربط بين الإسكندرية والبلاد التى تقع على نهر النيل

بين الدولة الفاطمية  كذلك ازدهرت الإسكندرية وراجت تجارتها بفضل العلاقات الطيبة
: أن) المقريزى (البحر المتوسط كما ذكر ى؛ مما جعلها أعمر موان)5(فى مصر ودول أوربا

   )6("أهلها شىء من المطر بيلا يصأسواقها وشوارعها كانت مقنطرة كلها "
فى النصف الثانى من (كما وصف ابن جبير مدينة الإسكندرية عند زيارته لمصر  

 ،لك منهابلدًا أوسع مس ناهداما ش: "فقال) الحادى عشر الميلادى/ رىالقرن السادس الهج
  .)7( "أيضا وأسواقه فى نهاية من الاحتفال  ،ولا أعتق ولا أحفل منه ،ولا أعلى مبنى

                                                                                                                                                           

 .197 -196، ص ص ) م2003 -وتدار الكتب العلمية، بير (أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم       

     مقال فى كتاب الإسكندرية (الإسكندرية من الفتح الإسلامى إلى بداية العصر الفاطمى : عبد الحميد سعد زغلول)  6(
 218، ص )م1963-وحضارتها منذ أقدم العصور، الإسكندرية     

 171ص 1الخطط، جـ: المقريزى)  7(

   تاريخ : ، عمر طوسون148، ص )م1970 - طبعة بيروت(كتاب الجغرافيا : ابن سعيد، علي بن سعيد المغربى) 8(
 .11- 9، ص ص)1942 -طبعة الإسكندرية( خليج الإسكندرية القديم وترعة المحمودية     

  .148نفس المصدر، ص: ابن سعيد) 1(
)2(                                                                                       Op, cit., p.61 Ashtor:   

 150ص 1الخطط، جـ: المقريزى) 3(

  تذكرة بالأخبار عن اتفاقيات الأسفار، المعروف برحلة ابن جبير : ابن جبير، أبو الحسن محمد بن أحمد ) 4(
 4، ص)م 1997 -،دار صادر ، بيروت2ط (     



، وآثار أهلها ظاهرة تنطق على ملك رسومها بينة: "ابن حوقل بقوله كما وصفها      
ر يدانيها أو يقاربها فى أشكالها ومبانيها وليس بجميع الأرض لمنارتها نظي, وقدرة

  .)1("وعجائبها
محطة بحرية للتجار الأجانب فى شرق بحر الروم فى العصر  أهممما جعلها 

، )2(المدن الإيطالية الفاطمى خاصةً اليهود الرذانية القادمين من مرسيليا وبريطانيا وتجار
وقد شاهد بنيامين التطيلى فى  ،هاتالإسكندرية من جميع الج إلىكما وفد التجار الأجانب 

، كذلك )3(مينائها سفنًا تنتمى إلى تسع وعشرين دولة فهى فى نظره سوق لجميع الشعوب
  .)4("سوق العالمين" اسم) شارل ديل(أطلق عليها 

وكان الشارع الرئيسى للمدينة ممتدًا  من الشرق إلى الغرب وإلى جوار الميناء يقع       
؛ وقد خصصت الحكومة الفاطمية الميناء )5(ة سكانًا وهو الحى التجارى بهاأكثر أجزاء المدين

الميناء الشرقى للإسكندرية لتجار المدن الإيطالية وتجار الروم حيث يتم تبادل السلع والبيع 
؛ وكان التجار الأجانب من الروم )6(والشراء بين هؤلاء التجار الأجانب والتجار المصريين

الإسكندرية دون انقطاع لطلب البضائع الشرقية كالتوابل والفلفل  والمدن الإيطالية يأتون إلى
والقرنفل والقرفة والزنجبيل وكانت هذه البضائع الشرقية مطلوبة من هؤلاء التجار 

إلى المدينة الخشب  الأجانب، فى حين كانت أهم الواردات التى يحملها التجار )7(الأجانب
الغذائية كالزيت والبندق والجبن، فضلاً عن والحديد والقطران إلى جانب بعض المواد 

                                                 

 150صورة الأرض، ص: ابن حوقل) 5(

  ،218ص, ية من الفتح الإسلاميالإسكندر : سعد زغلول )6( 
                       )Vearge Manks: The Church of Alexandria, p.349 (S, vol, XXV, April,1953  

 

  .179- 178ص ص, المصدر السابق :بنيامين التطيلى) 1(
 .32البندقية، ص: شارل ديل) 2(

)3( Depping, G. B.: Histoire du commerce entre le levant et l�Europe Tom, 1. pp.62- 63( Paris,1910) 
     

ميكرو فيلم رقم ( مخطوط بدار الكتب, الإلمام بما جرت به الأحكام: النويرى، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) 4(
 .101ورقة ) 1342

)5(                                                                         Cahen, Douones et commerce ,p.227. 



، و كانت الإسكندرية سوقًا عظيمة لتصدير الشب التى يقبل عليها تجار )1(الأحجار الكريمة
  .)2(الروم لحاجتهم إليها

وكانت الحركة التجارية بتلك المدينة مزدهرة طوال اليوم بحيث يتصرف أهلها فى 
من جمال الإسكندرية وكثرة عمرانها ) الإدريسى(ب ؛ وقد تعج)3(الليل كتصرفهم فى النهار

أما الإسكندرية فهى مدينة حصينة الأسوار، نامية الأشجار، جليلة : "فقال ورواج تجارتها
كثيرة العمارة، رائجة التجارة، شامخة البناء، رائعة المغنى، شوارعها فساح،  المقدار،

ر، وجنايا أبنيتها بالعمد المثمر، وعقائدها بنياتها صحاح، ورش دورها بالرخام والمرم
  .)4("وأسواقها كثيرة الاتساع ومزارعها واسعة الانتفاع

  
  )٭(:الفسطاط) 2(

 Metropoleكانت الفسطاط فى العصر الفاطمى، دون شك، هى العاصمة التجارية       
بينما أطلق عليها فى الوثائق " مصر: "وكان يطلق عليها فى أوراق الجنيزة. لمصر
وهو مصطلح كان يستخدم لتميزها عن المدينة الأخرى حديثة " فسطاط مصر: "يةالشرع

؛ فلم يؤثر إنشاء القاهرة على مركز الفسطاط )5(العاصمة السياسية والإدارية" القاهرة"النشأة 
ن القاهرة ظلت زمنًا أشبه بمعسكر يقيم به الجنود والموظفون وهؤلاء لأ الفسطاط التجارى 

                                                 

)6 (Cahen: Ibid., p.227                                                                                                                 . 

 .328ص, قوانين الدواوين: ابن مماتى) 7(

)8 (                                                                                       .Cahen: op.cit., p.227 

  .322ص, نزهة المشتاق: الإدريسى)  1(
 

:   انظر" يعنى خيمته"تشير معظم روايات المؤرخين إلى أن لفظ الفسطاط نسبة إلى فسطاط عمرو بن العاص ) ٭(
: ، ابن عبد الحكم213، ص) م1989-معاصر، بيروتدار الفكر ال(فتوح البلدان : البلاذرى، أبو الحسن أحمد بن يحيى(

، 9، ص) م2003-دار الكتاب العلمية، بيروت( الولاة والقضاة: ، الكندى، أبو عمر محمد بن يوسف 91فتوح مصر، ص
واسطه عقد ب رتصانالا : ، ابن دقماق، صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر330ص 3جـ, صبح الاعشى: القلقشندى
  ). 296ص 1الخطط، جـ: ، المقريزى312ص 4، جـ)م2001-ر الآفاق الجديدة، بيروتدا( الأمصار

  ،  484ص, الدولة الفاطمية : من فؤاديأ)  2(
Goitein: s.D., Cairo, on Islamic city in the light of theGeniza Documents, P.81 ( Berkely,1969)          

          



أسواق الفسطاط فى الحصول على المواد الغذائية والمصنوعات جميعًا كانوا يعتمدون على 
السلع التى ترد إليها من بلاد  أنواعوالسلع الواردة من الخارج حيث حفلت أسواقها بمختلف 

  0)1(الشام والعراق والمغرب وبلاد الروم
ينة مد" وقد يسر هذا الموقع أن تكون ،النيل على حافة كانت الفسطاط تتميز بموقعها      

وقد أثر هذا الموقع على شهرتها كمدينة تجارية يفد  .)2("الفسطاط محط وإقلاع المراكب
 الرابع(الذى زار الفسطاط فى أواخر القرن ) المقدسى(إليها التجار الأجانب فقد ذكر 

ساحلها كثير المراكب وهو متجر الأنام، وأجل من مدينة : "أن) الميلادى العاشر/الهجرى
وخزانة المغرب ومصرح الشرق، وعامر الموسم، عجيب المتاجر والخصائص،  )بغداد(السلام

   .)3("حسن الأسواق والمعايش
الذى زار القاهرة من خلال زيارته إلى الشرق ) ناصر خسرو(كما ذكر الرحالة  
أن بها سوق تسمى سوق : "فى حديثه عن الفسطاط) م1052ـ1045/ هـ 444ـ437(الأدنى

، مما جعلها محطة )4("ا فى أى بلد وفيها كل ما فى العالم من طرائفالقناديل لا يعرف مثله
، فقد كانت طرق التجارة سواء القادمة من )5(كبرى لتجارة المرور بين الشرق والغرب

الإسكندرية أو من داخل إفريقيا أو من البحر الأحمر، تلتقى كلها فى الفسطاط بسب قربها 
أنواع البضائع الشرقية والغربية من منسوجات وجلود من النيل وكانت تمر من خلالها كافة 

ومعادن مشغولة وعطارة وكافة أنواع التوابل التى يحتاج إليها بلاط الفاطميين والتجار 
  .)6(الإيطاليين

                                                 

الهيئة (القاهرة تاريخها ونشأتها، : ، شحاتة عيسى إبراهيم145ص, لحضارة الإسلاميةتاريخ ا: دين سرورلجمال ا)  3(
 647وقد ازدهرت القاهرة بعد التخريب الذى أصاب مدينة دمياط سنة 93، ص) م2001-المصرية العامة للكتاب، القاهرة

 5الانتصار، جـ: ، ابن دقماق20ص 7جـالنجوم الزاهرة ، : أبو المحاسن( انظر . هـ إذ أن بعض الصناع قد انتقلوا إليها
 )  82- 81ص ص

 .108ص 1جـ, تقويم البلدان: ءأبو الفدا)  4(

  الهيئة ( مدينة الفسطاط وعبقرية المكان : ، أحمد محمد عوف 198, 197ص ص, أحسن التقاسيم: المقدسى) 1(
  29، ص ) م 2003المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ      

 .60ـ 59مصدر السابق،ص صال: ناصر خسرو) 2(

  29المرجع السابق ، ص : ، أحمد عوف 89ص, تجارة مصر: بدر عبد الرحمن)  3(

)4 (                                                     Goitien, s.D. : From the Mediterranean ,pp.192-193 



وكان بساحل الفسطاط  أماكن مخصصة لرسو كل نوع من أنواع السفن، فمثلاً 
الحلفا من الساحل، وفى ناحية أخرى  كانت المراكب المشحونة بالحبوب ترسو بما ورد من

  .)1(منه كانت ترسو المراكب المشحونة بالأخشاب
الإيطالية مع بضائعهم فى الفسطاط فى مبنى   Amalfiوقد أقام تجار مدينة آمالفى   

كان يقع فى خط الرفائيين مما يعنى أنه كان لهم فى الفسطاط " دارمانك"مخصص يعرف بـ
من  الأجانب، وقد حرص التجار )2(قبل الحكومة الفاطمية تحت تصرفهم من موضوع قفند

إلى الفسطاط للحصول على دهن البلسان وغالوا  ئوتجار بلاد الروم على المج الإيطاليين
فى قائمة ) دهن البلسان(رحالة المسلمون الذين زاروا مصروقد وضع ال ،)3(فى ثمنه

يعرف  كان يزرع حول الفسطاط ولاأنه ) "الأصطخرى(ية الشهيرة فقد ذكر المنتجات المصر 
  .)4("بمكان فى الدنيا إلا هناك

  :دمياط  -3
حيث كان يتفرع  )5(تقع دمياط على الضفة الشرقية لفرع النيل المسمى بفرع دمياط

؛ كما كانت تقع على ساحل بحر )6(منه فرع النيل التنيسى الذى يصب فى بحيرة تنيس
البحر الشامى ـ المتوسط ـ وعلى ضفة فرع النهر على ) دمياط( وقد أتاح موضع ،)7(الروم

 ه،  وكان عرض النيل عند دمياط مائ)8(الشرقية الحماية الطبيعية للمدينة من خطر الفيضان

                                                 

   " بساحل السنط"وكان هذا الساحل يسمى،  33، ص)1928-القاهرة(ئر الفسطاط حفا: على بهجت وألبير جبريل) 5(
 ). 347ص, قوانين الدواوين: ابن مماتى: (انظر    

     Cahen,  Les Marchands Estrangers , P. 98 & 488ـ 487ص ص,الدولة الفاطمية: أيمن فؤاد سيد) 6(

)1  (                                                                                         Cahen, Ibid., p.94. 

 . 42ص, المسالك والممالك: الأصطخرى)  2(

  , 210ص 1جـ, الخطط: المقريزى)  3(
Maspero&weit: Materioux  pour servir á la gegraphie de l�Egypte, p.92( cairo 1919)                      

      
  155ص  2ك ، جـ المسالك والممال: البكرى )  4(

 .201المصدر السابق، ص: المقدسى, 82ص, المسالك والممالك: ابن خرداذبة)  5(

  : ، القزوينى 201المصدر السابق، ص:المقدسى" كان النيل يفيض فى البحر."80ص 5جـ, الانتصار: ابن دقماق)  6(
 193اثار البلاد ، ص      



لا يدخل مركب فى  ،وعليه من جانبيه برجان بينهما سلسلة حديد عليها جرس ،ذراع همائ
  :عدة أسباب نوجزها فيما يلى، ولقد اهتم الفاطميون بدمياط ل)1(البحر ولا يخرج إلا بإذن

لعب موقع دمياط منذ نشأتها دورًا حربيًا كبيرًا فى تاريخ مصر وقد بلغ من أهميته  :أولاً 
  .)2("قفل بلاد مصر"الحربية أن اعتبر 

ا
ً
  .)3(كانت دمياط مركزاً هامًا لصناعة النسيج :ثاني
ا
ً
الساحل الشرقى  ىموانإلى  نظر الفاطميون إلى دمياط على أنها أهم مخرج لمصر :ثالث

  وقد زادت أهميتها بحيث تفوقت على كل من . للبحر المتوسط وكريت وتركيا وقبرص
  . )4()تنيس والفرما( 

ا
ً
أخذت دمياط مكان الصدارة بين موانى مصر الشرقية فى العصر الفاطمى بسبب  :رابع

أخذ فرع دمياط  وطمر الرمال له مما جعله يفقد أهميته بينما) رشيد(ضيق الفرع البيلوزى
  .)5(يتسع وينطلق إلى البحر وتزيد أهميته ويكثر استعماله

ا
ً
كان ميناء دمياط هو الميناء الرئيسى الذى ترسو به وتقلع منه السفن المتجهة  :خامس

بين مصر وشمال شرق البحر المتوسط، كما كان مثل الإسكندرية يستحوذ على مكانة 
 قسو نتجات الصناعية المصرية، وقديما كان أيضاً كبيرة، ليس فقط فى مجال التصدير للم

  .)6(قوص فنهر النيل و  عيذاب تصل إليه عن طريق لمنتجات الهند التى كانت
وقد شجع كل هذا التجار الأجانب خاصةً من قبرص وتجار الروم على التردد على       

البحر  ىموان دمياط لسهولة إبحار السفن التجارية من داخل البلاد عبر نهر النيل إلى
المتوسط وكان تجار الروم يحضرون سلعهم لدمياط حيث تفرض عليهم المكوس طبقًا لما 

                                                 

 .193ص, نفس المصدر: القزوينى)  7(

  فى مجلد، تحقيق محمد  2 -1(حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة : طى، عبد الرحمن بن بكر جلالالسيو )  8(
 .28ص  2، جـ )م1967 –أبو الفضل إبراهيم، مكتبة عيسى البابى الحلبى، القاهرة      

  603ـ 602ص ص  2معجم البلدان ، جـ : ياقوت الحموى ،  201أحسن التقاسيم ، ص : المقدسى )  9(

  .324ص, السابق  المرجع: أمينة الشوربجى ، 154نفس المصدر ، نفس الجزء ، ص : البكرى  ) 1(
 .91ص المرجع السابق،: بدر عبد الرحمن  152نفس المصدر ، نفس الجزء ، ص : البكرى )  2(

   325ص  1تاريخ التجارة ، جـ : هايد   154ـ  153نفس المصدر ، نفس الجزء ، ص ص : البكرى  ) 3(



؛ و تردد التجار الأجانب )1(كان متبعا فى الإسكندرية مع فارق بسيط فى بعض الضرائب
، وقد ترتب على )2(على دمياط مما أدى لنشاط الحركة التجارية بها) جنوة والبندقية(من 

مصر التجارية وثغورها الحربية فى العصر  ىصبحت دمياط من أهم موانذلك أن أ
  . )3(الفاطمى
خاصةً من الروم وتجار المدن الإيطالية بالتردد على دمياط  الأجانبوقد اهتم التجار   

والحنة، , للحصول على بعض السلع مثل المنسوجات والأسماك المملحة، والجلود، والتوابل
جاج، والسكر، والشب، وفى المقابل بيع بعض السلع من الحرير والطيور، والملح، والز 

؛ وقد أصاب أهلها من ذلك ثروة عظيمة وليس أدل على مبلغ )4(والذهب والفضة والأخشاب
أن بدر الجمالى اقترض من تجارها بعض الأموال بعد أن استدعاه الخليفة  من ثرائهم

  . )5()م 1072/هـ465( لتولى الوزارة سنة) باالله المستنصر(
  :تنيس -4

فهى جزيرة فى وسط بحيرة : "وصفًً◌ا دقيقًا لموقع تنيس فقال  أورد ياقوت الحموى       
وبينها وبين البحر الأعظم بر آخر مستطيل وهى  ،)بحر الروم(مفردة عن البحر الأعظم 

لبحر وهناك فوهة يدخل منها ماء ا ،وأول هذا البر قرب الفرما والطينة ،جزيرة بين البحرين
 فيه مراكب تعبر الفرما إلى البر" القرباج: "الأعظم إلى بحيرة تنيس فى موضع يقال له

المستطيل الذى ذكرنا أنه يحول بين البحر الأعظم وبحيرة تنيس، وتقاس مسافته بمسيرة 
  .)6("نحو ثلاثة أيام إلى قرب دمياط

                                                 

  Cahen, Douons et commerce , p.223 ،                    325،327ص ص ,قوانين الدواوين: ابن مماتى)  4(
)5  (                                                                                        Cahen, Ibid., p.224 

   مجمل تاريخ دمياط، سياسياً : جمال الدين الشيال, 406ص 4جـ, تاريخ الإسلام السياسى: حسن إبراهيم حسن)  6(
  .66، ص)م2000 -مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة(واقتصادياً      

)1  (                                                              .Cahen, op.cit.,  p.224 

 .23ص, أخبار مصر: ابن ميسر)  2(

   صورة : ، ابن حوقل 176المصدر السابق، ص: القزوينى, 420ص 2جـ, معجم البلدان: لحموىياقوت ا)   3(
 146ص 1جـ, الأرض     



،وبموقعها هذا )1(نيستقع على جزيرة فى بحيرة ت) تنيس(من هذا الوصف يتضح أن       
، مما يسهل اتصالها بداخل البلاد )2(ودمياط فى الغرب تتوسط ثغرى الفرما فى الشرق

كما اتصلت  )3(الواقع بالقرب منها )٭(وخارجها فاتصلت ببحر الروم عن طريق أشتوم البحيرة
صب الذى يخرج من فرع دمياط وي) فرع أشموم( بداخل البلاد عن طريق فرع النيل التنيسى

مصر الشمالية الشرقية أن تلعب دورًا فى  ىوقد أكسبها هذا التوسط بين موان )4(فى البحيرة
الشمالية وشرق  ىالمصرية المرتبطة بالموان ىفصارت أهم الموان, تجارة مصر الخارجية

 )6("وهى بلد التجارات:"بقوله) المقدسى(؛ وقد وصفها )5(البحر المتوسط فى العصر الفاطمى
الشرق  ومتجر ،وجبل الذهب ،هى بغداد الصغرى"فى موضع آخرثم أضاف  )6("التجارات
  .)7("وأسماك رخيصة وبلد مقصودة ،أسواق ظريفة ،والغرب

ابن (ويتضح ذلك من وصف ،بلغت تنيس قمة ازدهارها فى العصر الفاطمى الأول
أنها مدينة حافلة : "فقد أورد إحصاءًا رائعًا لمحتويات هذه المدينة فقال  ،لها) بسام
كما كان بها المناسج إلى جانب الفنادق , عامرة بالحوانيت والطواحين والمعاصر سواقبالأ

  .)8("ودار الصناعة والدواوين المختلفة ،والقياسر والمبانى الحكومية كدار الإمارة
ومن هذا الوصف نلاحظ اهتمام الحكومة الفاطمية بإقامة المنشآت التجارية التى 

ابن (د مثل القياسر والفنادق والخانات ومما يؤكد هذا أيضًا تخدم التجار الاجانب بالبلا

                                                 

 .37المصدر السابق، ص: ناصر خسرو, 201ص, أحسن التقاسيم: المقدسى)  4(

  ليس فى مقدمة مخطوطة أنيس الج: جمال الدين الشيال ،  51ص  2المصدر السابق ، جـ : ياقوت الحموى  ) 5(
  .180ص, ) 1967سنة  14مجلة المجمع العلمى العراقى، مجلد (أخبار تنيس      

  , مجلة كلية الآداب( سواحل مصر: إبراهيم أحمد العدوى: انظر. كلمة محرفة عن اليونانية ومعناها الفتحة: أشتوم)  ٭(
 139ص) 1957, 1جـ, المجلد الخامس, جامعة القاهرة     

  215ص  1خطط ، جـ ال: المقريزى ) 6(

 318ص 3صبح الأعشى، جـ: القلقشندى)  7(

 69ص, مدن مصر الصناعية: صفى على)  1(

 .203ص, نفس المصدر: المقدسى)  2(

 .201ص, نفس المصدر: المقدسى)  3(

     تحقيق جمال الدين الشيال، مجلة المجمع العلمى (أنيس الجليس فى أخبار تنيس : ابن بسام محمد بن أحمد)  4(
 .185-184، ص ص ) م1967، سنة 14العراقى، مجلد      



ثم بنى  ،فقد شملت المدينة من القياسر والفنادق خمسين: "بقوله) زولاق
  .)1("ستة آدر كبار للتجار فصار الجميع ستة وخمسين موضعًا) م1016/هـ405(سنة

الكتانية الفاخرة  مقصد تجار الروم الذين ذهبوا إليها لشراء المنسوجات) تنيس(وكانت
ناصر ( ، وأضاف)3(، والتى تهافت على شرائها أباطرة الروم)2(التى كان لها شهرة عالمية

أن السفن تبحر من تنيس إلى القسطنطينية فى رحلة تجارية تستغرق عشرين يومًا ) خسرو
 إلى جانب سفنها الكثيرة التى تنتشر فى البحار ناقلة بضائع تلك المدينة إلى كثير من

  .)4(البلدان
  :الفرما -5

 ،الساحل الشمالى لمصر وكان لها شأن كبير فى العصر الفاطمى ىهى من موان      
من كافة الجنسيات وكانوا يتوجهون منها إلى  الأجانبفكانت محط وفود كثير من التجار 

 وهى مجمع، وبها أسواق ،كانت آهلة: "وقد وصفها المقدسى بأنها )5(القلزم لركوب البحر
ابن (فيقول  ،، وترجع أهميتها إلى اتصالها بالدول الخارجية بطريق البر والبحر)6("الطرق
الفرما يردها التجار فى البر والبحر ليلاً ونهارًا من الفسطاط والشام وسابلتها غير ) : "حوقل

  .)7("منقطعين
هامة فى طريق أنها كانت محطة ) بحر الروم(ويزيد من أهمية الفرما فى تلك الناحية       

ثم فى طريق عودتهم  ،التجار اليهود الرذانية الذين كانوا يمرون بها فى طريقهم إلى الشرق
  .)8(إلى الغرب

                                                 

  , دار صادر. (فضائل مصر وأخبارها وخواصها: ابن زولاق أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن زولاق الليثى)  5(
  .32، ص) م2003 -بيروت     

)6 (Cahen, Op.Cit., p.230                                                                                           

 .38ص, سفرنامة: ناصر خسرو)  7(

 0نفس الصفحة, نفس المصدر: ناصر خسرو) 8(

)1 (                                                                               Maspero & weit: Op.Cit., p.138 

 .195ص, أحسن التقاسيم: المقدسى )2(

 . 144صورة الأرض، ص : ابن حوقل ) 3(

 .153المصدر السابق، ص: ابن خرداذبة)  4(



أول ميناء مصرى هام على ساحل بحر الروم من ناحية  مدينة حصينة وهى الفرماو       
ل عبر سيناء وهى بذلك تقع على بداية الطريق البرى الذى يسير محاذيًا للساح )1(الشرق

ولم تكن الفرما تقع  ،)3(كانت تقع على الشاطئ الشرقى لبحيرة تنيس ، كما)2(إلى آسيا
  .)4(مباشرةً على ساحل البحر، إذ كانت تبعد عنه بثلاثة أميال

 ،مرفأ ترسو به السفن يسمى الطينة يقع مباشرةً على ساحل البحر للفرماوكان        
: بقوله) ناصر خسرو( ، وقد أكد ذلك )5(ن البحر إليهاويتصل بها عن طريق خليج يجرى م

ويبدو أن مرفأ  )6("يذهب منه إلى تنيس ،وبلغنا مكانًا يسمى طينة وهو مرفأ للسفن"
  .)7(لم تظهر أهميته إلا فى العصر الفاطمى) الطينة(

ادس الس(ميناءًا مزدهرًا يتردد عليها التجار الأجانب حتى القرن) الفرما(وقد ظلت        
حيث بدأت تفقد أهميتها، وبحلول نهاية هذا القرن أصبحت ) الحادى عشر الميلادى/الهجرى
  .)8("عليها حصن دائر بغير أبواب وهى خراب: "فيصفها أبو صالح الأرمنى بقوله, خرابًا

  )9(:القلزم -6

                                                 

  ، البغدادى ، مراصد   157ص  2المصدر السابق ، جـ : ، البكرى  168المصدر السابق ، ص : اليعقوبى )  5(
  211ص  1الخطط ، جـ : ، المقريزى  1031ص  3الإطلاع ، جـ      

  89، ص)م1959جامعة القاهرة، العدد الأول، , مجلة كلية الآداب(ورية محافظات الجمه: سعاد ماهر)  6(
دار الفكر (الموانى والثغور المصرية من الفتح الإسلامى حتى نهاية العصر الفاطمى : ، صفاء حافظ عبد الفتاح

 .19، ص )1986 -العربى، القاهرة

 .419ص 2ن، جـمعجم البلدا: ، ياقوت الحموى160المصدر السابق، ص: ابن حوقل)  7(

 .211ص 1المصدر السابق، جـ: المقريزى)  8(

 .258،ص) م1987ترجمة محمد فريد أبو حديد، مكتبة مدبولى، القاهرة ـ (فتح العرب لمصر : ألفريد بتلر) 1(

 .37المصدر السابق، ص: ناصر خسرو)  2(

 .420ص 2ـج, معجم البلدان: نفس المصدر، نفس الصفحة ، ياقوت الحموى: ناصر خسرو)  3(

، 173، ص)م1894 -أكسفورد(تاريخ الشيخ أبى صالح الأرمنى : أبو صالح الأرمنى أبو المكارم جرجس بن مسعود)  4(
المدخل الشرقى : ، عباس مصطفى عمار 212ص 1الخطط ، جـ: المقريزى(وعن عوامل اندثار مدينة الفرما ، انظر 

  القاموس الجغرافى: ، محمد رمزى34- 33،ص ص)م1946-مكتبة عيسى الحلبى، القاهرة(لمصر،
 .92، ص) البلاد المندرسة( 

فى   Klysmaكما ورد اسم جزيرة كليسما , وجسر القلزم فى الكتابات اليونانية القديمة, ورد اسم القلزم وقلزم مصر)  5(
  Maspero & weit: Op. Cit., p.149 ) (انظر  الكتاب المقدس



) يسخليج السو (القلزم  على طرف اللسان الممتد من بحر) القلزم(يقع ميناء مدينة        
وكان فقيرا من الماء والطعام، فكان ينقل إليه الماء من آبار بعيدة، والطعام من الفسطاط إلا 

فمنه كانت تحمل سلع مصر والشام إلى . أنه كان عامرًا، لحركة التجارة المستمرة منه
على البحر  ى؛ ويعتبر هذا الميناء من أهم الموان)1(الحجاز واليمن وشتى سواحل هذا البحر

( حيث تقع هذه المدينة على الطرف الشمالى لهذا البحر) القلزم(ى أخذ اسمه من مدينةالذ
  .)2()بحر القلزم

بموقعها هذا تقع فى نهاية أقصر طريق صحراوى تسلكه القوافل يصل ) القلزم(وكانت        
 ؛)3(بينها وبين الفرما ميناء مصر على ساحل بحر الروم الذى كان مسلكًا هامًا للتجارة

وزادت أهمية  )4(وميناء القلزم ميناء قديم ترجع أهميته إلى ما قبل الفتح العربى لمصر
مصر على بحر القلزم بسبب إعادة حفر  ىأهم موان أصبحالقلزم بعد الفتح الإسلامى، حتى 

والذى كان . )5(خليج أمير المؤمنين الذى كان يصل بينها وبين الفسطاط عاصمة مصر
، كما كان لميناء القلزم أهمية كبرى بالنسبة لحركة التجارة )6(ة والحجاجطريقًا هامًا للتجار 

 ،أن التجار اليهود كانوا يأتون من بلاد الفرنج" )7()ابن خرداذبة(بين أوربا والشرق فيذكر
ومنها يركبون البحر إلى  ،إلى القلزم )8(ثم يعبرون برزخ السويس ،قاصدين فينزلون الفرما

وكانت ترسو به  ".ة ومنها إلى عدن فى طريقهم إلى سواحل الهندثم إلى جد. )9(الجار
                                                 

  139المصدر السابق، ص: ابن حوقل ,33المصدر السابق، ص: الاصطخرى)  6(

 .212ص 1جـ, الخطط: المقريزى)  7(

 .73المصدر السابق، ص: ، أبو صالح الأرمنى153المصدر السابق، ص: ابن خرداذبة)  1(

 .169المرجع السابق، ص: ، سعاد ماهر195أحسن التقاسيم، ص: المقدسى)  2(

 .71ص 1جـ, الخطط: يزىالمقر , 74المصدر السابق، ص: أبو صالح الارمنى)  3(

  الفضائل الباهرة فى محاسن مصر القاهرة : جمال الدين محمد بن محمد نور الدين بن أبى بكر: ابن ظهيرة)  4(
 .113، ص)م1971-تحقيق مصطفى السقا، وكامل المهندس، دار النهضة المصرية، القاهرة(     

 .155-154المصدر السابق، ص ص: ابن خرداذبة)  5(

  وثغر من ثغور مصر وفرضه  , بصيغة التصغير هى مدينة على الجانب الغربى لخليج السويس: "خ السويسبرز )  6(
    2ط(الخطط التوفيقية الجديدة : انظر على مبارك " لتجارات جزيرة العرب والهند والسودان واقعة فى شرق القاهرة     
 .69ص 12، جـ) م1999 -الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة     

الذى كان يأتيها الطعام عن طريقه فى حين كانت جدة من ساحل ) المدينة المنورة(كان على ساحل أو ميناء : الجار)  7(
هامش ، ) م2002-دار الكتب العلمية ، بيروت(البلدان :  ، أحمد بن أبى يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب اليعقوبى.مكة



، وكان التجار اليهود يفضلون ميناء )1(السفن الكبيرة ومعظم سكانه من أثرياء التجار
الذى كان " البيلوزى" النيل بداخل البلاد، نظرًا لموقعه على مصب فرع هالقلزم لسهولة اتصال

  .)2(رق الدلتا قديمًايعد من أهم فروع النيل التى تمر بش
شامخة العمارة، بها فرضه مصر : "أهمية ميناء القلزم فقال أنها) ابن حوقل(وقد ذكر 

  .)3(" والشام ومنها تحمل حمولات الشام ومصر إلى الحجاز
وظل ميناؤها عامرًا يؤدى وظيفته كميناء  ،وقد استمرت أهمية مدينة القلزم قائمة       

الخامس (القرن، حتى بداية لى الحجاز وعدن ثم المحيط الهندىللسفن المتجهة من مصر إ
اخرهما  كانت ،مرتين خسرو ناصر الرحالةفقد أبحر منه ) حادى عشر الميلادىال/الهجرى

تهدد أمن ) م1100/هـ494(وباستيلاء الصليبيين على ميناء العقبة  ،)4()م1048/ هـ 440(
 ىولذلك فضل المصريون أن يستخدموا موانالملاحة فى الجزء الشمالى من البحر الأحمر، 

وهى عيذاب  ،أمنًا من القلزم والطور أخرى على هذا البحر إلى الجنوب، تكون أكثر
، ثم تحول ميناء القلزم بعد ذلك إلى خراب لانعدام السفر منه فقد ذكر ياقوت )5(والقصير
 ،أصبح خرابًا) ـه7أى فى القرن (أن ميناء القلزم فى عصره )  م1231/هـ626ت( الحموى

  .)6(على حين ظهر مرفأ آخر بالقرب منه هو ميناء السويس
  : عيذاب -7

                                                                                                                                                           

وكان هذا الميناء يقع جنوبى غربى المدينة، على بعد ثلاثة )87, 83صص , أحسن التقاسيم: ، المقدسى 155ص 3
أبحر الرحالة ناصر خسرو من ميناء القلزم إلى ميناء الجار، ) الحادى عشر الميلادى(أيام، وفى القرن الخامس للهجرة 

ن يومًا من القلزم حتى ومنه إلى المدينة المنورة، وذكر أن هذه الرحلة البحرية استغرقت ما بين خمسة عشر إلى عشري
  )  67المصدر السابق ، ص : ناصر خسرو ( أنظر. الجار

 .155 -154المصدر السابق، ص ص : ابن خرداذبة)  8(

 . 8مجمل تاريخ دمياط، ص: ، جمال الشيال71تاريخه، ص: أبو صالح الارمنى)  9(

 .98-97المصدر السابق، ص: ابن حوقل)  1(

 .67، صق المصدر الساب: ناصر خسرو) 2(

)3 ( Cahen, Op.Cit., p.233                                                                                          

 .160ص 4معجم البلدان، جـ: ياقوت الحموى)  4(



لم تتفق المصادر الإسلامية على تحديد موقع عيذاب تحديدًا قاطعًا 
يحدد المسافة  )2()وياقوت الحموى" (مدن الحبشة"يذكر أن عيذاب من  )1()فالأصطخرى(

فيذكر أن صحراء عيذاب مسافتها من  )3()لمقريزىا(أما . بينها وبين القصير بثمانية أيام
قوص إلى عيذاب سبعة عشر يومًا ثم يصف موقعها فى موضع آخر من كتابه فيذكر أنها 
على ساحل بحر القلزم إلى الجنوب من القصير وأن ساحل بحر القلزم يمتد بعدها إلى 

  . )4(الحبشة
موقع عيذاب أيضًا ويستعرض  بخصوص الأوربيينوقد تضاربت آراء الجغرافيين        

تلك الآراء فى بحثه عن موقع عيذاب ليستخلص منها أن عيذاب تقع إلى ) جاستون فيت(
الميناء البطلمى القديم على البحر الأحمر غير    Bereniceالجنوب قليلاً من ميناء بيرنيكى
  .)5(بعيدة عن رأس بنياس الحالية

ساحل الجنوبى لمصر المطل على ونستخلص من ذلك أن عيذاب تقع فى أقصى ال
، وهذا ما توصلت إليه أيضًا )6(البحر الأحمر على مقربة من الحدود المصرية السودانية

  .)7(بعض الأبحاث الأثرية الحديثة
، وقد ظلت عيذاب )م 1057/هـ450( بداية ازدهارها بعام )8()المقريزى ( وقد حدد 
  .)1(حتى نهاية العصر الفاطمى) الميلادىالحادى عشر /الخامس الهجرى(مزدهرة منذ القرن

  .)1(الفاطمى

                                                 

 .54المسالك والممالك، ص: الأصطخرى)  5(

 .115، ص7المرجع السابق، جـ: ياقوت)  6(

 .202ص 1المصدر السابق، جـ: المقريزى) 7(

 .17ص 1نفس المصدر، جـ: المقريزى) 8(

   .      &      38Maspero & weit: Op.Cit., p.130ص, الثغور المصرية: صفاء عبد الفتاح)  1(

     هـ  9بالسودان حتى نهاية القرن  ميناء عيذاب ووادى العلاقى وآثرهما فى علاقة مصر: رجب محمد عبد الحليم)  2(
     ،  164مقال فى كتاب الحدود المصرية السودانية عبر التاريخ ، سلسلة تاريخ  المصريين ، العدد ، ( م 15/      

 .227، ص) م 1999الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ       

)3 ( Arabe depuis l�antiquite, Vol, 1, pp.73-74 ( le caire, 1935 ) ′Kammere: La mer rouge, l�Abyssine 
et l  

  )م1958، أغسطس 9مجلة نهضة أفريقيا ، العدد (عيذاب : أحمد دراج,  202ص 1جـ, الخطط: المقريزى)  4(



 ثغور مصر فى العصر الفاطمى كطريق للحجاج والتجار أعظموقد كانت عيذاب من        
إن : " عيذاب، حيث شاهدها وهو فى طريقه للحج فقال )ابن جبير(الأجانب وقد وصف 

  .)2("والواردةلى مراكب الحجاج الصادرة إزائدًا , مراكب الهند واليمن تحط وتقلع منها
  
  
  
  

  :وهناك عدة عوامل شجعت التجار الأجانب على التردد على عيذاب وهذه العوامل هى
   :العامل الأول

اهتمام الفاطميين بأمن التجار فى عيذاب حيث كان للفاطميين أسطول بعيذاب 
يتكون من خمسة مراكب ثم صارت ثلاثة وذلك لحماية مراكب الكارم بين عيذاب وسواكن 

وكان والى قوص هو  حولهما من قوم كانوا بجزائر بحر القلزم يعترضون المراكبوما 
  .)3(المتولى لأمر هذا الأسطول  

فسجل انطباعه عن ) ناصر خسرو(كما لفت استتباب الأمن فى عيذاب انتباه الرحالة
  . )4("أما الأمن الذى رأيته هناك فإنى لم أره فى بلد من قبل: "هذا الأمان بقوله

  :مل الثانىالعا
تهديد الصليبيين فى بلاد الشام الطريق البرى فى سيناء والطريق البحرى الذى يبدأ 

  .)5(الحجاز ثم عدن ىويتجه إلى موان) السويس( من القلزم
  : العامل الثالث

                                                                                                                                                           

  .55، ص       
    , تاريخ الحضارة الإسلامية: جمال الدين سرور, 407ص 4جـ, تاريخ الإسلام السياسى: حسن إبراهيم حسن)  5(

 .145ص      

 .102ص 1جـ, الخطط: ، المقريزى63ص, رحلته: ابن جبير)  6(

 .58ص 3اتعاظ الحنفا، جـ: ،المقريزى597، ص3صبح الأعشى، جـ: القلقشندى)  1(

 .62المصدر السابق، ص: ناصر خسرو)  2(

  .259،صالمرجع السابق : رجب عبد الحليم. 57المصدر السابق، ص: ابن جبير)  3(
 )  154ص  1مراصد الإطلاع ، جـ : البغدادى ( أنظر . يوم خرابجزيرة فى بحر اليمن ، وهى ال: باضع (*) 



نتيجة الصراع بين القبائل ) م11/هـ5(فى أواخر القرن )*(انهيار ميناء باضع الارتيرى      
تسكن فى ظهيرة، مما عطل انتظام وصول القوافل إليه سواء أكانت هذه البجاوية التى 

القوافل برية أم بحرية، وأدى هذا الوضع إلى نقص الغذاء وحدوث المجاعات حتى فر عن 
باضع أهلها وتحولت التجارة عنها إلى ميناء آخر يسود فيه الأمن والنظام الذى يعتبر 

  .)1(ضروريًا لانتعاش الأحوال التجارية
ومن ثم فقد ورثت عيذاب باضع وانتقل إليها النشاط التجارى القادم من الجنوب عبر       

  .)2(البحر الأحمر أو القادم من مصر عبر نهر النيل والصحراء الشرقية
  

 العامل الرابع:
-457( سنواتالشدة المستنصرية التى دامت سبع  سوء الأحوال فى دلتا مصر أثناء      
وما نتج عنها من تحول طرق الحج والتجارة جنوبًا وعبر نهر ) م1071-1065/ هـ 464

 .)3(النيل إلى قوص وأسوان ومنهما إلى عيذاب

 العامل الخامس:
) م1116/هـ510(داية القرن السادس الهجرىيلة فى بآالصليبيين على  لاستيلاء كان      

بعد الحملة الصليبية ) م 1098/ هـ 942( بعد نجاحهم فى إنشاء مملكة بيت المقدس سنة
 .)4(الأولى أثره فى ازدهار عيذاب

 العامل السادس:
إلى انتعاش  حالتها الاقتصادية بسبب  أدىاشتداد النزاع بين الفاطميين والسلاجقة       

يحصل من مكوس على السلع التى تمر بها واشتغال عدد كبير من الأهالى فى شحن  ما
  .)5(السلع وتفريغها

                                                 

   325، ص)م1997 -دار النفائس، بيروت(الاعلاق النفيسة : ابن رستة أبو على أحمد بن عمر)  4(
 .215ص, المصدر السابق : ، المقدسى     

 .260المرجع السابق ، ص: رجب عبد الحليم)  5(

 201ص 1جـ, الخطط: المقريزى 138ص  2 المصدر السابق ، جـ: البكرى ) 1(

 .407ص 4المرجع السابق، جـ: ، حسن إبراهيم حسن94تجارة مصر، ص: بدر عبد الرحمن) 2(

 .94ص, نفس المرجع : بدر عبد الرحمن) 3(



 العامل السابع:
، حيث كانت البضائع )1(بطرق برية بمدن الصعيد الهامة كقوص وأسوان اارتباطه      

 )2(تنتقل من عيذاب على ظهور الإبل إلى أسوان أو قوص ثم تحمل فى النيل إلى الفسطاط
  ) 3( الشمالية وخاصة الإسكندرية التى ارتبطت معها بتجارة البهار ىومنها إلى الموان

  
  

  :العامل الثامن
  .)4(موقعها الذى يقابل جدة على الجهة المقابلة لساحل بحر القلزم     

                                                 

      المرجع : ، صفاء عبد الفتاح55ص, المصدر السابق: ابن جبير،   153ص  2المصدر السابق ، جـ : البكرى  )4(
 .38السابق، ص     

  .536ص 3جـ, صبح الأعشى: القلقشندى, 72ص, المصدر السابق : ناصر خسرو) 5(
  .189المرجع السابق، ص: صفاء عبد الفتاح) 6(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :العامل التاسع
التى تنتشر  )1(كانت عيذاب تمتلك ميناءًا عميقًا غزير الماء مأمونا من الشعاب الناتئة      

التجارية الهامة  ىكل ذلك جعلها من الموان )2(فى بحر القلزم مما يسبب خطورة الملاحة به
  . وفود التجار الأجانب ومحط

  )٭(:أسوان -8
فى أقصى حدود مصر الجنوبية تتاخم مملكة  )3(تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل      

وولاية النوبة  ،وأول مدينة يصل إليها تسمى أسوان: "بقوله) ناصر خسرو(النوبة فيصفها 
    .)4("جنوبى أسوان

لحدود الجنوبية لمصر وحدود النوبة بين ا لولم يكن من السهل وضع حد فاص      
  .)5(وذلك بسبب تداخل حدود أسوان مع بلاد النوبة ،المتاخمة لها

وإلى الجنوب منها " بلاق"وكان آخر حدود أسوان جزيرة تقع فى النيل تسمى جزيرة        
المسافة بين ) المقريزى( ، وقد حدد)6(وهو أول أعمال النوبة" القصر"موضع يقال له 

                                                                                                                                                           

  
   تحقيق سعد زغلول عبد الحميد، (الاستبصار فى عجائب الأمصار : ، مجهول202ص 1الخطط، جـ: المقريزى)  1(

 .87، ص) م1958 -سكندريةجامعة الإ     

   ترجمة ( فى القرن الرابع الهجرى  الحضارة الإسلامية: زت، آدم م536ص 3المصدر السابق، جـ: القلقشندى) 2(
 .319ص 2جـ). م1999 -دة، دار الفكر العربى، القاهرةيمحمد عبد الهادى أبو ر      

  دار الفكر العربى، (م حتى سقوط الخلافة العباسية تجارة مصر فى البحر الأحمر منذ فجر الإسلا: عطية القوصى) 3(
  .53، صعيذاب: دراج، أحمد 113، ص) م2001-القاهرة     

ويفسره سليم حسن  ،يفسر المقريزى معنى كلمة أسوان من قولهم اسى الرجل إذا حزن ورجل آسيان وأسوان أى حزين) ٭(
ثم حرفت الكلمة بعد ذلك , تها كسوق تجارى لمصر والنوبةأى السوق وذلك لشهر " سونت"بأنه مشتق من اسمها الفرعونى 

كما  ،من كلمة صوان وذلك لوجود محاجر الصوان والجرانيت فيها بكثرة هويفسرها البعض بأنها مشتق ،فأصبحت أسوان
: ، سليم حسن197ص 1الخطط، جـ: المقريزى(عند اليونان ، انظر   Syeneeوسينية  Swénétعرفت باسم سونيت 

 .40الثغور ، ص: ، وصفاء عبد الفتاح296ص 2، جـ)2001 -قديمة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرةمصر ال

 .248ص 1معجم البلدان، جـ: ياقوت الحموى) 1(

 .41سفر نامة، ص: ناصر خسرو)  2(

     .198ص 1جـ, الخطط: المقريزى)  3(

 .198، ص1، جـالخطط: ، المقريزى127تاريخه، ص: أبو صالح الارمنى)  4(



والمسافة بين موضع القصر وجزيرة بولاق بميل  ،بمقدار خمسة أميال" أسوان"و" رالقص"
وقد ارتبطت  ؛)2(وقد اتصلت أسوان بداخل البلاد عن طريق نهر النيل ؛)1(واحد فى النيل
بحر القلزم بطريق برى يمر عبر صحراء عيذاب ويستغرق خمسة عشر يومًا  ىأسوان بموان

نت أسوان أقرب مدن الصعيد إلى منطقة العلاقى التى يستخرج كما كا ؛)3(إلى ميناء عيذاب
 .)5(كما كانت أسوان من أكبر مدن الصعيد )4(منها الذهب

، ولذلك )6("أسوان قصبة الصعيد وهى من الأمهات: "بقوله) المقدسى(وقد وصفها 
 ،)7(ى الهندكانت أسوان السوق الطبيعية لتجار النوبة وأواسط أفريقيا ومركزًا هامًا للتجارة ف

 ،وقد جذبت أسوان تجار النوبة حيث أن أسواقها كانت حافلة بمختلف أنواع السلع الشرقية
أسعارها مع " ولذلك كانت الأسعار فى أسواقها رخيصة، ولا أدل على ذلك من قول  الإدريسى

 .)8("الأيام رخيصة

اج التجارى ، ومما زاد الرو )9("كانت أسعارها أبدًا رخيصة"وكذلك قول المقريزى 
بأسوان، أن تجار النوبة كانوا يفضلون الذهاب عن طريقها إلى عيذاب بدلاً من قوص، ذلك 
أنها تتيح لهم فرصة أكبر فى تبادل السلع مع تجار النوبة بها هذا فضلاً عن أن الحجاج 

  .)10(كانوا يذهبون منها إلى عيذاب
  
  

                                                 

 .191-190ص ص 1جـ نفس المصدر،: المقريزى)  5(

 .72المصدر السابق، ص: ناصر خسرو)  6(

 .145تاريخ الحضارة الإسلامية، ص: جمال سرور)  7(

 .54مسالك الممالك، ص: الأصطخرى)  8(

 .53نفس المصدر ، ص: الأصطخرى) 9(

 .201ص ،أحسن التقاسيم: المقدسى)  1(

 .190، 41المرجع السابق،ص ص: لفتاحصفاء عبد ا)  2(

 .40ص,  نزهة المشتاق: الإدريسى)  3(

 .191ص  1المصدر السابق، جـ: المقريزى)  4(

ص ) م1986 - رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة القاهرة(أسوان فى العصور الوسطى : محمود محمد الحويرى)  5(
  .104: 102ص

 



  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :د عليهاللتجار الأجانب الترد قالأماكن التى لا يح
: وهى  الأجانبمخزومى عدد من الثغور التى تردد عليها التجار للتناول نص       

  )1(المواجهة لها  )*(رشيد ونستروة إلىعابرة  إشارةودمياط وتنيس مع  الإسكندرية
ولم يذكر المخزومى أى ميناء من موانىء البحر الأحمر وربما يوضح لنا نص لابن مماتى 

من ومى لموانىء البحر الأحمر ، فهو يذكر أنة على العكس سبب عدم ذكر المخز 
  )2(غير  يوجد بعيذاب سوى الزكاة وواجب الذمة لا لا فأنةودمياط وتنيس  الإسكندرية

الساحلية بمصر  ىيصلون إلى الموانكانوا التجار الأجانب مما سبق يمكن القول أن       
ولم تكن  و ما يتفق مع نص المخزومى ـ ـ وه كالإسكندرية ودمياط وتنيس والفرما وغيرها

هناك ضرورة لتوجههم إلى داخل البلاد حيث كان هناك وسطاء محليون يقومون بنقل 
  .)3(البضائع التى أحضروها أو التى يحتاجون إليها

                                                 

  ،    )  1370ص  3مراصد الإطلاع ، جـ: البغدادى ( ياط والإسكندرية ، أنظرجزيرة ذات أسواق بين دم:نستروة (*) 
 )  284ص  5معجم البلدان ، جـ "  ( نسترو " وقد حذف ياقوت منها الهاء فجاءت     

  58،  57،  49،  45،  43،  38،  30،  29، 14،22المنهاج ، ص ص: المخزومى ) 1(

   73 - 72ص ص  1السلوك ، جـ : ، المقريزى  327 قوانين الدواوين ، ص: ابن مماتى ) 2(
  رغم أن ناصر خسرو يذكر أنه كانت تحصل بعيذاب المكوس على ما فى السفن الوافدة من الحبشة وزنجبار          
 )   118المصدر السابق ، ص : ناصر خسرو ( واليمن ، أنظر      

)3 (                                                             Cahen, Cl, les marchandes etrangers, P.97. 



وحينما بدأت الحروب الصليبية تشددت الحكومة الفاطمية وعملت على منع وصول 
الساحلية على البحر الأحمر خوفًا من اتصالهم  ىنهؤلاء التجار الأجانب إلى الموا

  .)1(بالصليبيين ونقل بعض المعلومات عن الدولة الفاطمية لهم
  
  
  
  
  
  

 مدة بقاء التجار الأجانب فى مصر:
كان التجار الأجانب من تجار المدن الإيطالية وتجار الروم يمضون عادة مدة لا تقل        
هم تبحر فى حملات تجارية مرتين فى العام شهور فى مصر حيث كانت سفن ةعن ست

الفاطمية  تولم تحدد السلطا )2(وبالتالى كان هناك ارتباط منهم بمواعيد إبحار هذه السفن
 ، بينما قام البيزنطيون منذ القرن)3(مدة معينة لبقاء هؤلاء التجار الأجانب فى مصر

من ثلاثة شهور ومن  أكثر )٭(بالبقاء فى الميتاتا الأجانببعدم السماح للتجار ) م9/هـ3(
 ،يضبط متلبسًا يتعرض لتطبيق عدة عقوبات عليه، ومن ضمنها الجلد وقص الشعر

  .)4(ومصادرة السلع والبضائع التى يملكها ثم الطرد من المدينة

                                                 

)4(                                                                           Kruger: Genoese trade, P.379. 

)1  (                                                                                  Cahen, Cl, op,cit., P.97 

)2( Ibid, P.98                                                                                           .   Cahen, Cl,  
     عبارة عن مبنى مكون من طابقين أو أكثر وسط فناء مكشوف وفى حين يقيم التجار الأجانب : الميتاتا البيزنطية) ٭(

   " الخان"الأدوار العليا منه، توضع السلع والبضائع فى مخازن بالطابق السفلى، ووظيفة الميتاتا البيزنطية تشبه   فى     
   البندقى إلا أنها كانت تتفرد عنها فى عدم السماح للتجار بالبقاء فيها أكثر من  Fundacoوالفانداكو , فى الشام     
   للدراسات والبحوث الإنسانية  عين(زنطة والمدن الإيطالية العلاقات التجارية بي: حاتم الطحاوى: أشهر انظر ثلاثة    
 .40، ص)م1998 -والاجتماعية، القاهرة    

   ترجمة وتعليق السيد الباز (الحسبة فى بيزنطية فى القرن العاشر الميلادى أو كتاب والى المدينة : ليو السادس) 3(



ومن الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية تقضى باعتبار إقامة المستأمنين فى 
فإن طالت إقامة الواحد منهم عن عام  ،قل من سنة حدًا أقصىالثغر أو المدينة الإسلامية أ

  .)1(كامل اعتبرته الحكومة الإسلامية ذميًا ووجب عليه أداء الجزية

                                                                                                                                                           

، ص 5، ف )م1957معة القاهرة، المجلد التاسع عشر،  الجزء الأول، مايو سنة العرينى، مجلة كلية الآداب، جا      
 .174، ص 3، 2، ف 164ص  2، 1، ف157

  قاسم عزيز الوزانى ،   / تحقيق د( الإنجاد فى أبواب الجهاد : ابن المناصف ، محمد بن عيسى بن أصبغ الازدى ) 4(
  251، ص ) م 2003دار الغرب الاسلامى ، بيروت ـ      
     عين للدراسات والبحوث الإنسانية (العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والصليبيين، : ، على السيد على     
 .78، ص)م1996 -والاجتماعية، القاهرة     



 

  الأجانبالاھتمام بتسعير السلع منعا لاستغلال التجار 
( لا شك أن حركة البيع والشراء كانت تحكمها قوانين العرض والطلب وقد عـرض         
لا يجـوز  هأن إليعن دور المحتسب في التسعير ومقاومة الاحتكار  هفي كلام ) الشيزري

لـم نسـمع ، و )1(بيعها بسعر معلوم يلزمهم ب أنولا  أربابهاللمحتسب تسعير البضائع علي 
 411ـ  386( كم بـأمر االلهاسياسة التسعير قبل خلافة الحـ إليالفاطمية  الدولةعن لجوء 

فـي  هعندما فتح جوهر مصر ووعد الأسعارفعلي الرغم من ارتفاع ) م  1021ـ  996/ هـ
ــة ــأرخصالمصــريين  أمان ــوفير  الأســعار ب ــواتوت ــ، إلا  )2(.الأق ــم يلجــأ  هأن ــيل التســعير  إل

  )3(.الساحل من غلال منعا للاحتكار إليواكتفي بضبط ما يرد 
 لإجـراءمعارضـة معظـم الفقهـاء  إلـىالتسـعير  إلـيويرجع تخوف جوهر من اللجوء        

 الدولــةالمصــريين ضــد  هالتســعير، ولــم يشــأ جــوهر فيمــا يبــدو أن تستشــار حفيظــة رعايــا
  )4( .الفاطمية الناشئة

أو خروجـا  الإسـلامييعد لجوء الحاكم بأمر االله للتسعير تحديا للـدين ولا يمكن أن        
أي قــدرتهم علــي  " قيــام النـاس بالواجــب " رطواأن جمهــور العلمـاء اشــت ذإ، هعلـي تعاليمــ

  )5( .في السعر هحد لا يتجاوزون الأسواقلا يحد لأهل  حتىالدفع 
عـدم وفـاء دخـول وثـروات عامـه و  للأسـعارالتزايـد الكبيـر وهو ما لم يكن قائما مع        

الحـاكم التجـار  جمـعفقـد ، وفضـلا عـن ذلـك الغذائيـةمـن السـلع  احتياجاتهمالناس بشراء 
   )6(.معهم على تسعير كل صنف من الغلال بثمن معين لا يزيد ولا ينقص واتفق

                                                 

- دار الكتب العلمية،بيروت(تبة فى طلب الحسبةنهاية الر  :الشيزري، عبد الرحمن بن عبد االله بن نصر) 1( 
تحقيق صالح عثمان (الحسبة فى الإسلام :، ابن تيمية، تقى الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم12،ص)م2003

  28،ص)م2004-حام، الدار العثمانية، دار بن حزم،بيروتفال
      أن يسعر للمسلمين بسبب ارتفاع الأسعار عندما طلب منه ) ص(ويستند الفقهاء في ذلك الي ماروي عن الرسول * 
   في  هلمة ظلمتها اياظاالله ولا يطمئن أحد لم ىان االله هو القابض الباسط الرازق المسعر واني لأرجو أن ألق:"فقال   
   11،ص نفس المصدر: ابن تيمية: انظر" درهم ولا مال   
  395ص نظم الحكم ،: عطية مشرفة) 2(
  171، 169ص1الحنفا ، جـاتعاظ : المقريزي) 3(
- 155صص ،)1988- ، بيروت دار التضامن( أسباب ونتائج مجاعات مصر الفاطمية: ىأحمد السيد الصاو ) 4(

156  
  20ص المصدر السابق ،: ابن تيمية) 5(
    : ابن تيمية:لإمام علي السعر جائز انظر اوتراضي أهل السوق مع 255ص1بدائع الزهور ،جـ: ابن إياس) 6(

  20صدر السابق ،صالم     



 

الــذي كــان ســائدا فــي  Foterpriceولعــل فــي ذلــك محاولــة لتحقيــق الســعر العــادل        
ليس فيـه ظلـم علـي التـاجر  الذيالعصور الوسطي وبلاد المسلمين وهو السعر  أوربا في

فيمــا بيــنهم  الطائفــةولا يمكــن اعتبــار الســعر الــذي يقــرره أبنــاء ؛ )1(أو إرهــاق للمســتهلك 
التســعيرة  إلــيقــرب أالتســعير بــل هــو  أنــواععــريفيهم نوعــا مــن وبــين المحتســب بواســطة 

ناصـر خسـرو أن التجـار وقـد ذكـر  )2(ة السـعر العـادلقتراب مـن فكـر لإالودية التي تحاول ا
  )3(محددة  بأسعارفي مصر كانوا يبيعون 

بــاع بأقــل مــن  لأنــه اضــرب خبــاز  الــذي "عريــف الخبــازين"حادثــة  أيضــاويؤيــد ذلــك       
 هاليازوري في حين هوهو ما استنكر ؛  )4(الطائفة والمحتسب أبناءبين  هالسعر المتفق علي

لمصــلحة  مراعــاةن فــي الحفــاظ علــي ثبــات الســعر العــام لأ شــرعا  ذلــك جــائز أنمــع ، 
   )5(المصلحة هالجمهور والعبرة بهذ

 أصـبحتأن )  الآنكما في بعض البلاد العربية ( الأسواقكان لنظام التخصص في       
 أنحــاءمــن جميــع  التجــارســوقا، كســوق القناديــل يــرد إليهــا  فنجــديــة، مشــهرة عال لأكثرهــا

  0)6( لقناديل والتحف فقطالعالم لشراء ا
كثرة وتنوع السـلع المعروضـة حد ما، ل إلىيد السعر حوقد ساعد هذا النظام علي تو       

لا يغش في  ه، أن التاجر غالبا ما يكون صادقا في بيعأيضاللبيع، ومن مزايا هذا النظام 
طميـة تتـدخل وكانـت الحكومـة الفا، )7(، الذين كانوا علي مقربة منـه هسلعة، لكثرة منافسي

عنـد ذلـك بـل كانـت تعمـل علـي محاربـة  الأمـرولـم يقـف بهـا  بالأسواق الأسعارفي تحديد 
رعيـة متسعير القمـح وغيـره مـن المـواد الغذائيـة سياسـة  أصبح حتى السلع اختزان التجار

   0)8(عند الفاطميين 

                                                 

  273حالة مصر الاقتصادية ،ص: ىراشد البراو ) 1(
  156المرجع السابق،ص:،أحمد الصاوي 273،ص المرجعنفس : ىراشد البراو ) 2(
  48سفر نامة ،ص: تاصر خسرو) 3(
  17،19صص  إغاثة الأمة ،: ىالمقريز ) 4(
  20- 19صص  المصدر السابق،: ابن تيمية نقلا عن) 5(
  60لمصدر السابق ،صا: ناصر خسرو) 6(
   ولمزيد من المعلومات عن مزايا وعيوب نظام التخصص في الأسواق  60المصدر ،صنفس : ناصر خسرو) 7(

  London , 1960) ( Lane pool , s.: Social life in Egypt .p.4انظر     
  53ص  النشاط التجاري ،: بدر عبد الرحمن) 8(



 

لهم وكــان لمخــازن الغــلال الحكوميــة دور كبيــر فــي مواجهــة غــش التجــار واســتغلا        
 الأقــواتمــا شــحت  إذاحيــث كانــت الحكومــة الفاطميــة تخــرج مــا فــي مخازنهــا مــن الغــلال 

ــ أونتيجــة جشــع التجــار  ــة لا ســلطان للنــاس عليهــا وتبيع للنــاس  هبســبب عوامــل طبيعي
) م1160-1154هـــ 555-549( بــااللهبنصــر  الخليفــة الفــائز أيــامففــي  ؛مناســبة بأســعار

ــن رزيــك عــام  ــع ب ـــ  551 (ووزارة الصــالح طلائ ــادير لا )  م 1057/ ه أخرجــت منهــا مق
   0)1( أسعارهارخصت ف الطحانيينتحصي من الغلال وفرقت علي 

 راءهـالأ ووهـ لاأ الأسـعارلمواجهة ارتفـاع  أخر أسلوب إليالدولة الفاطمية  لجأتو        
السلطانية والمتجر السلطاني الذي كان يشتري في كل عام ما قيمتة مائة ألف دينـار مـن 

  )2(والخبازينانيين حعلي الط الحاجةالحبوب ليوزع وقت 
 بالأسـعارمنـع التجـار مـن التفكيـر فـي التلاعـب بوكان وجـود هـذا المخـزون كفـيلا        

مثلمــــا حــــدث فــــي خلافــــة الفــــائز بنصــــر االله  ووزارة الصــــالح طلائــــع بــــن رزيــــك عــــام 
بكميـات  ءراهـالأمـن  الغـلال إخراج إلىالفاطمية حيث لجأت الحكومة ) . م1057/هـ551(

كمـا تصـدق الصـالح  الاحتكـارومنعـت  الأسعارانيين مع تخفيض حكبيرة وفرقتها علي الط
ما نفس عن الناس ولـم يسـتمر الحـال علـي ذلـك سـوي م، الأمراءمن  هطلائع نفسه وغير 

   )3( "فرج االله وهجم الرخاء" حتى،  يسيرة همد
فقـد كانـت الحكومـة  الأجانـبلسـلع للتجـار اهتمت الحكومة الفاطمية بتحديـد سـعر او        

، كما قامت ببيع كميات هائلة  معينه من السلع أنواع فىالفاطمية تتاجر لحسابها الخاص 
 ذىعـن طريـق وكلائهـا وبالسـعر الـ والأجانـبالمختلفـة للتجـار المصـريين  المحصـولاتمن 
 ــ صور الوسـطيالعفى في مصر  ةالرئيسيغلة الاقتصاد  –وخاصة محصول الكتان  هتحدد

ــان علــي التجــار قبــل  ــز بيــع الكتــان الحكــومي  أنوك يقــدموا النقــود  أنيتوافــدوا علــي مراك
ثـم يقـوم الـديوان الرئيسـي للحكومـة فـي القـاهرة  )المركـز  هالـذي يتبـع لـ(يون االمطلوبة للد

كانـت فـي بعـض  الفاطميـة يـزة أن الحكومـةنبتحديد سعر نهائي للبيع وتظهر لنا وثـائق الج
ــانالأ ــدة القــادرة علــي شــراء ســلعة معينــة مــن الســلعهــي القــوه  حي  طسأغســففــي  ،الوحي

                                                 

  28ص المصدر السابق،:  المقريزي) 1(
   في عهد  ةامرأة مصرية تتزعم مظاهر : عبد المنعم ماجد،  267ص  4المقفى الكبير ، جـ : المقريزى  )2(

  35ص  ، )م1977- ، القاهرة24المجلد  –المجلة التاريخية المصرية ( المستنصر باالله   الخليفة    
    28 - 27إغاثة الأمة ، ص ص : المقريزى  )3(



 

كــل الحريــر الــذي وصــل "  أن هورد فيــ الإســكندريةخطابــا مــن  أنقــر )  م1140/هـــ535(ســنة
  )1("الحكومة عدا كميات قليلة من نوع رديء هالبلاد اشترت

ص والمعـادن التـي تـرد جميع الخشب والحديد والرصا هابسوكان المتجر يشتري لح       
وعنـد حاجـة . كسـب يسـيرمللتجـار مقابـل  هـاببيع ه، وكان يقوم بدور  الديار المصرية إلي

كانـت  السـلاحالحصـون وخـزائن و  والعمـارات المراكـب مـثلاالسلع لإعادة بنـاء الدولة لهذه 
 أضــعاف إلــيبأســعار عاليــة تصــل أحيانــا  إياهــاتشــتريها مــن نفــس التجــار الــذين بــاعتهم 

   )2(.من ديوان الثغور ئلةطا أموالامن ويكسب التجار بذلك الث
مـــن خـــلال نظـــام  الأجانـــبللتجـــار  أيضـــاوكانـــت الدولـــة الفاطميـــة تبيـــع البضـــائع        

البضائع وينادي الصياحون بالصنف المعقود  أنواعالحلقات حيث تعقد حلقة لكل نوع من 
الحمـالون  يتـولىايـدة وعنـد تمـام البيـع ، وتبـدأ المز لقبـانعليه الحلقة، كما يأتي الـوزان با

  )3(المشتري إليوسط الحلقة نقل البضاعة وتسليمها  فى
 حتـىتبدأ بـه المزايـدة  الذيومن الطبيعي أن الحكومة الفاطمية كانت تحدد السعر        

  بالشراء الأجانبيقوم التجار 
  من التسعير  الأجانبأما عن موقف التجار 

المــواني المصــرية خاليــة مــن البضــائع  إلــيتصــل  الأجانــبجــار لــم تكــن ســفن التف       
 أسـواقهاها في نولكنها كانت تحمل معها منتجات أوربا التي يشتريها تجار مصر ويطرحو 

أي ؛ )4(مصـر مـن البضـائع  أسـواقفـي  الأوربيـةالسـفن  همـا تقدمـ أكثر  "الجبن  " وكان
كـانوا يحققـون  الأجانبالتجار  نأ بمعنى الأوربيةريف البضائع صلت امصر كانت سوق أن

ا. تصـريف منتجـاتهم :أولامصـر  إلـيبمجيـئهم فائدة مزدوجة  الحصـول علـي سـلع  :ثاني
 الأسـواقالسلع فـي  أسعارعلي  الأجانبمن التجار  احتجاجات أيالشرق ولم يكن هناك 

 ذكـرتفكثيـرا مـا . هـذه السـلع الهامـة إلـيحاجـاتهم لالمصرية فـي العصـر الفـاطمي وذلـك 

                                                 

)1(               ,1970) ( secand press Prekely Goitein: Ameditrranean society, vol , 1 , pp.267-
268 

  46، 45ص ، ص )1961تحقيق كلود كاهن، دمشق (القوانين المضيئة  علم: النابلسي) 2(
)3(         London , 1972 ) ( Rabie,H.: The Financial Sestem of Egypt ( A.H 564 – 647 A.D 1169- 1341) 

,p.91 

)4(  Goitein :Op.Cit., vol , 1, p.46. 113ولمزيد من المعلومات عن واردات التجار الأجانب الي مصر انظر ص         
   من الرسالة    



 

الكبيــر  الإقبــالفــي نفــس الوقــت مــدي  وذكــرتعاليــة لــبعض الســلع  اأســعار يــزة نثــائق الجو 
القـــرن الخـــامس ( ن ـمـــ الأولف ـصـــنع للـها فهنـــاك وثيقـــة ترجــــعليـــ الأجانـــبللتجـــار 
 أندينـار ويبــدو 105قنطـار الفلفـل هـو  ثمـن أنتـذكر  ) المـيلاديالحـادي عشـر /الهجـري

ــ الأبــيضفلفــل للذلــك الســعر كــان  ــأكثر مــن ضــعف ســعر الفلفــل  هان يزيــد ســعر الــذي ك ب
  )1(الأسود
سـلع  أسـعارهـم الـذين يحـددون  الأجانـبنستطيع أن نقـول أن التجـار : في النھاية       

مصــر  أســواقمصــر وهــم الــذين يتســببون فــي ارتفاعهــا، وكــان رواج  أســواقالشــرق فــي 
سنة  مدينة جنوة إلييعتمد علي مجيئهم للشراء منها، ويذكر خطاب صادر من الفسطاط 

 1149ـ  1131/ هــ  544ـ  526الحافظ لـدين االله  خلافه في أي(م 1133يناير9/هـ528
تجـار  مـن أيلعـدم قـدوم  الأسـواقهذا العام في  الأعمالتوقفت : " الآتية نص العبارة) م 

  )2("وصل فقط عدد قليل من تجار الروم قدالغرب و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

)1(Ashtor: Op.cit., p. 61                                                                                               

)2(                                                                              Goitein :Op.Cit., vol , 1, p.46  



 

  
  

  للثغور الاھتمام بالنظام الجمركي
بعد وصول سفن الأجانب الثغور، يصعد إليها موظفو ديوان المتجر لتقدير ما        

يستحق عليها من مكوس ، فتقدر الزكاة علي التجار المسلمين القادرين علي 
وغيرهم من التجار الأجانب   - ، وضريبة الخمس وتوابعها علي تجار الروم)1(السفينة

العشر علي جميع البضائع وهو عن كل مائه دينار فيما عدا تجار صقلية فيدفعون 
  .)2(عشرة دنانير 

بعد ذلك وبصفة مبدئية يقوم موظفو الديوان بتقدير نسبة تقريبية لضريبة        
؛ وهو )3(حسب أنواعها أو أوزانها -الخمس، وذلك بتقييم البضاعة الواردة علي المركب
أي التي تخضع  -المركب الخمسيةما يسمي بارتفاع المركب وقد اصطلح علي تقسيم 

  :) البضاعة ارتفاعحسب (  إلي ثلاث فئاتلضريبة الخمس ـ 
  . وتقدر قيمة بضاعته أي ارتفاعه بألف دينار المركب الكاملـ 
  . )(يقدر ارتفاعه بستمائة ست وستين دينار وثلثي دينار مركب الثلثينـ 
وطبقاً لإرتفاع كل مركب تقدر  يقدر ارتفاعه بخمسمائة دينار وأخيراً مركب النصفـ 

ثم يتم نقل ، )4(المكوس والرسوم ويتم تحصيلها إما بالكامل أو بالثلثين أو بالنصف
البضاعة من سطح المراكب إلي الميناء بمعرفة صبيان القارب الذين يترددون في 

، ويأخذ كل منهم كما ذكر )5(قواربهم لاستلام البضاعة وإحضارها إلي دار الصناعة
  ، )6"  (ثمن دينار وربع دينار" خزومي الم

                                                 
)1( Cahen, cl.,Makhzumiyyat- Etudes l’hisoire economique et financier de l’ Egypte medieval, P.81 (Leiden- 

Brill, 1997). 
  .9المنھاج، ص: ىالمخزوم )2(
  .10نفس المصدر، ص: ىمالمخزو )3(
) (ھنا أن الرقم  حذكر المخزومي أن مركب الثلثين يقدر ارتفاعھا بستمائة ست وستين دينار أو ثلثي مائه دينار ونرج  

  .الذي أورده ربما خطأ من الناشر لذلك قمنا بتصحيحه     
  فاع البضاعة التى يحملھا  ولم تحدد المصادر التى اطلعت عليھا مقدار ارت10نفس المصدر، ص: ىالمخزوم )4(

  المركب       
  Cahen,cl,Op.Cit.,p.81                                                               ، 10نفس المصدر، ص: ىالمخزوم )5(

  10نفس المصدر، ص: ىالمخزوم )6(



 

، تقوم "بصبيان الخيمة" ثم يتولى أمر البضاعة مجموعة أخري من الصبيان تعرف       
، فإذا كانت )2(اواحد ا، وكان كل منهم يقبض دينار )1(بنقل البضاعة إلي المخازن وحفظها

بخزانه  البضاعة مما يحتكره المتجر أودعت في دار الصناعة في مخازن تعرف
 ة، وذلك تحت إشراف مجموعة من المفتشين بالإضافة الخازن بخزان) 3(الصناديق
المركب وما ورد عليها  ى، وكان علي كاتب الوارد تسجيل بياناتها من أين أت)4(الصناديق

  ،)5( من بضائع ويقوم بتصنيفه من حيث الوزن والعدد وحسب ما يذكره الواصلون فيه

، ثم )6(فتحها وغلقها تم بمعرفة الختام الذي يختم المخازن وقثم تغلق المخازن وتخت
  .)7( يقوم الحراس علي حراستها

أما السلع التي لا تدخل ضمن ما يحتكره المتجر السلطاني فبعد أن تسجل        
،وتسجل مرة أخري بمعرفة  )8(بياناتها بمعرفة كاتب الوارد، يتم إيداعها في مخازن أخرى

الدار وبحضور أصحابها من التجار الأجانب لكي يتم توقيعهم  بتلك خدمينالمست
  .)9(بذلك

وإذا أريد بيع البضاعة يؤتي بها من المخازن بمعرفة الحمالين، ويتولى المقلبون       
ثم يقوم الرقاصون والصياحون  ،)10( أمام التجار الأجانبأوعيتها وعرضها  من إخراجها

أنواع البضاعة حلقة وينادي الصياحون بالصنف وتعقد لكل نوع من . بجمع المشترين
المعقود عليه الحلقة، كما يأتي الوزان بالقبان وتبدأ المزايدة وعند تمام البيع يتولي 
الحمالون في وسط الحلقة نقل البضاعة وتسليمها إلي المشتري وتعرف هذه العملية 

 .)11(بطرح الحلقة

                                                 
                                                Cahen,cl,Op.Cit.,p.81،  46,  10نفس المصدر، ص: المخزومي )7(

  9نفس المصدر، ص: المخزومي)8(

  10نفس المصدر، ص: المخزومي) 3(
                                                         Cahen,cl,Op.Cit.,p.81 10نفس المصدر، ص: المخزومي) 4(

     46نفس المصدر، ص: المخزومي)5(
   10، صنفس المصدر: المخزومي )6(
   10نفس المصدر، ص: المخزومي)7(

)8( Rabie, Op.Cit.,p. 90                                                                                                                                        

  47نفس المصدر، ص: المخزومي  )9(
   10نفس المصدر، ص: المخزومي )10(
)11(                                                                                                                                 Rabie, Op.cit., p. 91   



 

 يحرر كشف الحساب الذي يعرف بالمياومه بعد الانتهاء من عملية البيع اليومي،و       
يقدم لرئيس المركب ويسجل في هذا الكشف الثمن الحقيقي  -كشف حساب يومي –

الذي بيعت به البضاعة التي تم طرحها بالحلقة في ذلك اليوم، كما تحسب السمسرة عن 
،  )1(هذا اليوم وما أستحق من الخمس والمكوس التابعة له، كل مكس منها علي إنفراد

بالإضافة إلي مبلغ الطرح لذلك اليوم، وهو مبلغ يؤخذ عن كل حلقة مزايدة يخطر به كل 
في كل يوم تعقد : "من المشتري والبائع قبل بدء الحلقة وقد ذكر المخزومي ذلك بقوله 

فيه حلقة من المشترين علي ما يتحرر بقدر المباشرة وبقدر المبيع وهذا شئ يشعر به 
ثم يوزع المبلغ ،  )2" ( د عقد الحلقة ويعين مبلغ الطرح في كل بيعهالمشتري والبائع عن

  )3(من خدمات هنظير ما قاموا ب) المستخدمين ( بنسبة معلومة بين أرباب الحلقة 
وقد أورد المخزومى توزيع المبالغ علي أرباب الحلقة العاملين لكل فرد منهم         

  :على النحو التالي
  .ع ديناررب                  المنادي 

  .وربع وسدس واحد دينار                المستخدمين
  .دينار                 الوزان بالقبان

  .دينار             الرقاصين الذين يجمعون الحلقة
  .دينار             المقلبين الذين يقلبون البضائع

  .دينار       الخاتم لمن يتولى ختم المخازن وقت فتحها وغلقها
  .سدس دينار               الحمالين وسط الحلقة

  .)4(دينار   الصياح وهو الذي ينادى بالصنف الذى تعقد عليه الحلقة 
ويسير العمل على هذا المنوال، أي تعقد الحلقات يومياً وتعد المياومات إلي أن يتم       

بيع ما ورد علي المركب مع التجار الأجانب من بضاعة وعندئذ يحرر كشف إجمالي 
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ه إجمالي المكوس الواردة بها ثم يضاف علي تلك المكوس لمجموع المياومات يبين ب
  .)1(الواردة بالمياومات رسم يعرف برسم القوف

التي تعمل  "المحاسبة البيضاء" وقد أطلق المخزومي علي الكشف الإجمالي المذكور اسم 
من ناحية أخري يتم تحرير كشف حساب آخر لكل مركب، أطلق و ، )2(لريس المركب 
، ويسجل في هذا الكشف ثمن البضاعة التي )3("المحاسبة السوداء"أسم  عليه المخزومي

أي البضاعة المراد تصديرها إلي  –ن علي المركب واشتراها التجار الأجانب القادم
ثم تجري ، ) 4(كما يسجل به أيضاً مقدار الخمس المقرر علي هذه البضاعة –الخارج 

داء وهي العملية التي عرفت عند تجار عملية التصفية بين المحاسبتين البيضاء والسو 
، وافق المستخدمون تساوت المحاسبة البيضاء والسوداءفإذا  )5(" العرصة" باسمالروم 

بالديوان علي ما تقرر من المكوس وتوابعها علي التجار الأجانب القادمين علي 
   ).6(المركب
يمة الوارد علي الصادر، ق ت، أي ازداد وإذا زادت المحاسبة البيضاء علي السوداء       

، وذهباً بما  بما يعادل ثلثي تلك الزيادة) الشب(سددت الزيادة من محتكرات المتجر 
حل "، وفي هذه الحالة يخضع التجار الأجانب لرسم يسمي ) 7(يعادل الثلث الباقي

) 8(" التوجيب
المخزومي أن هذا الرسم يفرض أيضاً علي المركب الذي يحمل بندق  وذكر، 

  )9( "شكارة  ةا عشر تكان يفرض عليه من جمله اثن"د عن مائه شكارة يزي

أعفي تجار المركب الكامل من مائه  أما إذا زادت المحاسبة السوداء عن البيضاء       
، ويستنزل هذا المبلغ من الخمس وتوابعه من  )10(واحد وخمسين دينار وربع دينار

   )11("رسم الغريب" باسممس رسم عرف الرسوم بحق الكامل، ويدفع عما يتبقى من الخ
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دينار وخمسة أسداس الدينار  ةمن مائ هفيعفى تجار  للمركب الثلثينبالنسبة أما        
ويستنزل هذا المبلغ من الخمس وتوابعه من الرسوم بحق الثلثين، ويدفع عما تبقي من 

سبعين فقد اعفي التجار من خمسه و  مركب النصفالخمس وتوابعه رسم الغريب، أما 
ديناراً،ويستنزل هذا المبلغ من الخمس وتوابعه بحق النصف، ويدفع عما تبقي من 

  .)1(الخمس وتوابعه رسم الغريب
ولمعرفة حساب كل تاجر علي حدة، يعد كشف حساب تبين فيه القيمة التقديرية        

 الخمس -ويخصم منها المكوس الديوانية -المركب ارتفاعأي  - لما كان علي المركب
ثم ما ورد مع كل منهم من بضاعة والمكوس المقررة عليها ومشتريات كل  -وتوابعه

  .)2(منهم من بضائع وما عليها من مكوس ثم مكس الأطلاق
أما إذا أخذ أحد التجار الأجانب بضاعة معه دون أن يكون له وارد كبير من        

  .)3()ي الإعفاءأ(البضائع أخذ منه مكس الغريب مع منحه نوعاً من المسامحة 
  :مما سبق يمكننا القول

إقرارات للتجار الأجانب كل علي حدة  )(بعد إتمام البيع وتسلم النقود يكتب الجهبذ -
بإستلامه الضرائب المطلوبة منهم، كما يكتب التجار الأجانب إقرارات باستلام أموالهم، 

ة التي تأتي من وكان لكل سفينة حساباتها التي تنتج من مجموعة العمليات التجاري
  . )4(مجموعة حسابات كل سلعة من السلع الموجودة عليها

أن تلك المعاملات الحسابية كانت تتم بين ديوان المتجر السلطاني ورئيس  -
 .)5(المركب ويتولى رئيس المركب محاسبة كل تاجر علي حدة
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هؤلاء أنه أثناء تولي المتجر السلطاني عملية بيع بضائع التجار الأجانب ، ينتقل  -
 -لتصديرها إلي الخارج - التجار الأجانب إلي فنادقهم لحين شراء ما يلزمهم من بضائع

)1(. 

أن الرسوم كانت تدفع علي السلع التي يتم بيعها فعلاً، أما في حالة رجوع تلك  -
كن تسمح تالسلع وعدم بيعها فلم يكن يدفع لها رسوم، علي أن الدولة الفاطمية لم 

 .)2(بة للمتجربإرجاع السلع المطلو 

أن الدولة الفاطمية كانت تطبق هذة الإجراءات علي التجار المسلمين أيضاً مع  -
 .)3(اعتبار المكوس داخله ضمن الزكاة
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  العناية بالوظائف ذات الصلة بالتجار الأجانب
التجاريـة  مع ازدياد العلاقات التجارية بين مصر وغيرها من الـدول وازدهـار الحركـة      

بـالثغور، وكثـرة الــوارد والصـادر إليهــا مـن التجــار الأجانـب، ومـا يتبــع ذلـك مــن تعقيـد فــي 
حساب المكوس المقررة علي السلع ، أصبح من الضـروري وجـود دواويـن بـالثغور للقيـام 
بتلــك الأعمــال الماليــة ذات الصــلة بالتجــار الأجانــب ، وعلــي الــرغم مــن أن المصــادر لــم 

كافية عن هذه الدواوين، إلا أننا نجد كثرة تداول هـذه الكلمـة منـذ العصـر معلومات  تعطنا
  )1(الفاطمي 

أن تنيس كان بها ديوان كبير يشمل عـدة دواويـن ويبـدو أن هـذه  )2(فيذكر ابن بسام     
الدواوين ما هي إلا فروع أو إدارات تختص كل منها بمكس سلعة مـن السـلع، فمـثلا كـان 

؛ كمـا يؤكـد )3(خمسـين ألـف دينـار فـي العـام  هالذي بلغ دخلـ أحدها خاص بمكس السمك
ويـأتي  )4("أن القس أبا المعالي كان كاتبا في ديوان ثغر الإسكندرية:" أبو صالح الارمني 

عن نظام التفتيش وجبايـة المكـوس بهـذا  هذكر ديوان الإسكندرية عند ابن جيير في حديث
  .)5(الثغر
ديوانــا للنظــر فــي شــئونها الماليــة غيــر ديــوان الصــعيد  وقــد أفــرد الفــاطميون للثغــور     

فيــه عــدد كتــاب فــروع، والاســتيفاء :"وأســفل الأرض ويصــف القلقشــندى العمــل بــه فيقــول
طلـب مـا تـأخر مـن الحسـاب، وصـاحب هـذا الـديوان بوم بينهم، وعليهم عمل التـذاكر سمق

اع، ويندب لها فالاستر ، ويحملها إلي صاحب الديوان الكبير، فيتوقع عليها هيترجمها بخط
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مـة يأخـذها مـن المسـتخدمين مـدة بقائـه عنـدهم و راه ولـه ميايـمن الحجاب أو غيرهم مـن 
  )1(" ويحضرها نسخا للدواوين الأصول 

  
كان بكل ديوان من الدوواين المالية عدد من المستخدمين لمباشرة الخدمة والتعامل       

  ـ: مع التجار الأجانب وكان منهم
  -:الناظر   )1(

ويعد بمثابة رئيس الديوان وليس لأحد المستخدمين في الديوان الإنفـراد بعمـل دون       
علــي كــل مــا يخــرج مــن الــديوان مــن حســاب أو وصــولات وهــو  ه، ويحــرر بإمضــائهعلمــ

  0)2(مسئول عما يحدث في ديوانه من خلل
  -:وظيفة ولاة الثغور   )2(

ة الثغـور مـن العناصـر المواليـة لهـا فـي أول أمرهـا تختـار ولا ةكانت الدولة الفاطمي      
، ويبدو أن معظم ولاة الثغور كانوا مـن المغاربـة )3(بهدف تقوية السلطة المركزية بالثغور

أن المغاربــة وضــعوا فــي ولايــة الولايــات فــي أول الأمــر أمــا فــي عصــر  )4(فيــذكر المقريــزي
هـؤلاء الـوزراء فيـذكر الوزراء فيبدو أن ولاة الثغـور كـانوا يعملـون علـي تقويـة نفـوذ  ذنفو 

لهـم مأن والي الفرما كان أخا للوزير ضرغام، وقد خربها شاور بعد خروج "  )5(:المقريزي
  " .اخو ضرغام منها

ــا كانــت الثغــور مــن المــدن الهامــة       ــارون مــن زوي  ولم ــا يخت ــذلك صــار حكامه ، ل
لايـة المدينـة و :"علـي أهميـة ذلـك فيقـول )6(الصفات الحسنة ، ويـدلل الحسـن بـن عبـد االله

هي الرتبة الأولي من السياسة العظمي ، فيجب علي والي المدينة أو صـاحبها أن يكـون 
  "فيه من السياسة والحفظ والضبط وحسن التدبير ما هو مذكور في الآداب الملوكية
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فقــال وقــد أورد القلقشــندى وصــفا لمــا يجــب أن يتصــف بــه حــاكم ثغــر الإســكندرية       
 هســتدعيتيختــار لــه إلا كــل كامــل الأوصــاف كافــل بمــا لا تضــي أن وكانــت المصــلحة تق:"

ويقضــي ، الســهام مســتودعة فــي الكنــائن و ، ذو عــزم يمضــي  إنصــافمصــلحة أهلــه مــن 
ــه حــزم يســد ثغــر المعايــب دون كــل ملاحــظ  بالعــدل المزيــل للشــوائب والشــوائن ، ومــن ل

شاشــة لا تســتجلب ومعــاين ، ولــه سياســة تحفــظ بمثلهــا الثغــور، وتصــان الأمــور، ولــه ب
  )1(" النفور، وتوفق ما بين الألسنة من أولي الود والصدور

ورد القلقشــندى سـجلا بتعيــين والـي الفرمــا يتضـح فيــه مـا يجــب أن يتصـف بــه أثـم       
ــة  والمســاواةواليهــا مــن الصــفات ، ومــن أهمهــا التقــوى وإتبــاع العــدل والحــق  فــي معامل

ؤكدة ولألسنة الجور مبدلة، وماثل فـي الحـق وسسهم سياسة تكون ألسنة الخير م"الناس
ــزة فــي الواجــب لشــريفهم علــي مشــروفهم وانتصــ ــين قــويهم وضــعيفهم، ولا تجعــل مي  فب

  )2( "للمظلوم من المعتدي
، كمـا "بـدار الأمـارة " وغالبا ما كان ولاة الثغور يقيمون في دور خاصة بهم سميت      

وفـــي حـــديث ، )3(للأمـــارة بهـــا  يتضـــح مـــن وصـــف ابـــن بســـام مدينـــة تنـــيس بوجـــود دار
وفي عيذاب كان مـن .عن ثغر القلزم يتضح لنا أنه كان به دار لإقامة الحاكم )4(المقريزي

قبل البجة يقيم فـي الجبـال حيـث يقيمـون أمـا والـي السـلطة المصـرية فكـان مقـره بمدينـة 
  )5(عيذاب
عمــل علــي حفــظ وكــان مــن أهــم الاختصاصــات التــي كــان يعهــد بهــا لــولاة الثغــور ال      

د إليها أعداد كبيـرة مـن النـاس مـن فالأمن والنظام في ثغورهم، وخاصة أن المواني كان ي
فكـان عليـه أن  لـدانخارج البلاد مـنهم الحجـاج ، ومـنهم التجـار الأجانـب مـن مختلـف الب

أن والـي الفرمـا كـان  )6(معتديا، فيذكر القلقشـندى هيضرب بيد من حديد علي كل من يجد

                                                 

   400ص  11المصدر السابق ، جـ : القلقشندى ) 1(
 60ص11المصدر السابق، جـ: القلقشندى) 2(

  185، ص14أنيس الجليس، مجلد: ابن بسام) 3(
 213ص1الخطط، جـ: المقريزي) 4(

  45،صهرحلت: ،ابن جيير134نزهه المشتاق ، ص: الادريسى) 5(
   61ص  11جـ  المصدر السابق ،: القلقشندى ) 6(
  111الثغور، ص : صفاء عبد الفتاح) 7(
  



 

حفظ الطرقات، وصون الصادرين والواردين في جميع الأوقات، والتنكيـل " اتهمن اختصاص
ولهذا كـان " من الظالمين والمعتدين مثالةلأ عظةن يجعله أمن المعتدين، و  هب بمن يظفر

   )7(هكل حاكم شرطة يتخذها لمعاونتة للقيام بعمل
ل ملـك البجـة الدفاع مـن اختصـاص الـوالي المعـين مـن قبـ هوفي عيذاب كانت مهم      

القيام بجلب الأرزاق والمؤن إلـي  هأما الوالي المعين من قبل الحكومة الفاطمية فكان علي
  )1( عيذاب
ولم يكن مـن اختصـاص ولاة الثغـور قيـادة الأسـاطيل الموجـودة بثغـورهم فكـان لكـل       

   )2( أسطول قائد يدير أمر سلاحة وحربة مقاتلية
  -:تعامل الجوازا )3(

السـفر التـي يحملهـا المسـافرون، سـواء مـنهم الخـارجين مـن  تحـص جـوازايقوم بف      
البلاد أو الواردين إليها، بهدف منع دخول الجواسيس أو تسرب أخبار البلاد إلـي الخـارج 

  )3(للأعداء
السـفر فـي أوائـل العهـد الإسـلامي ، إذ لـم يكـن مسـموحا  توقد عرفـت مصـر جـوازا      

ي أخر بغير جواز سفر، وإذا ضبط أحد الأشخاص نازلا لأي شخص بالانتقال من مكان إل
السريعة لتفتـيش المركـب كمـا  تأو صاعدا إلي مركب بدون جواز سفر اتخذت الاحتياطيا

بالقبض علي من ينتقـل مـن مكـان إلـي أخـر بـدون ) م 720/هـ100( صدرت الأوامر عام
طريـق الثغـور وحرص الفاطميون علـي تفتـيش القـادمين إلـي مصـر عـن  )4( جواز السفر

    )6(يربويتجلى ذلك مما تعرض له ابن ج )5(من التجار الأجانب
يقفون عند أبـواب الثغـور ولا يسـمحون لأي شـخص بالـدخول  تال الجوازارجوكان       

 )7(وكان ذلك سـاريا علـي التجـار الأجانـب هأو الخروج من الباب إلا بعد إظهار جواز سفر 

                                                 

 135-  134المصدر السابق، ص : ىالادريس )1(

  111المرجع السابق ،ص: صفاء عبد الفتاح،  187ص  2المقفى الكبير ، جـ : المقريزى ) 2(

 ، سلسله  علىد تحقيق محمد كر  ( سيرة ابن طولون:  أبو محمد عبد االله بن محمد المدينى ، البلوى )3(
   3المصدر السابق ،ص: ، ابن جيير 218ص) م1999- القاهرة ، ، الهيئة العامة لقصور الثقافة55الذخائر،العدد

 312ص 2الحضارة الإسلامية ،جـ: دم متزآ )4(

)5                                                    (                 Goitein :From the Mediterranean ,p.185 

  8- 7صص المصدر السابق ،: ابن جبير )6(
)7(                                                                    Goitein: Op.Cit., p. 185  



 

أن لكـل مينـاء بـاب مصـفح بالحديـد يمنـع مـن و ميناء ويذكر ابن بسام أن تنيس كان لها 
   0)1(يريد أن يدخل أو يخرج منة بغير إذن 

 -:مقرر المكس )4(

وكانت وظيفة مقرر المكس تبدأ عند وصـول احـدي السـفن إلـي مـواني بحـر القلـزم       
فكان علي التاجر القادم من الشرق أن ينزل ببضاعته إلي مقر المكس الذي كان يشرف 

رر المكـس بالمينـاء ويعاونـه عـدد مـن المـوظفين يقومـون بتسـجيل مـا معـه مـن علية مقـ
  )2(بضائع ثم يقدرون المكوس فيدفعها التاجر

  -:الجهبذ )5(
ثـم يقـوم بتسـليم  )3(لات بـهو كتابة رسم استخراج المـال، وقبضـه، وكتابـة الوصـ هعلي     

  )4(الإقرارات للتجار الأجانب بتسلمهم أموالهم 
  -:الشاهد )6(

ن اختصاصاته التوقيع علـى كـل شـيء ممـا هـو شـاهد فيـه ، وأن يكتـب الموافقـة م      
  )6(وكان يوقع علي الإقرارات والوصولات الخاصة بالتجار الأجانب  )5(لتعليقيه

  -:كاتب الخمس )7(
يأخــذ مــن كاتــب الــوارد كشــفا بمــا وصــل إليــه فــي كــل يــوم مفصــلا بأســماء التجــار       
ثم يقوم كاتب الخمس بعمل المخـازيم ـ )7(ع والأشخاص ويعين فيه أصناف السل مومراكبه

كشوف الحسابات ـ  بالسلع المباعة لكـل مركـب مخزومـة فيهـا اسـم كـل تـاجر مـن الـروم 
  )8(هوالسلع التى بيعت له وأوزانها وأسعارها وأسماء مبتاعي

                                                 

    184صأنيس الجليس، : ابن بسام )8(
)1(                                                                                       Goitein: op.cit.p.189 

  304قوانين الدواوين، ص:ابن مماتي) 2(
)3(                                                                Cahen :Douones et commerce, pp.249-

253 

  304المصدر السابق ،ص: ابن مماتي) 4(
)5                                                   (                                  Cahen: op.cit.,p .249 

 46ص، المنهاج : المخزومي) 6(

  47-46ص ،نفس المصدر: المخزومي) 7(



 

وكان من مهام كاتب الخمـس أن يتعـرف علـي أصـل ارتفـاع المركـب كـل يـوم لـيعلم       
صل الارتفاع مياومة ـ كل يوم ـ  ثم يقوم بتعريف في أخر كل نهار بمبلغ الطـرح لكـل متح

أيضــا نســخ الحجــج المــأخوذة علــي تجــار الــروم بقبوضــهم  ه، وكــان مــن مهامــ)1(ســلعة 
أثمـــان بضـــائعهم المبيعـــة فـــي الـــديون بعـــد اســـتيفاء الحقـــوق الديوانيـــة الواجبـــة علـــيهم 

  0)2(ن بالثغر المحروسمشهودا عليهم آخرها الشهود المعدلو
 

  :موثقو العقود )8(
تواجد الموثقون بكثافة في أماكن تجمـع التجـار الأجانـب وبشـكل خـاص لـدي أبحـار      

الســفن التجاريــة، وبشــكل عــام كــان الموثــق يقــوم بنســخ العقــد التجــاري مــن نســختين 
؛ وقـد )3(ةلتقديمها إلي طرفي العقد، بينما يتم الاحتفاظ بالعقد الأصلي فـي أرشـيف المدينـ

اشتهرت المدن التجارية الإيطالية بوجود العديـد مـن مـوثقي العقـود فـي موانيهـا مـن أجـل 
بالشـــام ومـــواني مصـــر  ةصـــياغة عقـــود التجـــارة البحريـــة مـــع بيزنطـــة،والمواني الصـــليبي

   )4(.وشمالي افريقية
وقــــد ســــمحت الحكومــــة الفاطميــــة للتجــــار الإيطــــاليين باصــــطحاب مــــوثقى العقــــود      
العصــور  ةخاصــة، فكــانوا بــارعين فــي اســتخدام لاتينيــ اطــاليين الــذين تميــزوا بمزايــالإي

الوسـطي ولغـات أخــري، مـع التركيـز علــي الاشـتقاقات اللغويـة التجاريــة والقانونيـة وتلقــي 
الكثيـــــر مـــــنهم دروســـــا خاصـــــة بعملهـــــم فـــــي الجامعـــــات الأوربيـــــة، وخاصـــــة جامعـــــة 

   )Bologna*)5.بولونيا
  
  :وكيل التجار) 9(

                                                 

  47ص، نفس المصدر : المخزومي) 8(
  نفس المصدر،الصفحة: المخزومي) 1(
  129ص ، بيزنطة المدن الإيطالية: حاتم الطحاوي) 2(
  129ص ، نفس المرجع: حاتم الطحاوي) 3(
)4   ( )De Roover F.E." the Business Reconds of on Early Genoese Notary 1190-1292, Vol,xiv, p.41( BBHS, 
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نشأه : جوزيف نسيم يوسف:انظر 1158تميزت جامعة بولونيا في الجنوب الإيطالي بدراستها القانونية منذ عام (*)

  138ص) 1984-اسكندرية(الجامعات في العصور الوسطى 



 

ــا يســمي و  ــان صــاحب الوكالــة أو المشــرف عليه ــل التجــار "ك أو " شــيخ التجــار"أو " وكي
كمـا كـان لـه سـكنه الخـاص وكـان فـي  )1(التجار وكان له مقر خاص بالوكالة " شاهبندر"

العادة علي مقربة من الوكالة، ولعبت شخصية وكيل التجارة دورا هاما في تجـارة الشـرق 
. كبيـر علـي التجـار ذالبلاد وخارجها كمـا كـان لـه نفـو  فكان يشرف علي التجارة في داخل

ويتضح ذلك فيما تردده وثائق الجنيزة عن دور هذه الشخصية الهامـة فـي تجـارة الشـرق 
ومــا تحــت يديــه مــن أمــوال طائلــة وكــان تــاجر الشــرق فــي  ذوبمــا كــان يتمتــع بــه مــن نفــو 

ى إلـث كـان فـي حاجـة عـن الـبلاد حيـ هحاجة دائمة لحماية وكيل التجار بسبب كثـرة تغيبـ
ويصرف له أموره ، كذلك كـان فـي حاجـة لمـن يضـمنه ويسـهل  تهفي غيب همن ينوب عن

اعة وتخزينها حين يصـل مـن رحلتـه إلـي الـبلاد ضله اجراءاته الجمركية وإجراءات نقل الب
التجـار مقـر وكيـل وكان الوكيل يقوم أيضا بالإعمال المصرفية واسـتبدال العملـة كمـا كـان 

   )2(ورصة عقودبمثابة ب
وكان يتم اختيـار وكيـل التجـار بإجمـاع وموافقـة التجـار عليـه وكـان أي تـاجر نـاجح      

يستطيع أن يصل إلي هذا المنصب وأن يبني له وكالة خاصة به وأن تورث هي ومنصب 
الوكيـل لإبنــه مــن بعــده إن كــان صــالحا لهـذا العمــل وكانــت الســلطات الحاكمــة تعتــرف بــه 

   )3(.اختيار الوكيل وتتعامل معه نيابة عن التجار رسميا بعد عملية
ومن الطبيعي أن يكون وكيل التجار شخصية متفقهة في الدين إذ كان أحيانا يقوم       

بدور القاضي ويفصل في المنازعـات بـين التجـار ويحسـم المشـاكل التجاريـة بيـنهم وكـان 
ق الجنيــزة قضــاة أو نوابــا معظــم وكــلاء التجــار المســلمين الــذين وردت أســماؤهم فــي وثــائ

  )4(.للقضاة

                                                 

)5( Goitein: Ameditrranean SociEety,VOL,I,P,145                                                                   
ذكري كوهين شيخ التجار اليهود بالقاهرة الذي عاش في الربع الأول من القرن  أبا وثائق الجنيزة إلي أن تشير 

                                               Goitein: New lights , p.176  -:انظر.الثاني الميلادي /السادس الهجري 
                                           

)1(                                                                                        188 p. Goitein: 
Ibid., 

)2              (                                                                            Goitein: Ibid., p. 
189 

)3( Goitein: Ibid., p.177                                                                                                 



 

وكان وكيل التجار في المدن الساحلية يشغل وظيفة ناظر وجـابي المكـوس وهنـاك        
علي أن الحكومة استفادت من هذه الوظيفة فوكلت إلي وكيـل التجـار مهمـة رعايـة  شارةإ

الـة كانـت تقـوم التجار الأجانب أي أنه كان بمثابة فندقي ، الأمر الـذي يـدل علـي أن الوك
اعة ضـبنفس دور الفندق وكـان لوكيـل التجـار نسـبة محـددة يتقاضـها مـن التجـار مـن الب

التي تخزن في وكالته وكانت هذه النسبة تختلف تبعا لنوع الخدمات التي يؤديها ،وهنـاك 
من الجنيزة تشير إلي أن احد وكلاء التجار أتم صفقتين من الكتان فـي وقـت واحـد  وثيقة

  )1(. علي ذلك من ثمن البضاعة% 2 واخذ نسبة

ومن المعلوم أن وظيفة وكيل التجار قد نشـأت منـذ الأيـام الأولـي للدولـة الفاطميـة        
وفــاة )م 1024/هـــ415( فــي مصــر أو قبــل ذلــك بقليــل فيــذكر المســبحي فــي حــوادث ســنة
حملـت ف" الوكالـة للتجـار"الشريف أبي إسماعيل إبراهيم بـن تـج المقـدل الـذي عمـل بمهنـه

  )2(.إليه البضائع والمتاجر من كل ناحية وأنه خلف عند وفاته ما لا كثيرا جما
شـبه حكوميـة فيمكننـا  وظيفـةأصـبحت منـذ التـاريخ " وكيل التجـار"وبما أن وظيفة        

ــد لوظيفتــة مــن المحتســب أو مــن والــي  الظــن بأنــه كــان يحصــل علــي تــرخيص، أو تأكي
    )3(مدينته ليباشر وظيفته

المسـتخدمين كـان يوجـد عـدد كبيـر مـن العـاملين بالـديوان ممـن  ءوالي جانـب هـؤلا      
تتصل أعمالهم بخدمة التجار الأجانب الوافدين إلي الثغور المصرية في العصـر الفـاطمي 
وكانــت أجــورهم تضــاف علــي الرســوم المقــدرة، فكــان مــنهم عــدد كبيــر مــن العمــال لشــحن 

المتـرجمين، الـي جانـب الـوزان الـذي يقـوم بـوزن السفن وتفريغها، فضلا عن السماسـرة و 
ــواع البضــائع، والبــراح الــذي يعلــن عــن أســعارها  ــادي الــذي يعلــن عــن أن البضــائع، والمن

  . )4(والحراس، ورجال المخازن وحاملي الأختام
فقد ورد في وثيقـة ترجـع إلـي عـام  أما عن موقف التجار الأجانب من ھذه الوظائف        

والتى جاء فيها أن أحد تجار جنوة أرسـل خطابـا لصـديق لـه يشـجعه ) م  1067/هـ458(
                                                 

)1( Goitein: Ibid.,p. 178                                                                                                 
    ه أيمن فؤاد سيدقالجزء الأربعون، حق(أخبار مصر :حي، الأمير المختار عز الملك محمد بن عبيد االله احمدبالمس) 2(

  108ص  ،) م1978- القاهرة،وتيارى بيانكى، المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية    
 490الدولة الفاطمية ، ص : ايمن فؤاد سيد) 3(

)4                                                                   ( Cahen: Dounes et commerce, pp.232-
242  



 

علي المجيء إلي مصر وذلـك بسـبب اهتمـام الحكومـة الفاطميـة بالتجـارة وقيامهـا بتقـديم 
    )1.(تسهيلات للتجار الوافدين عليها

  
  -:المحتسب) 10(

ل واجهـة مـن اهتمت الدولة الفاطمية اهتماما كبيرا بمنصب الحسـبه، باعتبارهـا تمثـ      
ــاس وموظفوهــا مســئولون عــن  ــي اتصــال مباشــر بالن واجهــات الحكومــة ، التــي هــي عل
مكافحة الجشع والتطفيف في المكاييل والموازين، ونظرا لأهمية هذا الدور الـذي يقـوم بـه 

 يعلـم أمـور آثار الأول يحث الحاكم أن يـولي الحسـبة لمـن المحتسب، فنري صاحب كتاب
نـه ينظـر فـي أمـر المـوازين ، ويضـبط أمـور الرعيـة مـن الباعــة لأ  مانتـهبأ دينـة ومعـروف

  . )2(وأصناف السوقة، ولا يمكنهم من ظلم أحد ويعاقب من اطلع له علي غش
ــد اشــترط       ــذلك فق ــا بأصــناف المعــاش،  "ول ــا ، يقظــا، عارف أن يكــون المحتســب فطن

حتـى يتوصـل إلـي حيـل والمهن والحرف بأنواعها المختلفة وله خبـرة بـالموازين والمكاييـل 
وان يكــون عفيفــا " )3( "الباعــة فــي الغــش والتــدليس ويميــز بــين الصــحيح وغيــر الصــحيح 

  )4(".عن أموال الناس متمنعا عن قبول الهدية من أرباب الحرف والصناعات 
ويتجلــى دور المحتســب فــي المجــال الاقتصــادي عامــة فــي ذهابــة الــي الأســواق،        

اءة، ومنعـــه لهـــم مـــن الغـــش، دار، مـــن حيـــث الجـــودة والـــر وتفتيشـــة علـــي بضـــائع التجـــ
  )5(.في الكيل والميزان وإلزامهم البيع والشراء بالسعر المحدد فوالتطفي
يمنـع ربـان السـفينة مـن تحميلهـا فـوق العـادة خـوف  أنوكان من حـق المحتسـب        

راكب محملـة الغرق وكذلك يمنعهم من السير وقت هبوب الرياح واشتدادها، وإذا كانت الم
   )1(.بالنساء والرجال معا فمن حقه أن يحجب بينهما

                                                 

)5(                                                                    Goitien :From the Mediterranean 
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  190- 189ص، ) م2005- بيروت،دار النفائس ( أثار الأول في ترتيب الدول :الحسن ابن عبد االله) 1(
  20ص، نهاية الرتبة : يزر الشي) 2(
  10ص ،نفس المصدر: يزر الشي) 3(
 464-463صص  1الخطط جـ: المقريزى) 4(



 

فيجـب أن "ومن أهم الاختصاصات التي يقوم بها المحتسب مراقبة صناعة السـفن        
تكون ذات نسب صحيحة حتى تؤمن عند قوة الرياح والعواصف من الانقلاب والاضطراب 

.")2(     
 )3(التأييد من جانب الولاة في كل ما يحكم بـه وكانت أحكام المحتسب نافذة، ويلقي      

يومــا بعــد يــوم  )5(وجــامع ابــن طولــون )4(وكــان المحتســب يجلــس بجــامعي القــاهرة ومصــر
للفصــل فــي العقوبــات وكانــت عقوبــة المحتســب علــي المخــالفين ماديــة أو معنويــة، فكــان 

ه غلـق الحـانوت يوقع الغرامات أو يصادر ويعدم الأشياء الفاسدة والمحرمة، وكان يحق ل
  )6(أو كسر أواني الخمر

لم يكن في مقـدور المحتسـب، الاحاطـة بكـل الأعمـال، فقـد كانـت أعمالـة متشـعبة،       
كان يرتب عريفا علي كل صنعة من الصنائع، وفي كل سوق، يقبـل قولـه فـي كـل " ولذلك

  )7("هأوامر أعوانه، ينفذون " للمحتسب"شيء، وله أيضا 
وكـان  )8("عرفـاء الأسـواق ، وأربـاب المعـايش"طوير هـؤلاء العرفـاء وقد سمي ابن ال      
   )9(.اختيارهم يتم بموافقة المحتسب أوهؤلاء العرفاء  بانتخا
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اشترط فيه أن يكـون أمينـا، ثقـة عارفـا "ونظرا لأهمية الدور الذي يؤديه العريف فقد      
، مـا يجـب أن )صـنعتةأهـل (ة، خبيـرا بالجيـد والـرديء مـن حرفتـة يحفـظ لجماعتـة تبصنع

  )1( "يحفظ من أمورهم ويجري أمورهم علي ما يجب أن تجري عليه
فـاء بعـد عر والـوزير فـي العاصـمة، بتعـين هـؤلاء ال) والي المدينة(ويقوم الأمير في الولاية 

  .)2(أن يرشحهم المحتسب، وربما عهد إلي القضاء إصدار أوامر بتعينهم
  وتوفير الأمن بالأسواقالاھتمام بالقضاء علي خطر القراصنة 

اهتمت الدولة الفاطمية بتوفير الأمن للأجانب في مصر وذلك منذ بداية هذه الدولة       
الأمــن فــي كــل الأراضــي  اســتتبابهــو  لجمــالىا فــي مصــر فقــد كــان أهــم مــا يشــغل بــدر

إلــي الوجــه البحــري والإســكندرية حيــث قاتــل قبائــل لواتــة والملحيــة : أولا هتوجــفالمصــرية، 
ين يـسترد ما كان مـن الأعمـال بأيـديهم، ثـم توجـه إلـي الصـعيد حيـث قاتـل قبائـل الجهينوا

  )3(.عليه، فأعاد للبلاد وحدتها وأمنها وللدولة قوتها المستوليةوالقيسيين وفلول السودان 
  )3(.قوتها
 حيـثبـأمور الدولـة  دكما عمل بدر الجمـالي علـي إعـادة النظـام إلـي القـاهرة فاسـتب      

قد فسـدت والأمـور قـد تغيـرت، وطوائـف العسـكر قـد " -ا يقول المقريزيكم -كانت الأحوال
انتشـــرت، والـــوزراء يقنعـــون بالاســـم دون نفـــاذ الأمـــر والنهـــي، والرخـــاء قـــد أيـــس منـــه، 

قد ملكت الوجه البحري كله، والعبيد فـي الصـعيد والطرقـات  اتةوالصلاح لا يطمع فيه، ولو 
  والحزاب قد شمل مدينة مصر قد انقطعت برا وبحرا إلا بالخفارة الثقيلة

  )4( "والعسكر) الفسطاط ( 
مـن محـرم 28فـي ( وسجل الإمام المستنصر باالله ذلك وأشاد به في السـجل المـؤرخ      
فــي الــيمن،  نإلــي الصــليحيي هوالــذي وجهــ) م 1074مــن ســبتمبر ســنة  24/هـــ467ســنة 
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نهبا بأيدي المتغلبين إلي الأعمال المصرية وجدها ) اى بدر الجمالي(ولما وصل" -:يقول
الذين منهم طائفة تسمي لواتـه تشـمل عـدتهم نحـو خمسـين ألـف رجـل، فكـان أول أفعالـه 

وقضــت علــي  ،ق والســفاراحتــى ألــبس الطرقــات ملــبس الآمنــة للطــر   0000مكافحتــه لهــم
  )1( "مراجم المفسدين والذعار

عواصــم الولايــات  كمــا ابــدي بــدر الجمــالي اهتمامــا خاصــا بالإصــلاح الإداري، فحــدد      
التي تتحكم في مصـر العليـا والسـفلي لتـأمين الطـرق المؤديـة إلـي العاصـمة وقسـم مصـر 

قـــوص والشـــرقية والغربيـــة والإســـكندرية، بالإضـــافة إلـــي القـــاهرة : إلـــي أربـــع ولايـــات هـــي
والفســطاط ومــنح حكامهــا ســلطات واســعة، وتفســير ذلــك بدايــة اهتمــام الفــاطميين بطــرق 

ورغبتهم في نشر دعوتهم علي طول الطرق التجارية المؤدية إلـي الـيمن التجارة الشرقية 
  )2(.وعمان والهند، وحرصهم علي تأمين ميناء عيذاب

ذاب، يتلقــى يــأنــه كــان للفــاطميين أســطول بع:"وقــد أكــد القلقشــندى علــي ذلــك بقولــه      
قـوم كـانوا ، ومـا حولهـا، خوفـا علـي مراكـب الكـارم مـن )*(الكارم فيما بين عيذاب وسواكن

بجزائر بحر القلزم يعترضون المراكب، فيحميهم الأسطول منهم، وكان عدد هـذا الأسـطول 
خمسة مراكب ثم صارت إلـي ثـلاث وكـان والـي قـوص هـو المتـولي لأمـر الأسـطول وربمـا 

؛ ممــا أدى إلــى )3(" ويحمــل إليــه مــن خــزائن الســلاح مــا يكفيــه  مــن البــاب أميــرتــولاه 
ء عيـذاب ونشـر الأمـان فـي شـوارعها فـأمن التجـار الأجانـب علـي الأمن في مينا باستتبا

تجــارتهم الأمــر الــذي لفــت انتبــاه الرحالــة ناصــر خســرو فســجل انطباعــه عــن هــذا الأمــان 
، كمـا اهـتم الخلفـاء  )4("أما الأمن الذي رأيتـه هنـاك فـأني لـم أره فـي بلـد مـن قبـل:" بقوله

ة الحاكم بأمر االله كان يكثر الركـوب إليهـا أن الخليفحتى بأمر الأسواق وأمنها  نالفاطميو
  )5(.ليلا ونهارا

                                                 

 185ـ  184، ص ص  56السجلات المستنصرية  ، سجل رقم  )3(

م 2001دار النفائس، بيروت ـ ( تاريخ الفاطميين فى شمالى افريقية ومصر وبلاد الشام : محمد سهيل طقوش  )1(
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  :  البغدادى ( أنظر . مشهور على ساحل البحر الأحمر ، وهى مرفأ للسفن الآتية من جدة  بلد: سواكن  (*)  
 ) 751ص 2المصدر السابق ، جـ       
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منـع شـرب النبيـذ أو صـنعه وتعقـب السـكارى  علـىوشدد الخليفة الحـاكم بـأمر االله        
 ؤيجـر  أحـد خاصـة مـنهم ؛ فلـم يكـن  )1(.مما كان له أثر في خلو طرقـات عامـة الأسـواق

ي الأســواق وكــان نتيجــة ذلــك أن علــي شــرب الخمــر الأمــر الــذي وفــر الهــدوء والســكينة فــ
وتجــار الجــواهر والصــيارفة كــانوا لا يغلقــون أبــواب دكــاكينهم بــل ) تجــار القمــاش(البــزازين

  .)2(يسدلون عليها الستائر، ولم يكن أحد يجرؤ علي مد يده إلي شيء منها
غيـرهم  بحمايـةالفاطميـة إلـي عـدد مـن التجـار للقيـام  الدولـةوجرت العادة أن تعهـد       

، بحمايـة السـفن اليهـود ن التجار حيث عهدت الدولة الفاطمية إلي مـأمون كبيـر تجـار م
  )3(.عليها أو يشرف عليها في عدن يشارك والقوافل التي

وقد إهتم الفـاطميون بتـأمين وحمايـة الحـدود الجنوبيـة لمصـر وثغـر أسـوان، حيـث        
لحبشــة، والمــتفحص لخطــة كانــت هــذه المنطقــة هــي مــدخل التجــار الأجانــب مــن النوبــة وا

الفاطميين يرى أنها تنم عن وعى وفهم كاملين لمشكلة العدوان المتكرر من جانب النوبـة 
والبجة علي أسوان وجنوب مصر، فوجهوا اهتمـامهم فـي بـاديء الأمـر إلـي تحصـين ثغـر 
أســوان، وتنظــيم وســائل الــدفاع عنــه ، فضــلا عــن وضــع جــيش دائــم بــه لصــد أي هجــوم 

تبعوا سياسة تتسم بالمسالمة وتنطوي علي مراعاة حسن الجوار مع النوبـة، ثم ا. )4(عليه
حتى أصبحت العلاقة بين مصر وبلاد النوبة في عهدهم ودية إلي حـد كبيـر؛ فكـان ملـوك 

  )5(.الخلفاء الفاطميين ويعقدون معهم المعاهدات إليالنوبة يرسلون الهدايا 
بيعة العربية التـي اتخـذت مـن أسـوان مقـرا وقد عمل الفاطميون علي تقوية قبيلة ر        

؛ وقد نجحت ربيعـة فـي درء خطـر البجـة )6(.حتى يتسنى لها تعزيز قوة الدفاع عن أسوان
  0)1(عن ثغر أسوان

                                                 

  ،    3طـ( نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر : ، عبد المنعم ماجد49ص 6نفس المصدر، جـ: الدوا دارى) 5(
 167ص  1، جـ) م 1985مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة ـ      

  65، 64، ص ص  المصدر السابق: ناصر خسرو) 6(
  )1 (                                                                              Goitein: New lights,p.181  
        
  198ص  1الخطط، جـ: المقريزي) 2( 

  ،  614تاريخ الدولة الفاطمية، ص : ، حسن إبراهيم حسن71المصدر السابق، ص : ناصر خسرو) 3(
 80الثغور المصرية، ص : صفاء عبد الفتاح     

  عالم الكتب،  (روبة في وادى النيل مع البيان والإعراب للمقريزي دراسات في تاريخ الع: عبد المجيد عابدين )4(
 124، ص ) م1961-القاهرة    



 

كما أهتم الفاطميون بحمايـة الثغـور فأنشـأوا بـرجين عنـد دميـاط علـي جـانبي النيـل       
  )2(. بحر ولا يخرج إلا بأذنبهما سلسلة حديد عليها جرس، لا يدخل مركب في ال

  
  

ومن العوامـل التـي سـاعدت علـي اسـتتباب الأمـن وحفـظ النظـام أيضـا وجـود نظـام        
فلقد اهتمت الدولة الفاطمية بالشرطة لدرجة أنها أسـندت إلـيهم تنظـيم الأمـور  )*(للشرطة

  )3(.ورفع البراطيل والمناداة بعدم رفع الأسعارفي الأسواق 
الشـرطة : ولة الفاطمية علي نفس التقسيم للشرطة في العصـور السـابقةوسارت الد      

  .)4()الفسطاط(العليا في القاهرة والشرطة السفلي في مدينة مصر
ين السـفلي والعليـا حيـث كانتـا تجمـع لرحـل توقد ساوت الدولة الفاطمية بـين الشـرط      

م 972-هــ 362( الله فـى سـنة؛ بدليل أن الخليفة المعز لـدين ا )5(.واحد في كثير الأحيان
كمـا  )6(.أوعز إلي يعقوب بن كلس الإشراف علي الخراج والحسبة والمواريث والشرطتين) 

بالإشـراف " غـبن " إلـي قائـدة ) م 1011/هــ402( عهد الخليفة الحـاكم بـأمر االله فـي عـام
  .) 7(علي الشرطتين والحسبة وقيادة الجيوش

                                                                                                                                                      

  197ص1المصدر السابق، جـ: المقريزي )5(
     193أثار البلاد ، ص : القزوينى ) 6(

: محمد  البطليموسى ، أبى محمد بن عبد االله بن(  هم الرجال الذين اتخذوا علامات ظاهرة انظر :  الشرطه  ) * ( 
تحقيق مصطفى السقا وحامد عبد المجيد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ( الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب  

ولمزيد من المعلومات عن تعريف )    202ص  9لسان العرب ، جـ :  ، ابن منظور  159ص  1، جـ )  م  1981ـ 
العام ،  الأمنمجلة " رطة فى عصرى الخلفاء الراشدين والأمويين الش: إبراهيم الفحام ( الشرطة لغة واصطلاحا ، انظر 

الزهراء للإعلام "  الشرطة فى مصر الإسلامية :  ، أحمد عبد السلام ناصف  56، ص "  م 1960، القاهرة ـ  11العدد 
 )  108ـ 98، ص " م 1987العربى  ، القاهرة ـ 

، تبرطل أي ارتشي  166، ص2نفا، جـحاتعاظ ال:  يزيالمقر    252،  61،113  ، ص40أخبار مصر، جـ :  المسبحي) 1( 
، ص 1قطر المحيط، جـ: ، بطرس البستاني 334ص3، جـ   القاموس المحيط:  الفيروز أبادي(  ، انظر هوبرطل أي رشا

93( 

  196، 195ص ص 2، اتعاظ الحنفا، جـ 5، ص2الخطط، جـ: المقريزي)2(
تاريخ المعز لدين : ، حسن إبراهيم حسن 6ص 2، جـالخطط: ، المقريزي253ص40أخبار مصر، جـ: المسبحي)3(

 167االله، ص 

المرجع : ، حسن إبراهيم حسن 297ص  2نفس المصدر، جـ: ، المقريزي246ص  4نفس المصدر، جـ: المسبحي)4(
 170السابق، ص 

  51الحاكم بأمر االله، ص : ، عبد المنعم ماجد290ص 2الخطط، جـ: المقريزي)5(



 

ة فـي العصـر الفـاطمي مراقبـة أبـواب المدينـة وكان من أهم وظائف صاحب الشـرط       
               . )1(لحفاظ علي استقرار الأمور فكـان يقـبض علـي أي غريـب يـدخل المدينـةابعد أغلقها و 

وفي احدي رسائل الجنيزة نجد تعليقا علـي نظـام الشـرطة حيـث ذكـر أحـد تجـار جنـوة أنـه 
  )2(.نود الشرطة في كل مكانالأمن ووجود ج بمطمئن علي بضاعته وأمواله لاستتبا

ومن مظاهر اهتمام الفـاطميين بـأمن التجـار الأجانـب نجـد أن الدولـة الفاطميـة قـد        
مـن المشـاة وبعـض الرمـاة تحـت  400فـارس و 300أخرجت فرقة حراسـة مشـددة قوامهـا 

علـي أحد الأربعة الكبـار الـذين سـيطروا ـ ) معضاد(الدولة، وكان أخا للقائد  ةأحد قاد ةأمر 
وذلك لتأمين مسيرة قافلة المغرب التي قدمت مصر فـي  ـ حكومة الخليفة الظاهر الفاطمي

اربـة غ، إذ كانـت تضـم بعـض التجـار الم) م1024يونيـة/ هــ415ربيع الأخـر سـنة ( شهر 
  .)3(ألف دينار200الذين حملوا بضائع قارب ثمنها 

القافلـة كـانوا قـد اضـطروا  صاحب هذه الرواية إلى أن رجال هذه -ويشير المسبحي      
للإقامة بالجيزة وامتنعوا عن متابعة مسيرهم عبر النيل، بعد أن وصلتهم أنباء عن تربص 

ـ  411( جماعـه مـن نهايـة العبيـد وغيـرهم للقافلـه ، وأرسـلوا مسـتغيثين بحكومـة الظـاهر 
       )4(.التي أمرت بخروج هذه التجريدة العسكرية) م  1036ـ  1021/ هـ  427

  
 

  
  
  
  

                                                 

المقصد الرفيع والمنشأ الهادى لديوان الإنشاء ، ورقة : بن لطف االله محمد بن بهاء الدين  الخالدى ، عبد االله) 6(
  أ   128

)1(                                                                              Op,Cit.,p.189 Goitein 
:  
ريف أبى طالب العجمى و الشيخ العميد محسن الش: وهؤلاء الأربعة هم  58- 57المصدر السابق، ص : المسبحي)2(

بن بدوس والشيخ نجيب الدولة أبى القاسم على بن أحمد الجرجرائى و عز الدولة أبى الفوارس معضاد الدولة وقد 
يكفوة أمر الاهتمام بشئون الدولة لينكب على لذاتة وينفردون بالتدبير أن م 1024/ هـ 415اتفقوا فيما بينهم فى عام 

  )191ص 2الخطط ، جـ : ، المقريزى  53،  37المصدر السابق ، ص : المسبحى ( أنظر . 
 58المصدر السابق، ص : المسبحي)3(



 

  
  
  

  ت التجارية آالاھتمام بإقامة المنش
اهتمــت الحكومــة الفاطميــة بالقضــاء علــي خطــر القراصــنة وتــوفير الأمــن والأمــان،       

حاجة النمو التجاري وذلك لخدمـة  إليها دعتواهتمت أيضا بإقامة المنشأة التجارية التي 
اريـة دون عنـاء كبيـر، وحتـى ي يستطيعوا مزاولة أعمالهم التجتالتجارة والتجار الأجانب ح

يتيسر للحكومة أداء واجب الإشراف عليهم علي الوجه الأكمل، ورغم تعـدد مسـميات تلـك 
المنشآت التجارية وتعدد طرزها المعمارية إلا أنها جميعا أنشئت لتحقيـق غـرض واحـد ألا 

  -:وهو خدمة الحركة التجارية وهذه المنشآت هي
  -:) (الفنادق )1(

والفنـدق بنـاء ضـخم مربـع علـي  ،) 1( دق أصـلا لخدمـة التجـار الأجانـبأقيمت الفنـا      
وكـان الفنـدق يتـألف مـن ، شكل الحصن، يوجد أمامه حدائق غرست بها بعض الأشـجار 

كانت توجد المخازن والحوانيت التي تطل علي بناء  هعدة طوابق، وفي الدور الأرضي من
ها بينما خصصت الأدوار العليا كمساكن الفندق الداخلي ، حيث يتم تعبئة البضائع وتفريغ

  )2(. للتجار الأجانب
ولــم يكــن للأجانــب حــق ملكيــة الفنــادق فهــي أبنيــة مصــرية وضــعت تحــت تصــرفهم       

  )3(تسهيلا لإقامة تجارهم في البلاد وقيامهم بالصفقات التجارية 

ــاك قا       ــين تجــار الكــارم والتجــارعــوهن ــات ب ، الأجانــب  ة داخــل الفنــدق لعقــد الاتفاقي
ــد تتخــذ الصــفة الرســمية ــة بورصــة  ؛وكانــت الصــفقات التــي تعق ــدق بمثاب ــر الفن ــذا اعتب ل

    )1(.تجارية خاصة في فنادق أسكندرية

                                                 

)( اسم الفندق مأخوذ من الكلمة اليونانية : الفندقpandnKeium   نقلت إلى اللغة الإيطالية لتدل على المبنى
طرق التجارة ومحطاتها بين الشرق : نعيم زكى فهمى( حجرات نوم لسكنى الأجانب انظر همخازن وأعلا هالذى أسفل

  290، ص)م1968والغرب فى أواخر العصور الوسطى، القاهرة ـ 
  327ص 2جـ, الحضارة الإسلامية: متز آدم) 1(
  291ص , المرجع السابق : كىز نعيم ,  والجزء والصفحةالمرجع نفس : متزآدم  )2(
   )3( Cahen: Douans et commerce ,p.238                                                                                                         

  



 

علي كنيسة صغيرة يقـيم فيهـا التجـار الأجانـب  شـعائرهم  عادة وكان الفندق يحتوي      
فيهــا يشــرب النبيــذ  الدينيــة كمــا كــان بــه فــرن لصــناعة خبــزهم وقائمــة خاصــة يصــرح لهــم

مـثلهم يوكانوا عادة يختارون احد أفراد الجالية للإشراف علي تنظـيم الإقامـة فـي الفنـدق و 
إذ كـان علـي التجـار ؛ )2(أمام السلطات الحاكمة ويطلـق علـي هـذا الشـخص اسـم الفنـدقي

الأجانب أن يدفعوا درهما ونصف نظير الإقامة في الفندق عن كل ليلة يقضوها فيه وكـان 
مح لبعض الفنادق أحيانا بإيواء الأجانب المارين بمصر والإسكندرية والشام أو حجـاج يس

، وكـان الـديوان هـو الهيئـة  )3(بيت المقـدس وسـيناء لـبعض ليـال نظيـر دفـع نفـس الأجـر
التي تشرف علي هذه الفنادق ، وتكلـف بالسـهر علـي سـلامتها ودفـع إيجارهـا وإصـلاحها 

  )5(ية حيا بالفسطاط يقيم به تجار الروم فيه فندقهم؛ وقد خصصت الحكومة الفاطم)4(
وتميزت الإسكندرية بوجود فنـادق للتجـار الأجانـب الـذين يقيمـون فـي مصـر وكـان        

  )6(لكل طائفة منهم فندق واحد 
  بنيت سنة هكان بتنيس خمسون فندقا وقيسارية وأن هأن:" وقد ذكر ابن بسام        

ـــ405( ــع ســتة وخمســين درآســتة  ) م  1015/ ه ــرة للتجــار فصــار الجمي ، وكــان )7"(كبي
  )8(بعيذاب فندق نزل فيه ابن جبير وهو في طريقة إلي الحج

ولــم يقتصــر  وجــود الفنــادق فــي العصــر الفــاطمي علــي مــدن الثغــور فحســب، بــل        
انتشـرت، داخـل الـبلاد كمــا أنهـا لـم تكــن مسـكنا للتجـار الأجانـب فحســب، بـل كانـت هنــاك 

الـذي تحـول بعـد العصـر  ليينبالـدبا؛ مثل فندق  )9(تجار الشام والمغرب بالفسطاطفنادق ل
                                                                                                                                                      

  .Cahen : Ibid., p 238،                                           291ص, المرجع السابق : كىز نعيم )  4(
  
أسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق : سامى سعد سلطان، 156،ص  تاريخ الحضارة الإسلامية: جمال سرور  )1(

، ص ) 1958-رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة القاهرة(م 1400- 1000الأدنى والجمهوريات الإيطالية من 
112  

)2(                                                                            Ashtor: Op,Cit., p.71               
  156المرجع السابق، ص : جمال سرور )3(
  145ص , النشاط التجاري: بدر عبد الرحمن )4(
: فيما عدا طائفة البنادقة التي كان لها فندقان انظر، شارل ديل 872ص  تجار القاهرة الأجانب ،: كلود كاهن  )5(

                  59البندقية جمهورية ارستقراطيه ، ص 
   14نيس الجليس، صأ: ابن بسام)6(
  42، 37 ص الرحلة، ص: ابن جبير )7(
  62ص 2أخبار مصر، جـ: ابن ميسر )8(



 

؛ وقد )1(الفاطمي إلي قيسارية عرفت باسم قيسارية الصنادقيين بجوار المدرسة السيوفية 
وهـي مـدن صـغيرة  )(والكريـون)(والبجـوم )(وقد وجدت الفنادق داخل البلاد في محلة صرد

  )2(داخل مصر
 -:الوكالات )2(

أن الوكـــالات كانـــت تعلوهـــا ربـــاع تشـــمل بيـــوت كثيـــرة وســـكانا : "ذكـــر المقريـــزي        
، وكانت الوكالة تشبه الفندق في نظامها، بـل كـان يطلـق علـى الوكالـة أحيانـا  )3("كثيرين

أن الوكالـة كانـت مقصـورة علـي . وكان الاختلاف الوحيـد بينهـا وبـين الفنـدق"اسم الفندق"
  )4(بلاد الشرق الإسلامي، أو خاصة من بلاد الشامنزول التجار القادمين من 

اھرة           الات بالق ھر الوك ن اش ه"، وم ة الآمري التــــي أنشــــأها المــــأمون " الوكال
فـي عهـد الخليفـة  –بجوار دار الضـرب بالقـاهرة  –) م 1121/ هـ516(سنة (*)ئحىالبطا

مــن العــراقيين وكانــت لمــن يصــل  )م 1130ـ  1101/ هـــ 524ـ  495( الفـاطمي الآمــر 
التي أنشأها "بن ميسر ا وكالة"؛  ومن هذه الوكلات أيضا )5(والشاميين وغيرهم من التجار

                                                 

  227ص  2الخطط ، جـ: المقريزى )9(
)( بلدة قديمة مندثرة أنظر : محلة صرد )من أعمال الغربية انظر،  389ص  1معجم البلدان، جـ: ياقوت الحموى

  )114ص  2قسم  1القاموس الجغرافى، جـ: محمد رمزى
)( انظر0كانت بلدا يضاف إليها كورة من كور أسفل الأرض بمصر فيقال كورة الاوسية والبجوم : البجوم   
 1جـ, المرجع السابق: محمد رمزى  (وكانت بالقرب من ادكو انظر, 240ص  2جـ ،المصدر السابق: الحموى  ياقوت(

  )13ص  2القسم
)( سكندرية التقى فيه عمرو بن العاص أيام الفتوح بجيوش الرومذكر ياقوت انه موضع قريب من الإ: الكريون ,

المرجع السابق : محمد رمزى  (وهى مركز كفر الدوار انظر 458ص ,  5المصدر السابق جـ: ياقوت الحموى ( انظر 
  ) 98ص  2القسم  1جـ 

)1(                                                                                     Fishel: the spice. p, 163  
  92ص  2جـ, الخطط : المقريزى )2(
  156، جمال سرور المرجع السابق، ص 92ص 2المصدر السابق، جـ: المقريزي  )3(

ـ  1122/ هـ  519ـ 515( هو القائد أبى عبد االله محمد بن فاتك تولى الوزارة فى عهد الخليفة الأمر فى الفترة (*) 
ستدعاة الخليفة الأمر فى أعقاب مقتل الوزير الأفضل ، لتسليم تركتة الضخمة التى استمر نقلها من وقد ا) م 1125

  وكان ذلك سبب تلقيب القائد أبى عبد االله محمد بـ 0دور الأفضل إلى القصر نحو أربعين يوما 
،  10نزهة المقلتين ، ص: ر ابن الطوي( فعرف به أنظر " الأجل المأمون " ولما تقلد الوزارة نعت بـ " المأمون " 

  )  65ـ 64ص  3، اتعاظ الحنفا ، جـ  499ص 6المقفى الكبير ، جـ : المقريزى 
  450،451ص ص1، الخطط، جـ 92ص 3اتعاظ الحنفا ،جـ : ، المقريزي62،ص2أخبار مصر ،جـ: ابن ميسر  )4(



 

وكانت هذه الوكالات منتشرة في مدن مصر مثـل القـاهرة  )1()م1137/هـ531( أنشأها سنة
  .)2(والفسطاط والإسكندرية ودمياط وفي المدن الصغيرة مثل مدينة زفتي

الأماكن التي كانت تتم فيها عمليات البيـع والشـراء بالجملـة،  من" وتعتبر الوكالات       
والتجزئة، وتوزيع ما يرد إليها علي الأسواق، وكان تجار الشرق يتخـذون الوكالـة مسـكنا 

  )3("لهم، ومكانا لحفظ أموالهم وودائعهم
وكان التجار المسلمين يحفظون أموالهم وودائعهم في الوكـالات ويتلقـون رسـائلهم        

علـــي عناوينهـــا إذ أنهـــا كانـــت تقـــوم بعمـــل مكتـــب البريـــد كمـــا كانـــت تـــتم فيهـــا الأعمـــال 
  )4(.المصرفية

كــن إقامــة الوكــالات قاصـرا علــي الحكومــة فقــط بـل كــان الأفــراد يقومــون أيضــا تلـم و       
ببنــاء وكــالات خاصــة بهــم ، وكــان يشــترط فــيمن يبنــي وكالــة أن يكــون مــن كبــار التجــار 

نجـد فـي ) م11/ هــ5( كانت الوكالة تسمي باسم مؤسسها ففـي القـرنومحل ثقة الحكام و 
ــة باســمه  ــاجرا مســلما يــدعي أحمــد بــن الحرانــي يقــيم وكال ، وكانــت ملكيــة )5(الفســطاط ت

   )6(.بعد وفاته هالوكالة تنتقل من صاحبها لابن
وكــان صــاحب الوكالــة والمشــرف عليهــا يســمي وكيــل التجــار أو شــيخ التجــار أو       
  .)7(ر التجار وكان له مقر خاص بالوكالةشاهبند
دورا هامـا فـي تجـارة الشـرق، فكانـت ) وكيـل التجـار(ولقد لعبـت الوكـالات وصـاحبها      

  )8(.الوكالات تشرف علي التجار في داخل البلاد و خارجها
  وكان التجار الأجانب يقومون بتغير العملة في الوكالات ، كما كان التجار        

  )9(.دعون أموالهم وودائعهم في الوكالاتالأجانب يو 
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وفــي العصــر الفــاطمي وضــعت قــوائم بأســماء كبــار التجــار وبأســعار التوابــل والســلع      
  )1(.وهكذا أصبحت الوكالات بمثابة بورصة عقود تالمختلفة في الأسواق في الوكالا

  
  -:الخانات )3(

ام ، وذكرهـا المؤرخـون الخان كلمة فارسية الأصل استعملت بكثـرة فـي مصـر والشـ       
العرب في العصر الفاطمي والعصور التاليـة لـه، وكـان السـلاجقة أسـبق إلـي بنـاء نـوعين 
مــن المبــاني علــي جــانبي الطــرق ؛ فــي أســيا الصــغرى نــوع يســمي الربــاط ، وهــو فنــدق 

للبريـد ،  ةالمسافرين والثاني يسمي الخان ويري في أطـراف المـدن وعلـي الطـرق الرئيسـي
ستراحة التجار ثم أصبح يؤدي مـا تؤديـه الفنـادق فـي المـواني بالنسـبة للتجـار وقد بني لا

   )2(.الأجانب الغربيين
والخــان مبنــي ضــخم يحتــوي علــي مجموعــة مــن الحوانيــت ومســتودعات البضــائع        

الخاصة بالتجار الأجانب ، وقد تعددت هذه الخانات ، وأصبحت مـن أهـم مؤسسـات تجـار 
فاطمي ، وكان التجار الأجانب ينشؤن بداخل كل منهـا مسـجدا صـغيرا الكارم في العصر ال

وخزينة، كما كان الخان يتكون أحيانا مـن ثلاثـه طوابـق، وكـان الخـان يـؤدي وظيفـة حـي 
قائم بذاته ، ويزدحم بالناس خلال مواسم تجار الكـارم، كمـا قامـت الخانـات أيضـا بأعمـال 

ن يودعون ما يملكونه مـن ذهـب وفضـة ومالمصارف في القاهرة، حيث كان التجار المسل
  )3(.لدي أمين الخان

وكانت بخارج كل خان ساقية للسبيل وحانوت يشتري فيـه المسـافر مـا يحتاجـه لـه        
   )4(.ولدابته
،  441(وقد وصف ناصر خسرو الخانات في أثناء زيارته لمصر فيما بين سـنتي        

ت عبـــارة عــن دور كبيــرة المســاحة، بهـــا كانــ:" ، فــذكر أنهــا)  1057،  1049/ هـــ449
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أن إيجـار احـدي " ، وأضـاف)1("حجرات كثيرة تسع الدار الواحدة ثلاثمائة وخمسين شخصـا
؛ وقــد كثــرت  )2("هــذه الخانــات فــي الفســطاط قــد تبلــغ اثنــي عشــر ألــف دينــار فــي العــام

  .)3(الخانات علي الأخص في العصر الفاطمي
عمال الخير كإيواء أبناء السبيل والمسافرين كما تدل وكانت الخانات تشيد كذلك لأ       

  )4(".خان السبيل"علي ذلك عبارة المقريزي عن 
  -:رالقياس)  4( 

، ولكنهـا كانـت تختلـف عنهـا فقـد  )5("بمعنـي السـوق" ذكر دوزى أن كلمة قيسارية       
وأحيانـا كانت عبارة عن مجموعة من المبـاني العامـة، وبهـا حوانيـت ومصـانع، ومخـازن، 

مســاكن، وبهــا كــذلك أروقــة، بخــلاف الســوق، التــي لــيس بهــا ســوي رواق فــاخر والكلمــة 
ممــا يــدل علــي أنهــا مــن Gaesaria .مشــتقة مــن لفــظ يونــاني معنــاه الســوق الإمبراطــوري

فــى العصــر الفــاطمي، فيبــدو أنهــا كانــت مــن أنشــاء التجــار وأعضــاء  أمــا. أنشــاء الدولــة
  .)6(الأسرة الحاكمة

ن في بعض القياسر مساجد لتجـار المسـلمين، يعلوهـا ربـاع ذات مسـاكن، يقـيم وكا      
  )7(.فيها الصناع والتجار بأجر

وقــد كانــت بعــض القيســاريات توقــف علــي الأعمــال الخيريــة، فقــد جــاء فــي مرســوم       
ورد الأوقاف والأملاك التي كانت محبسة عليه من : " بتجديد عمارة دير القصر ما نصه 

كما وقف الشيخ أبو الحسن على بن احمد بن الحسن بن أبي إسـامة  )8(" اسرضياع وقي
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 1130ـ  1101/ هــ 524ـ  495( في أيـام الخليفـة الآمـر إ الإنشاءإسامة صاحب ديوان 
  )1() م 1123/ هـ518( سامة في سنةأ قيسارية ابن أبي) م

قــد كــان بالقياســر أمــاكن خاصــة لمبيــت فوبنــاء علــي مــا جــاء فــي وثــائق الجنيــزة        
التجار والصناع كما كان بها أماكن للصناع لمزاولـة أعمـالهم فقـد جـاء فـي احـدي وثـائق 

كمـا جـاء " أنه كان بأحـدي القيسـاريات صـفان مـن الحجـرات لصـناعة الملابـس: "الجنيزة 
، أراد بوثيقــة أخــري أن هنــاك شــريكين فــي بيــت القيســارية، يخــص كــل منهــا ثلاثــة دنــانير

  ) 2(.لبزاز القيسارية هأحدهما أن يبيع نصيب
ـــل كافـــة المعـــاملات التجاريـــة         ـــا كانـــت القيســـارية مقـــرا للـــوكلاء والصـــيارفة ب كم
  )3(.والمالية
ــوم أن القياســر كانــت منشــأ للتجــار الأجانــب علــي اخــتلافهم غيــر أن         ومــن المعل

  .) 4(مة في فنادقهمكانوا يفضلون الإقا نالتجار الأجانب الأوربيي
  -:وفي العصر الفاطمي أقيم بالفسطاط عدد من القياسر للتجار الأجانب منھا

  -:قيسارية المحلي

بسوق المغـربلين والعطـارين وكانـت تشـتمل ) فتجار الصو ( وكانت سكن الصوافين      
تجـار  هعلي ستة أبـواب ، وكـان يبـاع فيهـا سـائر أنـواع الصـوف ، والخـيش وغيـره يبتاعـ

   )5(.لقاهرة في أيام أسواق مصرا
  -:قيسارية ابن ميسر الكبري

بسوق وردان بالفسـطاط، وكانـت مرسـومة لبيـع الخـام البلـدي والمجلـوب وكـان لهـا       
   )6(خمسة أبواب

  -:قيسارية ابن ميسر الصغرى

وكانت بسوق القشاشين بالفسطاط وكان يباع بها الصناديق وما شاكلها وكان بهـا       
  )7(.من أعيان التجار جماعة
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  -:ومن القيساريات التي أنشئت في القاھرة للتجار الأجانب في العصر الفاطمي
  -:قيسارية ابن أبي أسامة

الشـيخ ) م 1123/ هــ518( وكانت علي يسار السالك إلي بين القصرين وقفها سنة       
  )1(.م االلهأبو الحسن علي صاحب ديوان الإنشاء في أيام الخليفة الآمر بأحكا

  -:قيسارية جھاركس

، وقـال عنهـا المقريـزي ) م 1195/هــ592( بناها الأمير عز الـدين جهـاركس سـنة       
بأنها القيسارية الكبري التي ليس في البلاد مثيل لها فـي الحسـن والعظمـة وأحكـام البنـاء 

   )2(.وكان بأعلاها مسجد كبير وربع معلق
  -:قيسارية ابن يحيي

تجـاه بـاب قيسـارية جهـاركس شـيدها القاضـي المفضـل هبـة االله بـن يحيـي وكانت        
  )3().م  1145/ هـ540( التميمي سنة

هــذا وقــد ورد الحــديث عــن القياســر فــي العصــر الفــاطمي فــي وثــائق الجنيــزة فنــري        
وهـو يعتمـد عليـك 000:" يقول فيها صـاحبه) م11/ هـ5( فقرة في خطاب يرجع إلي القرن

ويؤكد في آخر الخطاب قولـه السـابق بهـذه " له كل ما يخصه في القيساريةفي أن تجمع 
  )4(".له في القيسارية يأن تجمع كل ما تبق يلا تنس:" العبارة

أن القيســارية كانــت مقــرا للــوكلاء والصــيارفة وأنهــا كانــت  تؤكــدوفــي وثيقــة أخــري        
  )5(.مكانا لكافة المعاملات التجارية والمالية

          -:جرالمت)  5( 
ـ كانت الحكومة الفاطمية تحتكر بعض البضائع التي يشـرف عليهـا ديـوان يعـرف بـ       

وقبل تولي الـوزير اليـازوري " المخازن السلطانية"أو" المتجر الديواني السعيد"أو " المتجر"
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كـان يبتـاع للسـلطان فـي كـل سـنة غلـة بمائـة ألـف دينـار ) م 1050/هـ442( الوزارة سنة
إذا نقصت الأقوات من الأسواق، بسبب جشع التجار أو بسبب العوامل  تىمتجرا حوتجعل 

السلع  أسعارالطبيعية، أخرجت الحكومة ما في مخازنها وباعته للناس، وبذلك تتحكم فى 
 فيـهغنى عنها للنـاس ، وقـد وجـد الـوزير اليـازوري أن المتجـر الـذي يقـام بالغلـة  التى لا

لا يمكن بيعها فا انحط السعر عن السعر الذي اشتريت به مضرة علي المسلمين؛  إذ ربم
إقامــة متجــر لا كلفــة فيــه ) م 1052/هـــ444( فــاقترح فــي ســنة. فتتغيــر بالمخــازن وتتلــف

علي الناس ، ولا يخشى عليها من تغير في المخـازن ، أو انحطـاط سـعرها وهـو الخشـب 
ــك؛ فوافقــه الخ ــد والرصــاص والعســل ومــا إلــي ذل المستنصــر بــاالله (ليفــةوالصــابون والحدي

ــ 427الفــاطمي  ــ 1036/ هـــ487ـ علــي رأيــه، واســتمر ذلــك النظــام حتــى أواخــر )  م1094ـ
   )1(.عهد الدولة الفاطمية

ولقد وجد اليازوري في حادثـة عـابرة مبـررا لمشـورته تلـك، إذ قـام أحـد باعـة الخبـز       
ادة إذا بـرد، فعاقبـه ببيع خبزه بسعر أقل من السعر السائد في السوق وذلك خوفا من كسـ

فشـكا البـائع ذلـك إلـي . عريف الخبازين بمعرفة عونين مـن الحسـبة أغرمـاه عشـرة دراهـم
القاضــي اليــازوري الــذي عــزل العريــف ، وكافــا البــائع الــذي ذهبــت بعقلــه المكافــأة؛ فأخــذ 
يــرخص فــي ســعر خبــزه والباعــة يتبعونــة خوفــا مــن الكســاد؛ فنــزل ســعر الخبــز مــن أربعــة 

  .)2(يدوم فهم وثمن إلي عشرة أرطال بدرهم ؛فخيل لليازوري أن ذلك قانون سو أرطال بدر 
والمتجــر مــن المنشــآت التجاريــة التــي كــان لهــا تــأثير علــي اقتصــاديات الــبلاد،        

ن السـلع عـأن المتجـر هـو عبـارة : "وتعاملت مع التجار الأجانب ، وقـد ذكـر ابـن ممـاتي 
واردين إلي مصـر ، وذلـك حسـب مـا تـدعو إليـه حاجـة التي يشتريها الديوان من التجار ال

ثمـن المبـاع مـن التـاجر شـيئا ممـا يجـب عليـه مـن جزيـة الخمـس للدولـة  دالبلاد؛ فـإذا زا
   )3(".أعطي به ، أى بالزيادة سلعا بحق الثلثين وذهبا بحق الثلث الباقي

تـاج إليهـا ج أن المتجـر عبـارة عـن مـا يبـاع للـديوان مـن بضـائع يحتمن هنا نسـتن       
  . )4(وتدر الربح أيضا

                                                 

 225ص 2، اتعاظ الحنفا ، جـ 109ص  1جـ ، ، الخطط 20إغاثة الأمة ،ص: المقريزي) 1(

  19- 17ص  ص ، نفس المصدر: المقريزي )2(
  48،57ص ص المنهاج، : ومي، المخز 327قوانين الدوواين، ص : ىماتمابن  )3(

  109ص 1جـ، الخطط : ىالمقريز  )4(



 

وكانت كل هذه الأصناف عندما تـرد علـي ظهـور السـفن يبتاعهـا المتجـر الـديواني        
لحاجــة الدولــة إليهــا فــى صــناعة  -وهــو الاســم الــذي أطلقــه عليــه المخزومــي  -الســعيد 

لشـام السفن والسلاح، فقد كانت هذه المواد ذات أهمية خاصة للدولة، فلم تكن مصر أو ا
تملك موارد متاحة مـن الحديـد أو الأخشـاب، وعلـي عكـس وضـع السـوق الحـرة فـان هـذه 

ائع كان يبتاعهـا الـديوان برسـم مسـتقر مقـدما لحسـاب المتجـر الـديواني السـعيد مـن ضالب
ـــادل  ـــل رســـم يع ـــور مقاب ـــي الثغ ـــواردين عل ـــاجر % 10التجـــار ال ـــدفعها الت ـــا ي مـــن قيمته

  .)1(للمتجر
و المنفذ الوحيد لبيع الشـب فقـد احتكـرت الحكومـة الفاطميـة الشـب وكان المتجر ه       

لتبيعه إلي تجار الروم ، وكان إذا عثر علي أحد اشتري منه شيئا أو باعه، غيـر الـديوان 
ويدل علي قيمة موارد الدولة من الشب ما جاء في سـجل المسـامحة بـالبواقي . )2(نكل به

بكتابته الـوزير المـأمون البطـائحي فـي أخـر ، والذي أمر )م 1117/هـ510( إلي أخر عام
، فقــد بلــغ مــا ســومح بــه مــن الشــب مــا قيمتــه تســعمائة وثلاثــة ) م 1121/هـــ515(ســنة 

  . )3(عشر قنطارا ونصف
كـــــذلك فقـــــد احتكـــــرت الحكومـــــة الفاطميـــــة، مثـــــل الحكومـــــات الســـــابقة عليهـــــا         
ــ)4(.النطــرون ون بشــراء النطــرون مــن ، وكــان التجــار الأجانــب مــن جنــوة والبندقيــة يقوم
، )6(مـن المتجـر) وهي ثمـار أشـجار السـنط( كما اشتري التجار الأجانب القرظ  .)5(المتجر

من هـذه الثمـار مـن  ىءفيه وكان الحائز لش الاتجاروحرمت الدولة الفاطمية علي الناس 
  .)7(الأفراد معرض لأنواع العقاب والمصادرات

                                                 

  495الدولة الفاطمية،ص : ، ايمن فؤاد سيد 9،ص المصدر السابق: ميزو المخ )1(
         109ص  1المصدر السابق ، جـ : ى، المقريز  329، 328صص المصدر السابق ، : ماتيمابن  )2(
  83ص  1المصدر السابق، جـ:  ى، المقريز  29ص  ،أخبار: ابن المأمون )3(
 109ص  1المصدر السابق ، جـ:  ى، المقريز 336- 334المصدر السابق، ص : ىابن ممات )4(

)5(                                                                                       Goitein: op.cit., p.187 

)6(                                                                                         Goitein: Ibid., p.168 

  111ص 1الخطط، جـ: ىالمقريز  )7(



 

تي جـرت عـادة الـديوان علـي شـرائها، هـي الخشـب ومن المعلوم أن أكثر السلع ال        
والحديد وحجارة الطواحين والبياض، أما غير ذلك من السلع، فأنها كانت تختلف من عام 

  .)1(المستخدمون بشرائه تبعا لحاجة الدولة قوملأخر، حسب ما ي
وكانــت الحكومــة الفاطميــة تملــك عــددا كبيــرا مــن الحوانيــت والخانــات والمخــازن        

والقـاهرة وغيرهمـا مـن المـدن  )الفسـطاط  (لقياسر والأفران والحمامات في مدينتي مصـروا
الكبري وقد ذكر ناصـر خسـرو أن عـدد الحوانيـت فـي كـل مـن القـاهرة ومصـر ممـا امتلكـه 
السـلطان عشـرون ألفــا، وعـدد كبيــر منهـا مــؤجر بسـعر عشــرة دنـانير مغربيــة فـي الشــهر 

  )2(.نارينوكان لا يوجد ما يقل إيجاره عن دي
سياسـة الدولـة  هورغم المبالغة في هذه الأرقام، فأنها تعطي صـورة لمـا كانـت عليـ       

ولعل هذه السياسة . الفاطمية الاقتصادية ، وهمتها علي بعض مصادر الثروة الاقتصادية
التي اتبعها الفاطميون، كان لها كثير من المساوىء والعيوب، فقد تأثرت بها اقتصـاديات 

لا أنهـا تـؤدي إلـي إع ؛ فهي وإن كانت في ظاهرهـا تـؤدي إلـي زيـادة دخـل الدولـة، المجتم
مثــل الحــافز الفــردي، لانعــدام التكــافؤ للفــرص الاقتصــادية بــين أربــاب الحــرف ـ التجــار 

بمـا لـه مـن سـلطان ) الحـاكم(والصناع والفلاحين ـ ، من ناحيـة وأولـي  الأمـر فـي الدولـة 
ــدون فصــلا عــن مــن ناحيــة أخــري ، وقــد كتــب ابــن  أن التجــارة مــن الســلطان مضــرة "خل

  )3( ."بالرعية، ومفسدة للجباية
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  327المصدر السابق، ص : ىابن ممات )8(
 63، 61ص ص ، همناسفر : ناصر خسرو )1(

  280ص  1، جـ  المقدمة: ابن خلدون )2(



 

  
  
  
  

  إبرام المعاھدات التجارية مع التجار الأجانب
عقدت جمهورية أمالفى علاقات تجارية في وقـت مبكـر مـع الدولـة الفاطميـة يرجـع       

) م 973/ هـ 363( تحديد في عاموبال)1().العاشر الميلادي / الرابع الهجري ( إلي القرن 
إذ كـان اهتمـام )2(.حيث عقد اتفاق تجاري بين طائفة كبيـرة مـن تجـار أمـالفى وبـين مصـر

تجــار أمــالفى موجهــا فــي الغالــب إلــى نقــل المنســوجات الحريريــة لتغذيــة ســوق رومــا مــن 
  )3(.إنتاج المناسج المصرية

ودة أحد المتعاقدين الأمالفيين وقد نصت هذه المعاهدة علي وجوب نفاذها بمجرد ع      
وكـــان موجـــودا بمصـــر إلـــى أمـــالفى ، كمـــا نصـــت هـــذه المعاهـــدة علـــى الســـماح للتجـــار 

دار " الأمالفيين بالإقامة في فندق مع بضاعتهم في الفسطاط في مبنى مخصص يعرف بـ
، كمــا نصــت أيضــا علــي أن تســمح لهــم الحكومــة  )4(كــان يقــع فــي خــط الرفــائين" مانــك 

  )5(.بالإقامة في فندق خاص بهم في الإسكندريةالفاطمية 
ثـم عطلـت وذلـك لأن ) م 996/هــ 386( وقد استمر العمل بهذه المعاهدة حتى عام      

ــذاك تســعي جاهــ ــي كانــت حين ة دبعــض تجــار أمــالفي كــانوا عمــلاء للدولــة البيزنطيــة الت
يطرة علــى للقضــاء علــي قــوة الفــاطميين البحريــة بعــد أن صــارت تهــددها وتشــاطرها الســ

الحــوض الشــرقي للبحــر المتوســط ؛ ففــي الوقــت الــذي كانــت تســتعد فيــه الدولــة الفاطميــة 
للقيــام بحملــة بحريــة علــي الدولــة البيزنطيــة اشــترك التجــار الأمــالفيين فــي إشــعال النــار 

                                                 

)1(Newbigin: Mediterranean Lands an Introduction study  in human and historical Geography., p.  185 
(London, 1943)    

  195دراسات في العلاقات بين المدن الإيطالية ، ص : صابر دياب ) 2(
)3(                                                                                     Newbigin : 

op.cit.,p.185  
)4(                                                                      Cahen, cl: 

Makhzumiyyat.pp.105.106  
)5(Cahen.cl les Marchands Estrangers .p 97                                                                           



 

بسفن الأسطول الفاطمي الراسية في ميناء المقـس ، وقـد تسـبب هـذا الحريـق فـى إتـلاف 
  )1(.رق كثير من سفن الأسطول الفاطمي بميناء المقسالعدد الحربية ، وح

وقد نتج عـن هـذه الحادثـة أن سـقط عـدد كبيـر مـن الأمـالفيين قتلـي نتيجـة الثـورة        
ن انتقاما لهذا الحادث المدبر من بيزنطيـة بمسـاعدة بعـض والمصري قام بهاالعارمة التي 
ية مرة أخري بين أمالفي والحكومـة ؛ ولكن سرعان ما عادت العلاقات الود )2(تجار أمالفى

الفاطمية وذلك حرصا من تجار أمالفي علي الاحتفاظ بالمكاسب التجاريـة التـي يحصـلون 
   )3(عليها من وراء الدولة الفاطمية

عقد مندوب ) الحادي الميلادي / الخامس الهجري ( وفي النصف الأخير من القرن     
وكان من أبرز ) م 1063/هـ 455( عام جنوة معاهدة تجارية مع الدولة الفاطمية

   )4(نصوص هذه المعاهدة حماية رعايا جنوة أثناء إقامتهم بأراضي الدولة الفاطمية
عقد روجر بن تنكرد صاحب صقلية معاهدة تجارية ) م 1136/ هـ 530( وفى عام    

كان من أبرز ) م1149- 1130/هـ544-524(مع الخليفة الفاطمي الحافظ لدين االله 
صها تخفيض الرسوم لتجار صقلية علي السلع التجارية في الإسكندرية إلي نصو 

؛ ولكن صقلية لم تلتزم بهذه المعاهدة إذ  )5(المستوي الذي كانوا يدفعونه من قبل
حيث هاجموا دمياط في ) م 1155/هـ 550( هاجمت المدن الساحلية في مصر سنة

   )6(ة وأكثروا فيها النهب والسلبستين مركبا، ثم نزلوا علي تنيس ورشيد والإسكندري
سفير بيزا مع الدولة الفاطميـة " رانيري بوتاشو "عقد ) م 1154/ هـ 549( وفي عام     

أو غيـرهم مـن  نمعاهدة تتضمن عدة نصوص منها أن بيزا سوف لا يربطها مع الصليبيي
ضــي الأوربيــين أي اتفــاق مــن شــأنه إنــزال الضــرر ســواء عــن طريــق البــر أو البحــر بأرا

الخليفة ، أو إلحاق الأذى بأحد رعاياه ، كما وعد السفير بعدم اشـتراك البيـزيين منفـردين 
                                                 

  ،  310ص  5المقفى الكبير ، جـ : المقريزى   )6(
                                           Cahen, cl: le commercel Amalfie dane le proch orient., 

pp.292-294  
)1(  Cahen.cl: Ibid., p.294                                                                                               
     196اسات فى العلاقات، ص  در : صابر دياب) 1(
)2 (                                                                                    cahen.cl, op.cit.,  p.294  
  449ص6صبح الاعشي، جـ: القلقشندي )   3(
   214ص1الخطط،جـ:المقريزي )  4(
)5 (                                                                              Amari: op.cit.,pp.242,243      



 

أو متحالفين في حرب ما ضد الجيوش الفاطمية ، وبـأن تجـارهم سـوف لا يجلبـون معهـم 
الموجودين في الشام كما وافق السفير علي أن يكون للخليفـة الحـق  نأحدا من الصليبيي

البييـزين الموجـودين فـي بـلاده ومصـادرة أمـوالهم وبضـاعتهم إذا في القـبض علـي جميـع 
ومــن جهــة أخــري تعهــدت  )6(قــام أحــد رعايــا بيــزا باعتــداء جديــد علــي الأراضــي المصــرية 

الدولــة الفاطميــة فــي هــذه المعاهــدة بتقــديم جميــع الخــدمات والتســهيلات اللازمــة للتجــار 
عاملة وسوف لا يضار هؤلاء التجـار البيزين وأن الدولة الفاطمية سوف تعاملهم أحسن م

ــرهم بالحــب  ــر مــن غي ــوالهم أو بضــاعتهم فهــم دائمــا يتمتعــون أكث فــي أشخاصــهم أو أم
والتقدير حتى أنهم قد أعفوا منذ وقت طويل من عدد أخر من الضرائب وأصـبحوا يـدفعون 

  )1(ضرائب أقل مما يدفعه غيرهم من التجار المسلمين
إذ اعتــدي )م 1153/هـــ 548( علــي أثــر حادثــة عــام وقــد جــاءت هــذه المعاهــدة       

جماعة من التجـار البيـزيين علـي التجـار المصـريين الـذين كـانوا معهـم فـي أحـد السـفن، 
هم ، ونهبـوا بضـاعتهم وأمـوالهم ، ولهـذا أمـر الخليفـة الظـافر ءفقتلوا رجـالهم وسـبوا نسـا

التجــار البيــزيين بــالقبض علــى ) م 1160ـ  1154/ هـــ  549ـ  544( بــاالله الفــاطمي 
، وعنــدما أســندت )2(الموجــودين فــي مصــر والاســتيلاء علــي مــا معهــم مــن بضــائع وأمــوال

الوزارة في مصر إلي طلائع بن رزيك سارعت حكومة بيزا إلي إرسـال وفـد لتقـديم التهنئـة 
  )3(له

واســتقبل الــوزير طلائــع ســفراء بيــزا أحســن اســتقبال ، وبلغــت حفاوتــة بهــم أن أطلــق     
سعة من الأسرى البيزيين ، وقدم لهم هدايا جليلة، وأظهـر لهـم رغبتـة فـي الإبقـاء سراح ت

اللذين ارسلهما إلى حكومة  الخطابينعلي العلاقات الطيبة مع جمهورية بيزا ، فجاء في 
أن مصر لا تزال تعترف بالامتيازات ) 1156فبراير 2( وفي )4() 1155مارس 20( بيزا في

ــزيين بمق ــا للبي ــازات التــي منحته  نة، وأن أعمــال الصــليبييقتضــي المعاهــدة الســاببالامتي

                                                 

)1                                                                               (Amari: Ibid., pp.245,249   
  398ص  1المرجع السابق، جـ: هايد ،  315ص  5المصدر السابق ، جـ : المقريزى  ) 2(
  156تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص: جمال سرور)  3(
  Amari: Op.Cit., pp. 251-250 ،                         315ص  5المصدر السابق ، جـ : المقريزى ) 4(



 

على العلاقات بين البلدين ، ما دامت بيزا تحافظ علي الوعود التي قـدمتها  سوف لا تؤثر
   )1( سفارتها الأولى

علــي أن حكومــة بيــزا لــم تكــن مخلصــة فــي تقربهــا للفــاطميين ، فقــد تجلــي إيثارهــا      
فــي الحملــة التــي تزعمهــا ) م 1167/هـــ562( حيــث اشــتركت ســنة)2(لمصــالحها الخاصــة 

عمــورى الأول ملــك بيــت المقــدس للهجــوم علــي الإســكندرية ، وكافأهــا عمــورى بمنحهــا 
يتيسـر لهـم البقـاء  نولكن لما أتضح أن الصـليبيين لـ )3(إمتيازات ضخمة في مدينة عكا 

فــي مصــر وأنهــم فــي ســبيل الاتفــاق مــع الحكومــة الفاطميــة للجــلاء عــن الــبلاد  ســارعت 
/ هــ567ـ  555( للوساطة بينهم وأفادها هذا العمل ، إذ منحها الخليفة العاضد الفاطمي 

، حيث سمح لهـم الخليفـة ببيـع بضـائعهم أولا فـي )4(إمتيازات تجارية ) م 1171ـ  1160
، لكنهـــا مـــا لبثـــت أن عـــادت لإيثـــار  )5(الإســـكندرية فـــي المـــزاد قبـــل غيـــرهم مـــن التجـــار

فـي الهجـوم علـى ) م 1170/ هــ566( سـنة نمـع الصـليبيي كمصالحها الخاصـة بالاشـترا
  )6(دمياط 
ورغم كل هذا فـإن التبـادل التجـاري تعـرض لـبعض المشـاكل التـي اعترضـت تطبيـق       

هذه المعاهدات ويمكن أن نوجز أهم المشاكل التي اعترضت تطبيق تلك المعاهـدات فيمـا 
  :يلي 
راجــع عــن الصــفقة مــن قبــل التــاجر الفــاطمي فــي أحيــان كثيــرة كــان يحــدث ت :أولا         

والتــاجر الأجنبــي بســبب عــدم تمكــين الكــارمى مــن تصــريف بضــاعته وحرصــه علــي عــدم 
بقائها كرأس مال عاطل ؛ لذلك كان يفضل التراجع عن الصفقة ورد البيع إلي من اشتري 

  )7(منه مقابل استرداد الثمن 

                                                 

  .Amari: Ibid., pp 254-252                               316ص  5المصدر السابق ، جـ : المقريزى ) 5(
   157ع السابق ، ص المرج: جمال سرور )6(
 399ـ  398ص  1المرجع السابق، جـ: هايد ،  328ص  5المصدر السابق ، جـ : المقريزى ) 1(

  399ص  1نفس المرجع ، جـ:هايد ،  329ص  5نفس المصدر ، جـ : المقريزى ) 2(
  399ص  1نفس المرجع ، جـ: هايد  نفس المصدر والجزء والصفحة ،: المقريزى  )3(
  157المرجع السابق ، ص : رجمال سرو   )4(
)5(                                                                                         Amari:op.cit.,p.183  



 

لا يجـوز التراجـع عـن الصـفقة دون  هبأن وهنا تدخلت الحكومة الفاطمية واتخذت قرارا    
( موافقــة كــلا مــن الطــرفين مثلمــا حــدث بــين أحــد التجــار الفــاطميين وأحــد تجــار بيــزا عــام

  )فى عهد الخليفة المستنصر باالله (  )1()م 1069/هـ458
أن سعر التوابل بالنقد كان أكبر من سـعر التوابـل بالمقايضـة لأي الطـرفين،  :ثانيا         
ن يحدث في بعض الأحيان أن يرفض الكارمى اسـتلام البضـاعة المقـايض عليهـا كا لذلك

ــثمن نقــدا علــي أســاس الســعر المرتفــع لســلعته دون الســلعة الأخــرى موضــوع  ويطلــب ال
، وهنـا تـدخلت أيضـا الحكومـة الفاطميـة مثلمـا  )2(المقايضة بغرض الانتفاع بفرق السعر

تجـار البندقيـة ووضـعت  فـاطميين وأحـدبـين احـد التجـار ال) م 1109/هــ489( حـدث عـام
الدولة الفاطمية تدابير بعدم حـدوث مثـل ذلـك إلا إذا كـان هنـاك اتفـاق سـابق يـنص علـى 

 )3(ذلك بين التجار من وطنيين وأجانب 

كـان التـاجر الفـاطمي يمتنـع أحيانـا عـن اسـتلام البضـائع بعـد الاتفـاق علـي  :ثالثا         
لفتـرة طويلـة خوفـا مـن  هكان يفضل بقاءها تحت مسـؤوليتمن التاجر الأجنبي بل  شرائها

ضياعها قبل نقلها من دائرة الجمارك إلـى مخازنـه نظـرا لمـا كـان يحـدث أثنـاء هـذه الفتـرة 
من سرقات في مخـازن الجمـارك، لـذا كـان التـاجر الكـارمي يخشـى علـى بضـاعته، وذلـك 

أمانــه لــدي ســلطات  علــي العكــس مــن التــاجر الأجنبــي الــذي كانــت بضــاعته تعــد بمثابــة
، ولذلك قامت الدولة الفاطمية بالإسراع ببيع البضائع وتفريغ المراكب في كل  )4(الجمرك 

  )5.(كل يوم وإخراج السلع خارج الجمارك لتصبح تحت مسؤليه التجار الفاطميين
ا         كثيــرا مــا كــان يقــع الخــلاف بــين التــاجر الفــاطمي والأجنبــي حــول الســلع  :رابع
حيـــث نوعهـــا وجودتهـــا إلـــي غيـــر ذلـــك مـــن المواصـــفات الخاصـــة بالســـلع  مـــن هالمباعـــ

ولحل هذه المشكلة أعطت الدولة الفاطمية الحق للتاجر بفحص  )6( رالمعروفة لدي التجا

                                                 

)6(                           )Stern,s.m.,Medival trade in the Mediterranean world., p. 328 (London 
1959  

)7(                                                                                      Amari : Op.Cit.,p.183  
)1                                                                                (Stern.S.M : Op.Cit. ,p. 329   
)2( Amari: Op.Cit.,p.209                                                                                               
  46المنهاج ، ص : المخزومي )3(
)4(  Amari:op.cit.,p.217                                                                                                



 

أسـماء و لمبيـع لهـم ابفحص البضاعة قبل طرحها في الحلقة مع كتابة اسـم تجـار الـروم و 
  )1(. وأصنافه وأوزانه وأسعاره بائعيه

كان يحدث أحيانا أن يبتاع تاجر أجنبي توابل وسلعا ويقوم أيضا بسداد  :ساخام          
يتركها أمانه لدي التاجر الذي ابتاعها منه علي الذمة فيقوم الأخير بالتصرف  ثمنها ثم

ولحل هذه المشكلة فقد ألزمت الدولة الفاطمية التجار  )2(.فيها وبيعها ثانية لتاجر أخر
يع وقبض العربون وأيضا بكتابة عقد يثبت استلام التجار بكتابة عقد بيع بصدور الب
)3(الأجانب أثمان بضائعهم

 

وهكذا ازداد مجيء التجـار الأجانـب لمصـر بفضـل المعاهـدات والمراسـلات التجاريـة       
     )4(.التي عقدها الفاطميون مع الدول الأجنبية

  

                                                 

  46المصدر السابق، ص : المخزومي)5( 
)6(                                                                                          Amari:op.cit,p.218  
  49 ، 47المصدر السابق ،ص ص: المخزومي   )7(
م مقال 10/هـ4مصر معبرا للثقافة الإسلامية في حوض البحر المتوسط في القرن : سعيد عبد الفتاح  عاشور   )1(

  .291، ص)1986-القاهرة(تاب مصر وعالم البحر المتوسط في ك



 

 التجار الأجانب مصدرا من مصادر الدخل:  

وهى الرسـوم المفروضـة علـى التجـارة الداخليـة والخارجيـة وعلـى  )1(كانت المكوس       
/ هـــ250(الــذى تــولى خــراج مصــر بعــد ســنة  )أحمــد بــن المــدبر(مــن وضــع  )2(الصــناعة

البهـائم الذى ترعاه  الكلأوقد سبق الفاطميين فى فرض هذه المكوس، فقرر على ) م864
مالا أسماه المراعى، كما قـرر مـالا علـى مـا يسـتخرج مـن البحـار سـماه المصـائد وعرفـت 

فلمــا ولــى أحمــد بــن طولــون أبطــل هــذه المظــالم، ثــم  ) 3(هــذه الأمــوال بــالمرافق والمعــادن 
   ) 4(الفاطميون وأصبحت تعرف بالمكوس أحياها
اطميــة، وقــد فرضــت علــى مصــادر دخــل الدولــة الفوكانــت ضــريبة المكــس مــن أهــم       

بـى لهـذه جتوقد اختلفت القيمة التى كانـت  ) 5(التجار الأجانب المارين بالموانى المصرية،
المكوس من تاجر لأخر لاعتبارات دينيه واقتصادية وسياسية كانت تراها الدولـة فمـا كـان 

ان المسلم يختلف فى القيمة عمـا كـان يجبـى مـن التـاجر الـذمى، ومـا كـ التاجر يجبى من
القــادم مــن دار الحــرب يختلــف عمــا يجبــى مــن التــاجر القــادم مــن دار  يجبــى مــن التــاجر

يختلـف عمـا كـان يجبـى علـى ، ومـا كـان يجبـى علـى السـلع التـى تحتاجهـا الدولـة السلام
فكان منها : ولذلك تعددت قيمة هذه المكوس وجبيت بنسب مختلفة ) 6(السلع الأقل أهمية

  ) 7(الخمس والمتجرو  العشر
                                                 

: ابن خلدون ( أنظر  0هى الأموال التى تفرض على السلع المباعة مما يعود على الدولة بالفائدة : المكوس  )1(
بائع السلع فى الأسواق فى وقد عرف المقريزى كلمة مكس بأنة دراهم تؤخذ من ،  )  345ص  2المصدر السابق ، جـ 

اللغة الجباية أما كلمة المقس فأنة اسم قرية على ساحل النيل شمال القاهرة وكانت تعرف  الجاهلية وان اصل المكس فى
، وأيضا  )121ص 2 ـج ، الخطط: المقريزى(بأم دنين وسميت المقس لأن الماكس كان يقعد بها ليستخرج المكس 

ائب التى فرضها الولاة فى العصور المختلفة خارجا عن العشر والزكاة والجزية وأصل المكوس مفردها مكس وهى الضر 
 انظر 0كلمة مكس ارامى استعملها اليهود بمعنى واجبات، دفع، ضرائب 

( cahen, Dounes et commerce, p. 217)                           

    
 550، ص هالفاطمي هتاريخ الدول: حسن إبراهيم حسن) 2(

  53فضائل مصر، ص: ، الكندى103ص 2ـالمصدر السابق، ج: المقريزى) 3(
 .173ص 1ـنفس المصدر، ج: المقريزى) 4(

صفاء عبد  57، 56ص ص،)1967القاهرة  ، دار الفكر العربى(مصر فى فجر الإسلام : سيدة إسماعيل كاشف) 5(
 .267، صةمصر الاقتصادي هحال: ، راشد البراوى122الثغور، ص : الفتاح

 .122ص  2ـالخطط، ج: ، المقريزى463ص 3صبح الأعشى، ج: القلقشندى) 6(

عطية القوصى ، دار الفكر ، سوريا ـ / ترجمة د( دراسات فى التاريخ الاسلامى والنظم الإسلامية : جواتين )  ) 7(
   232ص، )  2005



 

) مكــوس(علـى تجـار الـروم أن يـدفعوا بصـفتهم تجـارا أجانـب رسـوما جمركيـة وكـان       
ـــواردة  ـــى البضـــائع ال ـــىعل ـــى البحـــر إل ـــة عل ـــوانى المصـــرية المطل ـــا  الم المتوســـط عرفه

ويشــرح لنــا ابــن ممــاتى كلمــة الخمــس  )1( "خمــس أو الخمــس الرومــى"المخزومــى باســم 
ردين على الثغور بمقتضى مـا صـولحوا عليـه، الوا الرومبأنها عبارة عما يستأدى من تجار 

بالمائـة مـن  35أن يـدفعوها قـد يبلـغ قيمتـه هـا ؤ ادورغم أن قيمة الرسوم الواجـب علـيهم أ
 )2("خمسـا"قيمة بضائعهم وقد ينحط إلى ما دون العشرين بالمائة، فإنهـا تسـمى مـع ذلـك 

م تكن تعامل التجـار ، أن الحكومة الفاطمية ل)ابن مماتى(ويوضح هذا النص الذى أورده 
الأجانب على أساس واحد، الأمـر الـذى يمكـن إرجاعـه إلـى اعتبـارات سياسـية واقتصـادية 
فقد تخفض الرسوم على التجار الأجانب الذين يزودون الحكومة الفاطمية بما يلزمها مـن 

إذا كانــت الدولــة تأخــذ أحيانــا  )3(.المــواد الضــرورية لصــناعة الســفن، علــى ســبيل المثــال
العشر على البضاعة التى تكون فـى حاجـه إليهـا لكـى تشـجع التجـار علـى حملهـا نصف 

أمــا مـا يفـرض مــن رسـوم علــى  )4(إلـى الـبلاد وخاصــة المـواد الغذائيـة مثــل القمـح والزيـت
التجارة الخارجية الواردة على ثغور البحر المتوسط مـن بقيـة التجـار الأجانـب غيـر الـروم 

وكان الخمس يجبى من التاجر مرة واحـدة فـى السـنة  ؛)5("المكس" فيفضل أن يطلق عليه
  .)6(عام عدة مرات خلال هحتى لو تكرر قدوم التاجر بعد رجوعه إلى بلد

                                                                                                                                                      
 

  & cahen :Makzumiyyat,pp. 63,75 49، 45المنهاج، ص ص : مخزومىال )1( 

    3ـصبح الأعشى، ج: ، القلقشندى109ص 1الخطط، ج: ، المقريزى326قوانين الدواوين، ص : ابن مماتى) 2(
  .463ص     

)3 (Stern,s.d,ln original document from the fatimid chancery. Concerning Italian merchants, 
 vol, 2,pp,529- 538(Roma, 1956)      

  .21ص  2الخطط، ج: المقريزى) 4(
)5 (                                                                            cahen, Cl, Op.Cit., p.75 

ا لا ينظـرون إلـى ، ولعل السبب فى ذلك هو أن فقهـاء المسـلمين كـانو 463ص  3المصدر السابق، جـ: القلقشندى )6(
 0هذه الضريبة بعين الرضا، ومن هنـا جـاءت جبايتهـا مـرة واحـدة فـى السـنة ليقربوهـا للزكـاة فتكـون بـذلك أكثـر شـرعية

  )   cahen, Cl.: Op.Cit., P, 48، نفس المصدر والجزء والصفحة: القلقشندى( أنظر



 

وكان العشر يستأدى من قيمة التجارة التى يأتى بها التجار القادمون من دار الحرب إلى 
  .)1(لإسلاما دار

ملاً أينمــا شــاء مــن حــدود الــبلاد التــاجر المســلم يســتطيع أن يطــوف عامــاً كــاوكــان       
وذلـك بالإضـافة إلـى الزكـاة " العشـر"معفى من المكوس متى دفع المكس مـرة واحـدة وهـو 

وكانــت تجبــى بعــد أن  "التجــاراتعــروض عيــون "المخزومــى وقــد أطلــق عليهــا %) 2.5(
وضـرب . كل تاجر على ما يقتضـيه ابتـداء مـن ملكيتـه للمـال) سنة(يحدد المشارف حول 

مثلاً عملياً على ما يجب عن قنطـار مـن القطـن قيمتـه خمسـون دينـاراً وهـو ) ومىالمخز (
  .)2(دينار واحد وربع

المتجر       ق ب ا يتعل ا فيم فقــد بلغــت حصــيلة المكــوس مــن التجــار الأجانــب فــى  )3(أم
، أمـا حصـيلة )4(ألف دينار 758.14حوالى ) م1168/ هـ563(مدينة الإسكندرية فى عام 

  .)5(ألف دينار 827.138من الإسكندرية ورشيد وأسوان فبلغت  المكوس المجباه
 )6(تنــيس تمــد خزانــة الدولــة فــى العصــر الفــاطمى يوميــاً بــألف دينــارمدينــة كانــت و       
دمياط ضمن المـوانى التجاريـة المهمـة المختصـة بتحصـيل المكـوس المقـررة علـى وكانت 

شـأنها فـى ذلـك ) الخمـس(جـارتهم التجار الأجانب، حـين يـردون إلـى المـوانى المصـرية بت
، وقد ذكر ابن ظهيرة أنه قدر ما حصل فى يـوم واحـد مـن مـال )7(شأن تنيس والإسكندرية

تنيس ودمياط والاشمونين أكثر من مأتى ألف دينار وعشـرين ألـف دينـار وهـذا مـا لـم فى 
  .)8( يسمع بمثله قط

                                                 

. المقريــزى( أنظــر . ، أى قــابض العشــرســمى القــائم عليهــا بالعشــار 463ص  3جـــ، نفــس المصــدر : القلقشــندى )1(
  )122ص  2الخطط، جـ 

 .Cahen, Cl.: Op. Cit., pp, 75, 91                            .46، 42صص المنهاج، : المخزومى  )2(

 82 ص ، عرضنا هذا الموضوع فى الفصل الثانى )3(

)4( Goitein, S.D, Mediterranean trade, p.38                                                     
  59، ص) م 1931الإسكندرية ـ ( من عهد الفراعنة إلى الان  مالية مصر: عمر طوسون )5(
 .40ص  سفر نامة،: ناصر خسرو )6(

 .327المصدر السابق، ص  :مماتىابن  )7(

  .128الفضائل الباهرة، ص : ابن ظهيره )8(



 

خليفة الفـاطمى المستنصـر الوذكر أبو صالح الأرمنى أن المكوس المجباه فى عهد       
ه وبركــة دمــن الإســكندرية ودميــاط وتنــيس وقفــط ونقــا )م1094 -1036/ هـــ427-487(

  .)1(ألف دينار 60 االحبش مقداره
ومــن المــرجح أن معظــم هــذه الأرقــام تــأتى مــن الثغــور الثلاثــة باعتبــار أن المراكــز       

الفرمـا فقـد كانـت أيضـاً مـن  المكـوس، أمـا جبايـةانيها فـى هـذه الأهميـة فـى دلا تـخرى الأ
المكوس من التجار الأجانب علـى بحـر الـروم فـى العصـر الفـاطمى  لجبايةالمراكز الهامة 

فـى  ويزيـد مـن أهميتهـا )2(وخاصة من التجار الواردين إليها سـواء بطريـق البـر أو البحـر
يمـرون ة الـذين كـانوا يـتلك الناحية أنها كانت محطة هامـة فـى طريـق تجـار اليهـود الرذان

  .)3(ثم فى طريق عودتهم إلى الغرببها فى الطريق إلى الشرق، 
ألـف دينـار فـى  30وقد بلغت نسبة المكوس المحصلة من التجـار الأجانـب بالفرمـا       
الحـادى / ، وابتـداء مـن النصـف الثـانى للقـرن الخـامس الهجـرى)4( )م1066/هـ458(عام 

فــى تحصــيل المكــوس علــى بضــائع  أساســية ةعشــر المــيلادى أصــبح لمدينــة قــوص مكانــ
/ هــ490(تؤكد لنا ذلك أوراق الجنيزه اعتباراً من سـنة التجار الأجانب الواردين إلى قوص 

أمــا  )6(ألــف دينــار 20وقــد بلغــت المكــوس المحصــلة فــى تلــك الفتــرة حــوالى  )5( )م1097
لغ إيرادهـا وب )7(أسوان فكانت السوق التجارية لتجار النوبة والسودان فى العصر الفاطمى

  .)8(عشرين ألف دينار) م1188/ هـ585( فى عام 
  
  
  

                                                 

 .65تاريخه، ص : أبو صالح الأرمنى  )1( 

  .139صورة الأرض، ص : ابن حوقل )2( 
   .153المسالك والممالك، ص : ردذابة ابن خ )3( 
 )4                                                                                   ( Goitein, Op. Cit., p, 

38. 

 )5( Goitein, from the Mediterranean to India, pp. 192-193                                                        
 )6(                Garcin, J.C, un centre musulman de l, houte egypte medieval. Qus, P. 10 (IFAO, 

1975)  
  .33ص  ،أسوان فى العصور الوسطى : محمود الحويرى )7( 
 .198ص  1الخطط، جـ: المقريزى )8( 



 

  
 التجار الأجانب فى مصر خدمھاالعملات التى است:  

ليهــا النــاس فــى تقــدير إكانــت العملــة مــن وســائل المعــاملات التجاريــة التــى يحتــاج      
وبالتــالى كانــت أهــم وســائل التجــار الأجانــب فــى مصــر للحصــول  )1(مختلــف أنــواع الســلع

بالــدنانير ، وكــان التعامــل فــى مصــر منــذ أوائــل القــرن الســابع المــيلادى علــى احتياجــاتهم
 فــى مصــر بالــدنانير، وقــد ظــل التعامــل )2(ةالــذهب التــى كانــت ســائدة فــى الدولــة البيزنطيــ

، وأقبـــل النـــاس علـــى التعامـــل بهـــذه الـــدنانير )3(الأمـــوى والعباســـى ينفـــى العهـــد الـــذهب
أمـــور مصـــر ضـــرب دنـــانير ذهبيـــة عرفـــت ) مـــد بـــن طولـــونأح(فلمـــا ولـــى ، )4(لنقاوتهـــا
فكانـت بـذلك نموذجـاً ، )6(اوتهـانقتعامل بها، ولقيت تقـدير النـاس لوانتشر ال، )5(بالأحمدية

  .)7(خلفاؤه من بعده، وحافظ عليه الإخشيديون كذلكاحتذاه 
لقائـد غير أن جوهر اوظل الدينار فى مصر قاعدة التعامل حتى بعد الفتح الفاطمى       

، وقــد أســتطاع الفــاطميون بفضــل )8(معزيــهبــادر إلــى ســك دنــانير جديــدة أطلــق عليهــا ال
أن يحلـوا مشـكلات النقـد التـى واجهـت حكـام مصـر قـبلهم  ،)9(الذهب الذى أحضروه معهم

                                                 

  5، ص شاره الى محاسن التجارةالا: الدمشقى) 1(
)2 (              Ehrenkreutz: Byzantine Tetartera and Islamic Dinars, p.189 (JESHO, part, 2,1964)  

وهو اسم وحدة من وحدات السكة الذهبية التى عرفها العرب عن  ,Denariusولفظ دينار مشتق من اللفظ اللاتينى 
  (Ashtor: op.cit.,p.76)أنظر . جرام 4.250ة أى حب 66البيزنطيين ويزن الدينار 

  .31شذور العقود فى ذكر النقود، ص : المقريزى) 3(
)4(                                                                                       Ashtor,op.cit.,p.76 

   سيرة أحمد بن طولون : بد االله بن محمد المدينىمحمد ع ىاب، ، البلوى 41المصدر السابق، ص: المقريزى) 5(
  196ص  ، )م 1999 -، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة55سلسلة الذخائر العدد(      

    Ashtor,op. cit., p. 76 74النقود العربية وعلم النميات، ص: الكرملىمن وزنها % 98كانت نسبه الذهب ) 6(
من  230.5ووزنها الكلى هو  يةبين وزن الذهب الصافى الموجود فى الدنانير الإخشيد هنسبه القانونيالإذ أن ) 7(

من المعيار الالفى وهو أعلى عيار وصلت إليه السكة الإسلامية الذهبية فى  979.2قيراط )24(المعيار القيراطى 
 171، ص) 1959 ـ القاهرةرسالة دكتوراة، جامعة (دراسات فى السكة فى مصر الإسلامية : عبد الرحمن فهمى. مصر

Ashtor,Ibid., p.76 &    

    Ehrentireutz,op.cit,p.184 & 34شذور النقود، ص : المقريزى) 8(
  .أن جوهر اسماها الشوكيه 234، 231ص ص عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان، : يقول العينى    

عشر ألف جمل وبغل تحمل صناديق  ةان خمسأشار كثير من المصادر الى أن ما حمله جوهر من بلاد المغرب ك) 9(
الأموال وأوانى الذهب وسبائكه بالإضافة إلى ما صهر من ذهب على هيئة أرجاء الطواحين حمل فوق ظهور الجمال 



 

فقد أدى ازدياد جودة عمله الإخشيديين أن اقبـل النـاس علـى اختزانهـا  )1(نمن الإخشيديي
  .)2(لتعامل بالدراهم والفلوسوكثر ا تداولهاحتى قل 

نســـبة للخليفـــة  "غيـــر أن الحكومـــة الفاطميـــة لـــم تمنـــع التعامـــل بالـــدينار الراضـــى       
  فى عهد الأمين والمأمون وسميت، وبالدنانير والدراهم التى ضربت  "العباسى الراضى

يعقـوب (نـع ثـم امت )4(، والدينار الأبيض الذى كان متداولاً فى عهد المأمون)3(بالرباعيات 
فــانحط لــذلك الــدينار الراضــى وانخفــض المعــزى، عــن أخــذ الخــراج إلا بالــدينار ) بــن كلــس

 )5(ى خمسـة وعشـرين درهمـاعز بينما بلغت قيمة الدينار المعشرة درهما إلى خمسة صرفه 
فضـج نفـر مـن المصـرين الـذى لـم تتعـد قيمتـة عشـرة دراهـم  الأبـيضوكذلك انحط الدينار 

نـه خفـض قيمتـه إلـى سـتة دراهـم، ممـا أدى إلـى تلفـه وإفـلاس بعـض فأبقـاه ولكبالشكوى 
ورفعهـا إلـى ثمانيـة ) م973/ هــ 362(تقـدير قيمتـه فـى سـنة  إعادةالناس مما دفعه إلى 

أهميـة كبـرى  وبذلك اضطر الناس للتعامل بالنقود الفاطميـة، وكـان لـوزن الـدينار،)6(دراهم
وعنايتها بالعملـة حتـى تكسـب  اة ورفاهيتهدل ذلك على غنى اقتصاد الدول هفكلما زاد وزن

، فـإن ذلـك يـدل علـى انخفـض وزن الـدينار  إذاثقة الناس ، ويتسع نطـاق تـداولها ، أمـا 
ولما كانت مصر مقصدا للتجـار الأجانـب مـن كافـه  ،)7(إضطراب الحاله الإقتصادية بالبلاد

وم جـاءوا إلـى مصـر فتجـار الـر . أسواقها بـأنواع مختلفـة مـن العمـلات امتلأتول لذلك دال
 حاملين معهم الدنانير الذهبيـة ليـدفعوا أثمـان أوراق البـردى التـى كانـت تصـدر مـن مصـر

                                                                                                                                                      

، 234، 231ص ص المصدر السابق،: العينى ،48ار الدول المنقطعة، صبأخ: الازدى) (كان عددها ثمانمائة(
 )407، 406ص ص انسان العيون،: مجهول 

 539ص ، )م1980 ـ مطابع الأهرام التجارية( أثارها ،هانو نف ،القاهره، تاريخها: حسن الباشا وآخرين) 1(

كان الإخشيد نفسه يكنز الأموال وكان له سبع مطامير فى كل  172دراسات فى السكة، ص: عبد الرحمن فهمى) 2(
أنظر ة والمكتفية والمغربية ومطمورة من خلط دنانير العراق، منها واحد مليون دينار من الدنانير الأخشيديه والمقتدري

  . ) 196المغرب فى حلى المغرب، ص: ابن سعيد( 
 162، ص3تاريخ الحضارة الإسلامية، حاشية رقم : عرفت بذلك وزنها كان أربع حبات، جمال سرور) 3(

 162نفس المرجع، ص: جمال سرور) 4(

أخبار مصر، : ميسرابن (بينما يذكر  122ص 1ـ، اتعاظ الحنفا، ج105ص 3ـ، جالكبير  المقفى: المقريزى) 5(
 ه كانت عشرون درهما ونصفتأن قيم 65ص، قود الإسلامية نال ،6ص 2ـالخطط، ج: قريزى، الم164ص

  105ص 3ـوالمقفى، ج 222، 132صص  1ـاتعاظ الحنفا، ج: ، المقريزى204أحسن التقاسيم، ص: المقدسى) 6(
  605تاريخ الدولة الفاطمية، ص : نحسن إبراهيم حس) 7(



 

 فجــاءوا إلــى مصــر ، أمــا تجــار المغــرب )1(إلــى الدولــة البيزنطيــة وكــذلك بــاقى أنــواع الســلع
الخـــامس (حـــاملين معهـــم العمـــلات الذهبيـــة والفضـــية خـــلال النصـــف الأول مـــن القـــرن 

ــا للبضــائع الــواردة مــن بــلاد  وخاصــة مــن تــونس) ادى عشــر المــيلادىالحــ/ الهجــرى ثمن
ومن ناحية أخرى أشارت وثائق الجنيـزة إلـى أن بعـض أنـواع  ،)2(الشرق عن طريق مصر

قد شاع تداولها فى الأسواق المصرية خلال العصـر الفـاطمى مـع تجـار العملات المغربية 
لشـاكرى وأيضـا الـدينار المرابطـى الـذى المعـروف با لماسـىجالمغرب، من ذلك الـدينار الس

ذلــك إحــدى وثــائق إلــى أشــارت كثــر الطلــب عليــه بمصــر وصــار عزيــز المنــال بهــا، كمــا 
   .)3()م1100/هـ 494(الجنيزة المؤرخة سنة 

) م1049/هــ 441(يس سـنةدكذلك وجد الدينار التجـارى الـذى ضـربه المعـز بـن بـا       
صر فى العصر الفاطمى دنانير ذهبية مقلـدة حيـث يه وجد بموفى أثناء الحروب الصليب)4(

وزنها ونقاء عيارهـا بعـد  بارتفاعميز تالتى كانت ت الفاطمية النقود الذهبيةقلد الصليبيون 
يعانيــان فــى تلــك  اذين كانــلــالأن فطنــوا إلــى مركــز كــل مــن الــدينارين العباســى والبيزنطــى 

دنــانير الخليفــة المستنصــر بــاالله  لــذلك قــام الصــليبيون بتقليــد )5(الفتــرة مــن تــدهور شــديد
، ثم بعد ذلك قلدوا دنانير الخليفة الأمر بأحكام االله وهذه النقود الصـليبية المقلـدة الفاطمى

الـدينار (العربيـة وفـى المصـادر  bes ant Sarracenat -أطلـق عليهـا فـى المراجـع الغربيـة
، وكـذلك لأن )7(اطميـةمدينه صور أيام الدولة الف وسمى بذلك لأنه ضرب فى )6()الصورى

                                                 

 ) م 1965القاهرة ـ  ،دار الكتب ( العربية  فجر السكة مجموعة النقود العربية وعلم النميات :عبد الرحمن فهمى)  1(
  37ص

)2(         Goitein,S.D, The Exchange of Gold and silver money in Fatimid and Ayyabid times 
pp.45- 46 

(JESHO, V ,3,1965)           
)3(                                                            Goitein,s.D. Ameditrronen,v,2. pp,233- 236  
 138، 137صص علاقات الفاطمين، : رىيحسن خض/أن د غبر 403، 402صص  1ـالبيان، ج: ابن عذارى) 4(

  كما ذكر ابن عذارى) 1049/هـ 441(يس لم يسك دنانيره سنة ديرجح أن المعز بن با
 25ص، ) م1996- دار الشرق، القاهرة (النقود الصليبية فى الشام ومصر : رأفت محمد النبراوى) 5(

  ،  25نفس المرجع، ص: رأفت النبراوى) 6(
Ehrenkrautz ,Arabic dinars strukby the, crusaders,p.178.( JESHO V,vI, part, 2 , 1964)                                      

 نشر وتهذيب وتعليق الاب شيخو ( تاريخ بيروت وأخبار الأمراء والبحتريين من بنى أيوب: صالح بن يحيى) 7(
  149، ص2حاشية رقم ، ) م1898 - بيروت ،اليسوعى



 

، وكــان هنــاك فــرق بــين الــدينار )1(هــذه النقــود كــان يوجــد عليهــا صــورة فــى أحــد وجهيهــا
 الفاطمى حيث كـان الـدينار الصـورى يـزن حـوالى ثلثـى الـدينار الفـاطمىالصورى والدينار 

، وهـذه النقـود الصـليبية )2(الدينار الفاطمى  هكما يبلغ ما يحويه من الذهب ثلثى ما يحوي
المقلــدة للنقــود الفاطميــة ثــم الأيوبيــة كــان معترفــا بهــا فــى الشــرق كلــه وكــان يســتخدمها 

  .)3(التجار الأجانب فى تجارتهم
يصـور علـى أحـد وجهيـه صـورة  اكذلك حمل تجار المدن الإيطاليـة إلـى مصـر دينـار       

القديســين بطــرس وبـولس وتســمى هــذه صـورة  الأخــرملـك الدولــة الأجنبيــة، وعلـى الوجــه 
ن أميـرهم يسـمى لا سـم علـى نقـود البندقيـة لاويطلـق هـذا ا Ducatsوقات دالعملة أيضـا بالـ

ـ  المـدن الإيطاليـة وصـقليةمـن الـروم ومـن تجـار ـ وكان بعض التجـار الأجانـب  )4()دوقا(
دنــانير حتــى يتســنى لهــم دفــع  إلــىيرســلون مــا معهــم مــن معــادن لــدار الضــرب لتحويلهــا 

لــى تجــارتهم، وقــد شــجعت الدولــة الفاطميــة علــى دخــول عالرســوم الجمركيــة المفروضــة 
إنتاج هذا المعدن  لقلةوذلك % 10مقدارها  مكوسا ى عليهدالذهب إلى مصر فكانت تستأ

فــى عهــدها ويبــدو أن نظــام دفــع الدولــة ثمــن مشــترياتها مــن ) العلاقــى(بمصــر مــن وادى 
  .)5(إلى الخارجالذهب من مصر  تسرببالشب قد وضع أساسا لحماية التجار الأجانب 

ومـــن المعلـــوم أن دور الضـــرب فـــى مصـــر حتـــى اســـتولى الفـــاطميون عليهـــا ســـنة      
ثــم أنشــأ  )6(كانــت فــى الفســطاط والإســكندرية وأتريــب والفرمــا ونبــروه) م969/هـــ 358(

ـــام االله ســـنة  ـــة الأمـــر بأحك ـــى عهـــد الخليف ـــاهرة ف ـــاطميون دار الضـــرب بالق ــــ 516(الف ه
ـــة ومكانهـــا بالقشاشـــين) م1122/  )7(الأزهـــرالبيمارســـتان المنصـــورى قـــرب الجـــامع  قبال

                                                 

)1 (                                Levoix.H.,Nonnaies a legends arabes Frappes en syrie,p.45 
(Paris,1877) 

 618ص 3ـج، ) 1969- ترجمة السيد الباز العرينى، بيروت (  الصليبيةتاريخ الحروب : يفين رنسيمانتس) 2(

)3 (                                                                                      Levoix, 
h.Op.Cit.,p.45 

                                                     Levoix,h. Ibid.,46، 605اطمية، صتاريخ الدولة الف: حسن إبراهيم) 4(

)5 (                                                                        Cahen, Douanes et commerce 
,p.255  

   29ص ،كشف الأسرار العملية بدار الضرب المصرية : ابن بعره) 6(
  53ص 4ـج ،زاهرةالالنجوم : أبو المحاسن) 7(



 

، هـذا فيمـا يخـص الـدينار الـذهبى، أمـا الـدراهم فلـم تكـن تسـبك )1(وسميت بالـدار الآمريـة
ظهـرت أول سـكه للـدراهم بمصـر فـى عهـد الخليفـه الحـاكم  إذبمصر قبل العهد الفـاطمى، 

  .)2()م1010/هـ399(بأمر االله عام 
  : الفاطمية أنواع عديده من الدراھم وقد عرفت مصر         

جـرام ويسـاوى  2.97واحـد منهـا الوزن و دراهم فضية كاملة نقية تسمى فضه أو نقره ) أ(
  .)3(درهما من هذا النوع 13.3الدينار الذهب الخالص 

مـن وزنهـا وكـان الثلاثـة دراهـم منهـا تسـاوى % 30دراهم تساوى نسبة الفضة فيهـا ) ب(
قطعة منها، وكان هـذا  40إلى  36اوى الدينار الذهب الخالص من درهم نقره واحده، ويس

  .)4(النوع يسمى بالدرهم الأسود أو الدرهم الورق
معهم إلى مصر دراهم القيروان التى كانت تشترى فى أسواق كما حمل تجار المغرب ) جـ(

  .)5(الفسطاط
اطميين فـى حكـم نـواب الفـ -زيـرى كما كثر بأسواق مصر مع تجار المغرب دراهم بنى) د(

التى كثر عليها الطلـب فـى أسـواق مصـر لأنهـا كانـت تحتـوى علـى نسـبة  –أفريقيا  ولاية
حكــم الزيــريين  أخريــاتقيمتهــا بأســواق مصــر فــى  انخفضــت، وقــد )6( عاليــة مــن الفضــة

  .)7( لنقصان كمية الفضة بها، وصار الدينار المصرى الواحد يساوى مائتان من الدراهم
ار الأجانب يقومون بشراء أو بيع الدينار والدرهم أمـا مـن دار الضـرب أو وكان التج      

" اشـتريت دنـانير مـن دار الضـرب أو الصـيارفة" : بالوثائق مـن يقـول أمن الصيارفة، فيقر 
يهتم ببيعها وكانت الدولة الفاطميـة تحصـل مقابـل تحريـر  ففضة إلى فلان وسو  وأرسلت

رسما مقابل هـذا العمـل منعـا للتلاعـب فـى قيمتـه  ما يتعامل به الناس من الذهب والفضة
                                                 

  445ص 1الخطط، ج: ، المقريزى62أخبار مصر، ص: بن ميسرا) 8(
قد عرفوا ضرب  نغير أنه هناك العديد  من المؤرخين يؤكدون على أن الفاطميي ، 64إغاثة الأمة، ص: المقريزى) 1(

لمصر   الله قد سك دراهم فضية قبل فتح الفاطميين النقود الفضية منذ تأسيس خلافتهم فى أفريقيا وان المعز لدين ا
 :عبد الرحمن فهمى(انظر  كذلك اثبت أوراق البردى نفس ما قاله المقريزى (Miles, Fitimids coins,p.12)انظر 

  )  66ص  المرجع السابق ،
)2 (Ashtor: op.cit.,p.78                                                                                              

)3(                                                                   Ashtor: Ibid.,p.78  
)4 (Goitein. S.d., A Mediterranean society, vol, 1, p.235                                                       

)5(                                                       Ibid.,v,1 ,p . 291 Goitein. S.d.,  
)6                             (                                 Ibid.,v,I , p . 291 Goitein. S.d.,   



 

ويعتبر هذا الرسم أجرة دار الضرب عمل يحضـرة المـوردون  )1(عن إشراف الدولةإذا خرج 
اصنافة وهو ثلاثة وثلاثـون دينـارا وثلـث عـن  على اختلافوغيرهم من التجار من الذهب 

دينـار  ألـفصـف عـن كـل وهـو ثلاثـة دنـانير ونالضرابين  أجرةتستثنى منه  كل ألف دينار
  )2(.عن كل الف دينار نوأجره مشارف العيار وهى دينار واحد وثلثا

حـوالى عشـرين (أما الفضة فكان يحصل على تحرير عيارها رسم قـدره نصـف دينـار      
عن كل ألـف درهـم خالصـا مـن آجـره الضـرابين وحـق متـولى العيـار وسـائر المـؤن ) درهما
 وأجـره الضـرابين السـكةرسـم واجـب  " ابـن بعـرة أطلـق عليـه وهو مـا )3( مالكهاتلزم لأنها 

")4(     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 الموازين و المكاييل  و المقاييس 

                                                 

)1 (Ibid., v , I ,pp . 230-231                                                                        Goitein. S.d,  
   332قوانين الدواوين ، ص : ، ابن مماتى  31المنهاج ، ص : المخزومى  )2(
    والقيمة التى ذكرها هى  333نفس المصدر ، ص: نفس المصدر ، ونفس الصفحة ، ابن مماتى : خزومى مال )3(

 ربع برسم المشارفة أربعة عشر درهما ونصف عن كل ألف درهم يخصم منها درهمان و      

   0 61كشف الأسرار العلمية ، ص : ابن بعرة  )4(



 

استخدم التجار الأجانب العديد من الأوزان والمكاييل والمقاييس في تعاملاتهم        
التجارية فى أسواق مصر فى العصر الفاطمى و كان منها الرطل و هو من وحدة 

درهما و هو اثنا عشره أوقية،  144أن الرطل  )1(الموازين في مصر، و يذكر القلقشندي
   )2(و الأوقية أثنا عشر درهما

بين هذه  من ، كما كان)3(وكان التجار يتعاملون بالرطل و الأوقية والدرهم       
ه ة إليومما تجدر الإشار . )4(، و النواة خمس دراهم الموازيين النش و هو نصف الأوقية

أن  وزن الرطل لم يكن واحدا في البلاد بل كان لكل بلد ومنطقة رطلها الخاص  هو
كما اختلفت الأرطال تبعا لما يوزن بها، فكان الرطل الذي يوزن به الفحم والخشب .)5(بها

، و ينتج عن اختلاف الأرطال تفاوت )6(يختلف عن الذي يوزن به العود والكافور والطيب
  .)7(أوقية ةطار مائه رطل، والرطل اثنا عشر القناطير والقن

وهو وحدة من , )البالة(كما استخدم التجار الأجانب كما ورد بوثائق الجنيزة العدل       
حتوي ي هوالموازين التي كان يوزن بها الكتان و شاع استخدامه في الدولة الفاطمية و 

   )9(مائتين و ستين درهماكما استخدم التجار الأجانب المن و يساوي  )8(رطل 500على 

                                                 

 .445ص 3ـج, صبح الأعشى : القلقشندي  )1(

 26ص , النقود العربية : الكرملي ،   89ص, إغاثة الأمة : المقريزي  )2(

  4، ورقة ) 2037لم مخطوط بدار الكتب، ميكروفي(مقاله إيليا المطران فى المكاييل والأوزان: إيليا المطران )3(
  617ص , تاريخ الدولة الفاطمية : حسن إبراهيم حسن  ،     

  89ص , المصدر السابق : المقريزي  )4(
  203ص , حالة مصر : راشد البراوي  )5(
  .5ورقة ,   المصدر السابق :إيليا المطران  )6(
  .125ص, المصدر السابق : المقريزي ,  15ص ,  هنهاية الرتب: الشيزري  )7(
  239المرجع السابق ، ص : جواتين ) 8(
  . 405ص, قوانين الدواوين : ابن مماتى  )9(



 

وبالنسبة لتجار المغرب فكانوا يستعملون من الموازيين الأوقية والرطل والقنطار        
ن أوقية، والأوقية خمسة عشر درهما و قنطارهم من جميع ين وعشر يوكان الرطل اثنت

  . )1(الأشياء بهذا الرطل
المغرب من رطل و أوقية  وهنا نلاحظ وجود وحدة في الموازين بين مصر و بلاد     

وقنطار مع ملاحظة أن الموازين المغربية أثقل وزنا من نظيرتها المصرية مما يترتب 
   0)2(عليه ضربها إلى أجزاء معادلة عند التعامل بهذه الموازيين في كل من الإقليمين 

وكانت تستعمل في مصر أوزان مصنوعة من الزجاج لوزن نقود الفضة و أخرى     
قود الذهب، و شاع ذلك في عصور معظم الخلفاء الفاطميين، وكانت تحمل هذه لوزن ن

الأوزان ضمن كتاباتها ألقاب السكة التي كانت تنقش على المعادن النفيسة من الذهب 
والفضة ويبدو أن هذه الأوزان قد تم اختيارها من الزجاج حتى تظل نظيفة، و بذلك  

  )3(نحافظ على وزنها
في دار العيار و يشرف عليها  الزجاجية في العصر الفاطمي تباع وكانت الصنج     

مستديرة  اما قطعا، وكانت هذه الأوزان )4(راتب شهري قدره ثلاثون دينارا نظير المحتسب
أو أسطوانية مخروطية الشكل ومن المرجح أن هذه الأوزان الزجاجية كانت خاصة بمصر 

  . )5(التي كانت حلقة الوصل بين الشرق و الغرب
وقد استخدم التجار الأجانب هذه الأوزان المصنوعة من الزجاج لوزن النقود الذهبية     

كما استخدمت الصنج ،  )6(في تعاملاتهم في داخل مصر أثناء العصر الفاطمي
المصنوعة من الحديد و لكن كان يعرضها للتلف، وكان المحتسب ينظر في هذه 

وإذا دعت الحاجة إلى ،  )7(وزان من الحجارةويتشدد في منع استخدام الأ  الموازين،
استخدامها من الحجارة لقصور يده عن اتخاذها من الحديد، أمره المحتسب بتجليدها، ثم 

                                                 
  فى المغرب الاسلامى خلال     النشاط الاقتصادي: عز الدين أحمد موسى ,  91, 89ص ص، المغرب : البكري  )1( 

  .297ص, ) م 1988دار الحياة ، بيروت ـ (  القرن السادس الھجرى       
  148ص ، علاقات الفاطميين:ضيري حسن خ )2( 
 )3(                                                                         lane pool : A history of Egypt , pp .123 – 124 

    
     رة الصنج الزجاجية للسكة الفاطمية المحفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاھ: رأفت محمد النبراوي و أخرون  )4( 

  17ص ،  )م 1997 –القاھرة , مكتبة زھراء الشرق (      
   206 – 205ص ص , السابق المرجع : براوي نراشد ال )5( 
 )6( Goitein. S.d., from the Mediterranean to India, pp. 192-193                                                 

  464ص  1ـج, الخطط : المقريزي ,  332ص, المصدر السابق : ابن مماتى  )7( 



 

، و لم يكن هذا التشديد على التجار في أسواق مصر )1(يختمها المحتسب بعد العيار
مغرب يغشون ، حيث كان التجار في ال فحسب، بل كان ذلك متبعا في أسواق المغرب

، وتذخر كتب الحسبة بالكثير من  أوزانهم، ويستعملون الحجارة بدلا من صنج الحديد
ولذا نرى التجار في معاملاتهم ينصون في وثائق ، )2(غش التجار أساليب الأمثال عن

  .)3(البيع و الشراء على نوع الكيل والوزن
درهما، الويبة  232القدح : " الية أما عن المكاييل فقد أورد القلقشندى المكاييل الت      

  . )4(" قدحا  96قدحا، الاردب  16
وكذلك كان من بين المكاييل القسط فمن بردية من كشف حساب عطار كان هناك      

  . )5(0أوقية 480مكيال يسمى القسط، واستنتج محقق الوثيقة أن القسط عيار وزنه 
، وكان الصاع )6(يقرب من ربع أردبوالقفيز مكيال من مكاييل الحبوب وسعته ما     

وهو خمسة أرطال وثلث، والمد ربعه وهو رطل وثلث، و أما الصاج المختوم، فكان يجعل 
  .)7(فيه ولا ينقص منه دادفي أعلاه خاتما مطبوعا لئلا يز 

وبالنسبة للمقاييس فيهمنا المقاييس التي كانت تستخدم في الأسواق لقياس       
يعادل المسافة  سياقاع الهاشمى، و الذراع العثمانى و الشبر وهو مالأقمشة و منها الذر 

بين أصابع اليد وذكر القلقشندى أن الأقمشة تقاس في القاهرة بذراع اليد وأربع أصابع 
، ربما زاد في بعض نواحي ءسطاط بعض الشيفمطبوقة ويزيد عليه ذراع القماش بال

   )8(الديار المصرية
أن الذراع الشرعي أربعة و عشرون إصبعا و يرى أحد  )9(وذكر المقدسى       

  .سم57.8أن طوله  )10(الباحثين

                                                 
   19ص , نھاية الرتبة : ي زرالشي )8( 
  ، )1955 _سال، القاھرة ننشرھا ليفى بروف( رسالة في القضاء والحسبة : محمد بن أحمد التبجي, ابن عبدون )1(

  .59, 42, 37ص ص       
  . 297ص ,  المرجع السابق: عز الدين أحمد موسى ,  39, 38ص ص  3ـج, البيان : ابن عذارى  )2(
  6،7ورقة , مقالة إيليا المطران : إيليا المطران ,    445ص 3ـج,صبح الأعشى : القلقشندى   )3(
  .115, 114ص ص 6ـج, ربية عأوراق البردي ال:  جروھمان  )4(
   نھاية  :يزرالشي(المختلفة و اختلفت مقاديره في البلاد الإسلامية في العصور . القفيز من مكاييل الأشياء اليابسة  )5(

إغاثة : المقريزي ( وھو أيضا مقياس للأرض و قدره مائة أربعه و أربعون ذراعا )  3الحاشية رقم ,   17ص ,الرتبة 
  )49حاشية رقم   513ص ,الأمة 

  .445ص  3ـصبح الأعشى ج: القلقشندى  ، 207ص  ,الأموال : ابن سلام  )6(
  .447ص  3 جـ ،بقالمصدر السا: القلقشندى   )7(
  .65ص, أحسن التقاسيم :المقدسي  )8(
   305ص ,) 1934نوفمبر , المقتطف , ترجمة السيد محمد رجب ( تأسيس القاھرة :كرسويل  )9(



 

وقد جرت العادة بين التجار الأجانب في العصر الفاطمي أنه في حالة وزن التوابل       
، و في حالة المواد الخام كان يجرى التعامل بالكوريا   bahar  1فكان يتم التعامل بالبهار 

curis  2  
وكان لبعض السلع أرطال خاصة بها مثل الرطل الفلفلى المستخدم لوزن الفلفل       

 )3(ن درهماوووزنه مائه وخمسون درهما وهناك رطل لوزن الحرير و وزنه مائه و عشر 
كما استخدم في مصر  .)4(أما الطيب فكان يوزن بالطن و هو مائتان و ستون درهما

  )5(شاكلها امالقنطار الفلفلي للبهارات و التوابل و 
نؤكد أن التجار الأجانب خاصة تجار المدن الإيطالية قد وفى النهاية يجب أن      

استعملوا الموازين والمكاييل والمقاييس التى تستخدم فى أسواق الدولة الفاطمية سواء 
فى عمليات البيع أو الشراء ولكنهم استخدموا أنواع مختلفة من الموازيين والمكاييل فى 

 )Routo )6  والبيزنطية ، فاستخدموا الرطل الأوربية الأسواقالبيع والشراء فى  عمليات
 )8(فى وزن الحبوب  contaro  والقنطار )7(فى عمليات وزن الفلفل  Sportaوسبورتا 

  )9(كميزان للزيوت   Botte  وبوتا
  

                                                 
    المكاييل :  فالتر ھنتس , 276ص  1ـج, لسان العرب , ور ظانظر ابن من, رطل  300ھو الحمل ووزنه : ھار بال )1(
   40ص ، ) ب ت  –الأردن , سيلي عترجمة كامل ال( يه سلاملإو الأوزان ا  
                وكانت تستخدم على بالات البضائع التى تتبادل  20تية وتعني يالسنسكر  KAURIمشتقة من كلمة : الكورية  )2(

  ، 251ص ، تجارة المحيط الھندي  :شوقي عبد القوي  انظر ، بالقطعة والتي تحتوي علي ھذا العدد    
 Ashtor : op.cit., pp.62-63                                                                                           

  .  &  Ashtor: spice prices, p. 30 40, 27صص  , المرجع السابق: فالتر ھنتس  )3(

  .41ص , سابق المرجع ال:  فالتر ھنتس,  441ص  3ـج, صبح الأعشى : القلقشندى  )4(
   المرجع , فالتر ھنتس,   445ص  3جـ ،صبح الأعشى: القلقشندي ,  99ص , المصدر السابق: المقدسي  )5(

        40،  30ص ص , السابق      

  أنظر    contaroمن القنطار  100/  1يساوى  Routoالرطل  )6(

                                                    De Roover ,Glossary Medieval terms of business ,p. 
252    

  أنظر  رطل  700ـ 600استخدمت فى وزن الفلفل وكانت الواحدة منها تساوى   Sporta سبورتا )7 (

De Roover, Ibid., p. 277                                                                                               
  أنظر رطل  750ـ  100رطل وتتنوع بين  100وحدة قياس تساوى   contaroالقنطار  )8(

  De Roover, Ibid., p. 59                                                                                               
  أنظر ريةمقياس للزيوت يساوى طن واحد فى السفينة التجا  Botte  وبوتا )9 (
  De Roover, Ibid., pp. 51-52                                                                                         
  



 

  الصادرات 
لاد مـن السـلع التجارة فى مصر تقتصر على تصدير الفائض عن حاجـة الـب لم تكن      

 موالمنتجات الزراعيـة والصـناعية ، واسـتيراد مـا تحتـاج إليـه الـبلاد ، بـل كانـت مصـر تقـو 
   )1(بدور الوسيط التجارى بين الشرق والغرب

  :وتتمثل أھم الصادرات المصرية والتى قام بنقلھا التجار الأجانب فيما يلى -

كمـا  )2(ةنيـات المصرية وخاصـة الكتابنقل المنسوج منأھتم التجار الأجانب من الأر        
  )3(ل الشرقية والعطوربواتاهتموا بنقل ال

ار         ا التج ريان أم فنقلــوا مــن مصــر الكثيــر مــن الســلع لــبلاد الشــام والعــراق فــى  الس
والمنسـوجات  )4(ل الشرقية كالفلفل، والقرفة والعطور والأدويـةبواتال: العصر الفاطمى منها
  )5(يوت المختلفةالقطنية والزجاج والز 

ار الأجانب         ا التج الفى أم فقــد نقلــوا المنســوجات الحريريــة مــن أســواق مصــر  من أم
  )6(لتغذية سوق روما من إنتاج المناسج المصرية

فنقلوا من مصر المنسوجات المصنوعة فى تنيس فضلاً عـن  أما التجار الجنويون          
ن ، التــــى احتكــــرت الحكومــــة الفاطميــــة كمــــا نقلــــوا الشــــب والنطــــرو )7(بضــــائع الشــــرق

  .)8(هماتجارت
اروأ         تم تج وة ھ ونقلــوا ،  )9(بنقــل القرنفــل وذلــك لاســتخدامه فــى الغــذاء والــدواء جن

وكــذلك العطــور وخشــب  )1(أيضــاً القرفــة والتوابــل وجــوز الطيــب والكــافور والبخــور والمــر

                                                 

  دار الكتب  ( ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر : أحمد بن على  سلعبااالقلقشندى ، شهاب الدين أبى  )1( 
   120ص  1جـ تاريخ أهل الذمة ،: فاطمة عامر ،  251، ص ) م 2003العلمية ، بيروت ـ      

 72تاريخ الأرمن ، ص : سهام أبو زيد ،   258نفس المصدر ، ص : القلقشندى  )2(

 73نفس المرجع ، ص : سهام أبو زيد ،  259نفس المصدر ، ص : القلقشندى  )3(

 31السريان ، ص : الياس ميخائيل ، 149ص  3المقفى الكبير ، جـ : المقريزى ) 4(

  31نفس المرجع ، ص : إلياس ميخائيل  نفس المصدر والجزء والصفحة ، : المقريزى ) 5(
)6( Newbigin : Op.Cit.,  P. 185                                                                                       
 Kruger : The wars of Exchange , PP . 59 – 60 & 396ص  2تاريخ التجارة ،جـ: هايد   )7(

  )Byrne , op. cit. ,p. 21 (الجنوية بنقل المنسوجات من مصر انظر Embriaci وقد اشتهرت أسرة امبرياتشى     
 109ص  1الخطط ، جـ: ، المقريزى  21قوانين الداووين ، ص: ابن مماتى   )8(

)9                        (Daru , P. : Histoire de La Republiq ue de venise, T . 1 , P. 230 (Paris , 
1976) 



 

لفــل الــذى كــان أكثــر الســلع طلبــاً كمــا اهــتم التجــار الجنويــون بنقــل الف .)2(الســاج والزمــرد
  .)4(كما نقل التجار الجنويون السكر على سفنهم إلى أوروبا )3(لديهم

إلى بلادهم محملين بالتوابل والقرفة وجوز الطيب  نفكانوا يعودو البندقية أما تجار         
ب والبخور، والمر، وحجر الشب وخشب الصندل وخشـ) نوع من التوابل(والكافور والكباب 

، لـيس  وقد تهافت الغرب علـى هـذه السـلع بشـدة؛  )5(البرازيل من مراكز التجارة المصرية
فقط لإدخالها فى طهى وحفظ الأطعمة، ولكنها كانـت تسـتخدم أيضـاً كعقـاقير طبيـة لعـلاج 

ل قبـ، فلقـد أ )7(كما اهـتم تجـار البندقيـة بالحصـول علـى دهـن البلسـان.)6( بعض الأمراض
  .)8(ة وكان عندهم من أنفس الأشياءعليه ملوك النصراني

نـزل فـى طريـق خروجـه مـن  )عليـة السـلام (  كان النصارى يعتقـدون أن المسـيحو       
شمس ، فاستراحوا بجوار عين ماء حيث غسلت مريم ثياب المسيح،  بعينمصر مع آمه 

ل قبــغة الروحيــة أبغســلتها بتلــك الأرض، فأنبــت االله هنــاك البلســم، ولهــذه الصــ صــبتو 
قــد النصــارى فــى الغــرب أن عمليــة تولقــد اع، )9( ارى الغــرب علــى شــراء دهــن البلســاننصــ

كمـا كـان )10.(التنصير لا تـتم إلا إذا أضـيف شـيء مـن دهـن البلسـان إلـى مـاء المعموديـة
البلسان يستخدم فى علاج بعض الأمراض، خاصة نزلات البـرد فـى مصـر لـذلك فـإن دهن 

شــفيات والقــلاع فــى مصــر، لعــلاج المرضــى مــن كميــة مــن إنتاجــه كانــت تنقــل إلــى المست
الحــراس علــى  نن يضـعووونتيجـة لأهميتــه كــان الخلفـاء الفــاطمي، )11(الجنـود والمــواطنين

                                                                                                                                                      

)10       ( Lopez , R.s , Market  Egyptian "the case of Genoa, P , 449 (JESHO, V,vI, part, 1 , 
1964) 

)1( Lopez , R. s : Ibid.,   P, 452                                                                                     

)2(                                                                                 Lopez , R.s : Ibid ., P, 448  
)3(                                                                        Daru , P.: Op.Cit., T. 1 , P . 232 

  34ص  ،شمس العرب : ريد هونكه جزي )4(
)5                                          ( Morand , P . : La Route des Indies , P . 14 (Paris , 1936)    
   
)6( Goitein : the Cairo . Geniza , P. 82                                                                                         

      
  .23ورقة  ،مختصر تاريخ مصر : ابن زولاق ) 7(
   299ص  1الخطط ، جـ: : المقريزى   )8(
 299ص  1نفس المصدر ، جـ : المقريزى   )9(

   299ص  1نفس المصدر ، جـ: المقريزى ) 10(



 

عمليـة جمـع سـائل " أحيانا"كما كانوا يحضرون بأنفسهم  –عين شمس ب –منطقة زراعته 
  .)1(البلسان وتقطيره

ن أجود أنواع السكر، كما نقلوا أيضا كما نقل تجار البندقية السكر المصرى وكان م      
ــةو ، ً )2(مــواد الصــباغة والليمــون والقطــن ــان . )3(المنســوجات المصــرية وخاصــة الكتاني وك

إنتاج مصر من الكتان فى العصر الفاطمى يتراوح ما بين ثلاثة ألاف وخمسـمائة  وأربعـة 
عيـة السـائدة، قـد تزيـد أو تقـل الكميـة حسـب الظـروف الطبي 0ألاف وخمسمائة بالة سنوياً 

وقــد جنــت مصــر مــن تلــك الســلعة مبــالغ ضــخمة مــن الــذهب، وترجــع شــهرة المنســوجات 
الفائق الـذى لـيس لـه نظيـر فـى "وبالذات قماش الإسكندرية  ،تهاقالكتانية المصرية إلى ر 

الجـدران كى تكسوا به حتى أن البابوية نفسها كانت تستورد القماش السكندرى .)4(" الدنيا
  .)5(سعمدة فى الكنائوالمذابح والأ

كما نقل التجار الأجانب من البندقيـة بعـض الأحجـار النفيسـة والمعـادن التـى كانـت       
فضلاً عـن الملـح الـذى كـان  )6(تستخرج من مصر مثل الزمرد واللازورد والنطرون والشب

  .)7(إلى أوروبا يهمصر الصادرات المن أهم 
هــا التجــار الأجانــب البنادقــة مــن مصــر إلــى لــم تكــن هــذه الســلع الوحيــدة التــى نقلو       

الغرب، فقد نقلوا أيضاً أنواع مختلفة من الأخشاب الآسـيوية والكـافور والمرجـان والعطـور 
يلــة والراونــد والمســك والكــركم والتوتيــا والخيــوط الحريريــة وغيرهــا مــن منتجــات الشــرق نوال

  .)8(الأقصى والهند وبعضها كان ضرورياً لصناعة الأقمشة بالغرب

                                                 

  229ص  1الخطط ، جـ: ، المقريزى  10الإفادة ، ص : عبد اللطيف البغدادى ) 11(
 447ص  2تاريخ التجارة ، جـ: يد ها) 1(

 448ص 2نفس المرجع ، جـ: هايد ) 2(

 .368 ، ص ضوء الصبح المسفر: القلقشندى ) 3(

 انظر . كانت سيدات الطبقة الراقية يرتدين ملابس مصنوعة من القماش السكندرى   )4(

Depping , OP . cit ., T, 2, p.303                                                                                      

  332ص  4المقفى الكبير ، جـ: المقريزى  )5(

  0والصفحةنفس المصدر ونفس الجزء : المقريزى  )6(
)7( Atiya , crusade , com . and culture , P . 185,Kramers , J.H ,: Geography and com , in Legacy 

Of     Islam , P . 99 ( London , 1952)   



 

البخور الذى كان يصل إلى مصر من آسيا، وكانـت سـلعة لاغنـي عنهـا   كما اهتموا بنقل
الطقـــوس الدينيـــة، فضـــلاً عـــن العـــاج الـــذى كـــان يجلـــب إلـــى مصـــر مـــن آســـيا  لإقامـــة
  .)1(وإفريقيا
فلقد نقلوا الشب والنطـرون وكانـت الحكومـة الفاطميـة  أما التجار الأجانب من الروم        

كمــا أقبــل الــروم علــى  .)2(عــه لهــم فــى الإســكندرية لاســتخدامه فــى الصــباغةحتكــرة وتبيت
  .)3(المنسوجات المصرية وذلك لحاجة الأسواق البيزنطية لها

ن         ب م ار الأجان ا التج قلية أم ــة فــى مصــر ص ــد اهتمــوا بالمنســوجات الكتاني ، )4(فق
ــوا )5(واهتمــوا بنقــل الســكر الــذى يصــنع منــه العســل ويصــدر معظمــه للخــارج ، وأيضــاً نقل

الخزف والزجاج والزيـوت المختلفـة وصـناعة الزيـت هـذه تقـوم عليهـا صـناعة أخـرى وهـى 
  .)6(صناعة الصابون

 مـنفقـد اهتمـوا بنقـل أصـناف عديـدة مـن البضـائع  كريت أما التجار الأجانب من         
الحريـر الزعفران الذى كـان يسـتورد مـن تـونس والأعشـاب الطبيـة، والزجـاج و : مصر منها

  .)7(العنبر والمسك: والمرجان والعطور مثل
ار قبرص          ا تج فقــد اهتمــوا بنقــل التوابــل الشــرقية مثــل  الفلفــل والقرفــة والقرنفــل  أم

  .)8(والحرير والزيوت والمنسوجات المصرية
فقـد اهتمـوا أيضـاً بالمنسـوجات المصـرية المختلفـة  أما التجار الأجانب من اليھود         
مـن )م 1026مـارس مـن  5/ هــ 417 (رسالة وردت فى أوراق الجنيزة بعثت فى عام ففى

زمـــن الظـــاهر (فـــى الجنـــوب الغربـــى لإيـــران إلـــى الفســـطاط ) مركـــز نســـيج هائـــل(الأهــواز 

                                                 

)8( Kramers , J.H : Ibid ., P. 99                                                                                                      
   وكان الفائض عن  334ص  4المقفى الكبير ، جـ  : ، المقريزى 328قوانين الدواوين ، ص : ماتى مابن   )1(

   334نفس المصدر ، ص : ماتى ماجة تجار الروم يباع بسبعين درهما للقنطار  أ نظر ابن ح      
 38نامة ، ص  سفر: ناصر خسرو   )2(

 193ص  2الخطط ، جـ: المقريزى   )3(

  303، ص  السابقالمصدر : ماتى مابن   )4(
 63ن ، ص تقويم البلدا: دا ف، أبو ال 113ص  2معجم البلدان ، جـ: ياقوت الحموى ) 5(

)6(                                                          Goitein : Amediterranean soc. , vol , 2 , P . 
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)7(                                                                              stubbs : seventeen lectur,p. 
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ـــارة ) م1036 – 1020/ هــــ 428 – 411الفـــاطمى  عـــدد الراســـل شـــحنات لأنســـجة مخت
ترى له بربحها أي شـيء ذا فائـدة ثـم أرسلت للمرسل إليه ، يطلب منه أن يبيعها ، ثم يش

  .)1(لحق بها قائمة طويلة لأنواع أنسجة مصرية متميزة ، وطلب منه أن يشتريهاأ
نقـــل التجـــار اليهـــود مـــن مصـــر الأوانـــي الفضـــية والنحاســـية ، وأدويـــة وعقـــاقير و       
تــات يلــة والســكر والكــافور والمســك ونبانالو ، )3(كمــا نقلــوا جميــع ســلع الكــارم .)2(مختلفــة

مواد تلميـع وصـباغة ودباغـة ومعـادن و  .)4(بلوراليستخرج منها العطور والأدوية واللؤلؤ و 
ة والتلمـود، اور تـالنحاس والحديد والرصاص، وقوالب الفضـة والكتـب العربيـة وكتـب ال: مثل

  .)5(ومجوهرات وأحجار كريمة
الغلال و راعية من مصر والحاصلات الز  )6(فقد نقلو الذهب والتبر أما تجار النوبة           
  .)7(والحبوب
فقد نقلوا إلى بلادهم المنسوجات الكتانية من صناعة  ةرباالمغاليھود تجار الأما            

  .)8(الستائر والبسط من صناعه البهنساو ، والشرع والخيام  تنيس ودمياط والإسكندرية
ولا ينسج ،)9(تنيسقبل تجار المغرب علي قماش البوقلمون الذي ينسج في قد أو       

، ويشير )10(وهو قماش يتغير لونه بتغير ساعات النهار فى مكان آخر من جميع العالم
وليس في الدنيا "  :س في مجال صناعة النسيج بقولهيبما وصلت إليه تن )11(الكندي

                                                 

)8                  (                                             Goitein , S.D : Op.Cit. , Vol , 2 , p. 172     
 )1( Goitein , S.D : From the Mediterranean , p.192                                                              
 )2(                                                          Goitein , S.D : Ibid., P . 187 
 )3( Goitein , S.D : Ibid . , P . 187                                                                                 
 )4(                                                         Goitein , S.D : Ibid . , P . 188 
 . 78ص , وبه نار البأخ: عبد االله الأسواني  )5( 

 .نفس الصفحة, نفس المصدر : عبد االله الأسواني  )6( 

   52ص , ممالك لالك واسالم: الاصطخري ) 7( 
  المصدر   : البغدادى ( مدينة فى صعيد فى مصر غربى النيل ، وهى ليست على ضفة النيل أنظر : البهنسا       

 )  235ص  1السابق ، جـ       

  177ص  1جـ, الخطط : المقريزي ,  71ص , الأنيس الجليس : ابن بسام التنيسي ) 8( 

 38ص , المصدر السابق : ناصر  خسرو   )9( 

 67ص ،فضائل مصر  :عمر بن محمد بن يوسف, ابن الكندي  )10(



 

الفاطميين لأمراء بني زيري  وكانت تشمل هدايا الخلفاء" إلا وفيه ثوب من تنيس  لامنز 
  . )1(الفاخرة أو الفرش من أعمال تنيس ودمياط وتونة على الحلل

، وتتضمن  أكثر السلع المصرية التي يصدرها تجار المغرب هي الكتان توكان      
صة عن تجارة الكتان وفى رسالة أرسلت حوالي سنه اوثائق الجنيزة معلومات وفيرة وخ

إلى  ) 946ـ  934/ هـ  334ـ  332( االله  بأمرالقائم  الخليفة مأيا)  م1040/هـ 432(
لات من اه أنه كان يبيع أربع بل، فإن كاتب الرسالة ذكر  تاجر تونسي مقيم فى الفسطاط

  .)2(الكتان المصري كل يوم
نقل تجار المغرب إلى بلادهم التوابل والبخور والعطور التي كانت ترد إلى مصر و       

الفسطاط  ةتنقل إلى مدين ، ثم ابذعن طريق ميناء عي, من بلدان الشرق الأقصى 
  . )3(اربة إلى بلادهمغومنها إلى الإسكندرية حيث ينقلها التجار الم

وكان للفلفل  )4(أكثر هذه التوابل طلباً، وارتفع ثمنه ارتفاعا هائلامن وكان الفلفل       
الرابع (ويذكر لنا ابن حوقل الذي زار برقه في القرن. أسواق رائجه فى بلاد المغرب

، يذكر منها الفلفل ورأى  أن أسواقها مليئة ببضائع الشرق) العاشر الميلادي  /يالهجر 
  . )5(هناك حركه كبيرة للتجار المشتغلين بهذه التجارة

حيث كان الطلب في بلاد المغرب  ـ القرفةـ  ينيصكما نقل تجار المغرب الدار       
زاز، وخشب لأبء العطور واقبل تجار المغرب علي شراأكما  .)6(شديدا على هذه السلعة

فضلا عن المعادن النفيسة خاصة  .)7(يق من أسواق مصرقالساج والجوهر والياقوت والع
  .)8(معدن الزمرد الذي كان يستخرج من صحراء قوص

                                                 

  الذخائر والتحف : ير الأسواني  برشيد الدين أبو الحسين أحمد بن علي بن إبراهيم بن الز , الرشيد بن الزيير  )11(
  70، ص ) 1959 –الكويت , تحقيق محمد حميد االله (        

 )1                                                        (                    , S.D : Op.Cit., p.203 Goitein  
 202ص  1جـ, الخطط : المقريزي ) 2( 

 215ص , تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية :  شوقي عبد القوي عثمان) 3(

 69ص , صورة الأرض : ابن حوقل  )4(

 217ص , المرجع السابق : شوقي عبد القوي ،  251ص  2المصدر السابق ، جـ : البكرى  )5(

 35ص تاريخ القاهرة الاقتصادي ،:  سيلمان زبيسنفس المصدر ، ونفس الجزء والصفحة ، : البكرى  )6(

 194ص1الخطط ،جـ: المقريزي )7(



 

وكان ،  )1(أما عن المواد الغذائية فنقل تجار المغرب إلي بلادهم السكر المصري      
كذلك زيت الياسمين الذي اشتهرت ،  )2(غرب الملحمن بين صادرات مصر إلي بلاد الم

  .)4(وكذلك ماء الورد )3(دمياط باستخراجه من الياسمين
  الواردات

الكانــت الأخشــاب مــن أهــم واردات         ار أم ر المفــروض حظــإلــى مصــر رغــم ال ىفتج
  .)5(عليهم

وةأمــا         ار جن قمشــة فقــد نقلــوا علــى ســفنهم إلــى مصــر فــى العصــر الفــاطمي الأ تج
  .)7(وأيضا نقلوا الأخشاب )6(القطنية  ذات الوبر من إنتاج بافيا وميلان

 )8(فقد كانت الأخشاب والحديد والأسلحة ار الأجانب من البندقيةجالتأما أهم واردات       
ر المفـروض علـى تجـارة الأخشـاب مـن قبـل حظـوذلك رغم ال )9(واللحوم والأسماك المجففة

 اإذ لم يمتنعو  متجار البندقية لتهديد الإمبراطور البيزنطي بالانتقا تعرضالدولة البيزنطية و 
  .)10(عن إعطاء مصر الخشب اللازم لبناء السفن

البندقية إلى مصر السلع التى ترد إليهم من ايطاليا وألمانيـا كنسـيج القطـن  كما نقل تجار
  . )12(ونقلو أيضا الفواكه الجافة )11(يةفو صوالكتان والصوف والاجواخ ال

                                                 

آداب  ،رسالة دكتوراه (علاقات مصر ببلاد المغرب من الفتح حتى قيام الدولة الفاطمية: حورية عبده عبد المجيد) 8(
 221ص ،)  م1974- القاهرة 

 .15ص، المغرب  :البكري )9(

        221المرجع السابق ،ص:حورية عبد السلام )10(

 )م1958- الإسكندرية ,نشر وتحقيق سعد زغلول عبد الحميد (الاستبصار في عجائب الأمصار،: مؤلف مجهول )11(
 .154ص

)1(                                                         Goitein s.D : Amediterranean soc. , vol , 2 , 
p.46  

  99ص,النشاط التجارى : بدر عبد الرحمن   )2(
)3( Goitein s.D : Op.Cit., vol , 2 , p.46                                                         
 158ص,تاريخ الحضارة الاسلامية : جمال سرور ,  244ص, حالة مصر الاقتصادية : راشد البراوى  )4(

 35ص, البندقية : شارل ديل  )5(

)6(                                                                  Cahen , Douanes et commerce , p.259  
  35ص,المرجع السابق : شارل ديل  )7(
  نفس الصفحة, نفس المرجع: شارل ديل ) 8(



 

روم           إلـى أسـواق مصـر بالمنسـوجات والملابـس الحريريـة  افقـد جـاءو  أما تجارة ال
  .)1(وخاصة ملابس النساء

يزة كان لابد لكل عروسة من منديل رومى جنففي قوائم العرائس التى وجدت فى ال       
/ الخامس الهجرى  (وكان هذا الأمر شائعا فى الفسطاط من منتصف القرن ،فى جهازها 

) الثانى عشر ميلادي/السادس الهجرى( ، حتى منتصف القرن ) الحادي عشر ميلادى
يساوى ) مفرش(فى جهازهن غطاء سرير رومى  نمعه يحملنوكانت الفتيات الموسرات 

كما جاء تجار الروم بالأثاث  )2(دنانير وكذلك مخدة رومية ةه فى المتوسط عشر ر سع
عليها  عثربعض أجهزة عرائس الفسطاط التى  فقد عثرنا فى قوائم؛ الخشبي للعرائس 

وكان نقل مثل هذه الأشياء فى البحر  ,ة مقاعد رومية ودواليب وأسرة رومية ز فى الجني
ومن السلع التى جلبها تجار الروم إلى مصر المرجان فلقد  ، )3(حينذاك باهظ التكاليف

تأخر وصول ة شكوى لتاجر من الإسكندرية بسبب ز يجنورددت فى إحدى رسائل ال
 .)4(المرجان من بلاد الروم إلى مصر

اس والزيت والشمع والغراء حكما جاء تجار الروم إلى مصر حاملين معهم الن       
الواردات  هوالاجواخ والمصنوعات الحديدية والفضية والبلورية وكان جزء كبير من هذ

المحاصيل التى  وكان القمح من أهم،  )5(يصدر بالتالي من مصر إلى الحبشة والهند
   0)6(تستوردها مصر من الدولة البيزنطية

كذلك ،  )7(فقد نقلوا إلى أسواق مصر كميات كبيرة من الجبن أما تجار صقلية       
تجار صقلية نقلوا إلى مصر المنسوجات الحريرية  أن ر خسروصانهم من نص ليف

 ىأما المقدس،  )8(نانيرنقوشة يساوى الثوب منها فى مصر عشرة دموالكتانية الرقيقة ال

                                                 
)9(                                                                            Lopez : the role of trade ,p.76  
)10( Goitein s.D : Op.Cit., vol , 2 , p.46                                                                        
)1 ( Goitein: Ibid., vol,2,p.46                                                                   

)2                                                                  (               Goitein: Ibid., vol,2,p.46  
 71ص، البحر الأحمر كطريق تجارى :حسن عثمان  )3(

  .6ص ،أخبار مصر:ابن ميسر  )4(
)5(                                                                               Goitein: Op,Cit., vol, 2, p.46 

  حيث كان الحكام والوزراء يفضلون هذة المنسوجات لتطريزها    .45ص ،نامة  سفر: ناصر خسرو  )6(
  )  Goitein s.D : From the Mediterranean , p.192(بأشكال غاية فى الروعة أنظر      



 

 )1(" الثياب المقصورة الجيدة"إلى مصر  نفقد أشار إلى أن تجار صقلية كانوا ينقلو
لا نظير لها جودة ورخصا " : نهأل عن إنتاج صقلية من الثياب الكتانية قو حويذكر ابن 

ا فيزيد على م، ويباع مستعملها مما يقطع قطعتين من الخمسين رباعيا إلى ستين رباعيا
كما نقل تجار صقلية إلى  )2(" بمصر بالخمسين والستين دينارا كثيرا هيشترى من أمثال

 )3(مصر كثير من المعادن مثل الذهب والكحل والفضة والزاج والحديد والرصاص والنشادر
  .)4(إلى مصر الميعة السائلة وهى أعظم الأدوية وأكثرها منفعة صقليةكذلك نقل تجار ، 

والفســتق  )*( وبنــة إلــى مصــر الجــوز واللــوز والتــين الناشــف والخر كمــا نقــل تجــار صــقلي
رص 0 )5(والبنــدق ار قب ا تج وأيضـــا الشـــمع ،  )6(فنقلـــوا إلـــى مصــر الـــديباج والحريـــر أم
   0 )7(والعسل

فجاءوا إلى مصر حاملين معهم  نبات الزعتر الذى كـان يسـتخدم  أما تجار كريت           
كان أكثر السلع التى يأتي بها تجار كريت إلى مصر على و ،  )8(فى صنع العقاقير الطبية

ومنهـا جلـد ، فقد نقلوا إلى أسواق مصـر الجلـود  أما تجار النوبة 0 )9(ظهر سفنهم الجبن
، ونقلـوا  )11(كما نقلوا العبيـد،  )10(بقر يشبه جلد النمر استخدم فى صناعة النعال بمصر

  .) 12(وجلود التماسيح والأفاعى  أيضا الأبل وسن الفيل وريش النعام وسن الخرتيت

                                                 

  239ص ، أحسن التقاسيم: ىالمقدس  )7(
 131ص,  صورة الأرض: ابن حوقل  )8(

 27ص، نزهة المشتاق : ىالادريس  )9(

  162ص ،العلاقات بين جزيرة صقلية ومصر:زيانحامد  )10(
الجامع لمفردات الأدوية ، : ابن البيطار ( ثمرة تؤخذ من شجر السنط ثم توضع فى ماء وتعصر أنظر : الخرنوب (*) 
  )  318ص  2جـ 
 35ص ، المصدر السابق: ىالادريس   )1(

 71ص، فضائل مصر : الكندى   )2(

 229ص ،حالة مصر: راشد البراوى   )3(

)4(                                                                             Goitein: The Cairo Geniza, 
p.47  

)5                                                                                           (Goitein: Ibid., 
p.46   

  60ص،  ةمسفر نا: سروخناصر  ) 6(
  170ص، رحلتة : طيلىتال بنيامين   )7(
  178محافظات ، ص : سعاد ماهر   )8(



 

فكانت تجارة المنسوجات تـأتى علـى راس السـلع التـى  هرباالمغاليھودتجار الأما             
وكانت المنسوجات الكتانية من مختلف الأشكال ،  )1(كانت ترد إلى مصر من بلاد المغرب
السوســية التــى بلغـت شــهرة واســعة ومنهـا الأقمشــة  )*(وبصـفة خاصــة منسـوجات سوســة

والموشــاة بالــذهب التــى اشــتملت عليهــا هــدايا أمــراء بنــى زيــرى للخلفــاء الفــاطميين فــى 
 .)2(القاهرة

أما الحرير فيمثل بكل أنواعه وأشكاله أهمية بارزة فى السلع المجلوبـة مـن المغـرب       
، وهـو " العـرش"أو  "الفيلـة"كـذلك السـجاد وخاصـة النـوع الـذى عـرف باسـم ، )3(إلى مصر

أمـا تجـارة السـلع  )4)(*(خضر، والتى اشتهرت بإنتاجه قـابسأكون من قطعتين من لون يت
الغذائية، فيأتي الزيت على راس قائمة الواردات من هذه السلع  حيث كان الزيت يرد إلـى 

التى توصف بأنها غابة كبيرة من الزيتـون وزيتهـا أطيـب مـن كـل )*(*مصر من صفاقس
إلــى  هربــاالمغ اليهودتجــار الكــذلك نقــل  )5(عليــه هيفضــلزيــت إلا الشــرقي ومــن النــاس مــن 

 كما كان يرد إلـى مصـر الفسـتق مـن )7(واللوز من تونس )6(مصر العسل والشمع والتمور
أكثر الـبلاد فسـتقا،حتى أننـي أظـن  "، فقد ذكر صاحب كتاب الاستبصار أنها )***(قفصة

                                                 

  105ص،  نعلاقات الفاطميي: حسن خضيرى ) 9(
ببلـد مثـل  عمدينة بتونس على ساحل البحر المتوسـط، وهـى مخصوصـة بالثيـاب الدقيقـة السوسـية لا يصـن:سوسة) *(

الـروض :، الحميرى120-119الاستبصار ص :مؤلف مجهول (انظر.رباصنعتة يحملة التجار إلى جميع البلاد شرقا وغ
 )  331المعطار،ص

 375ص 1، جـ البيان:، ابن عذارى69ص الذخائر والتحف،: القاضى الرشيد ) 10( 

  .106ص، المرجع السابق :حسن خضيرى ) 1(
)2 ( Goitein: letters and documents, p.202                                                      
  انظر  0مدينة تقع غرب طرابلس ببلاد المغرب وتتميز بكثرة بساتين الفاكهة وصناعة الحرير : قابس  )*(

 )  289ص  4معجم البلدان ، جـ : ياقوت الحموى (    

 71 ص ،صورة الأرض : ابن حوقل ( انظر  0مدينة ساحلية تقع ببلاد المغرب وتتميز بإنتاج الزيوت: صفاقس )*(*
 (  
 366،365صص ،المصدر السابق :،الحميرى 116الاستبصار،ص: مؤلف مجهول  ) 3( 

 131صفة المغرب،ص:ى،الادريس 69صورة الأرض،ص:ابن حوقل ) 4( 

 121المصدر السابق،ص:مؤلف مجهول ، 41المغرب،ص:البكرى ) 5( 

 4المصـدر السـابق ، جــ: يـاقوت الحمـوى (ر بكثـرة إنتـاج الفسـتق انظـز مدينة تقع ببلاد المغرب وتتمي : قفصة**) *(
 )  382ص 



 

إلـى مصـر الحبـوب ود المغاربـة التجـار اليهـكمـا نقـل  )1("انه ليس بإفريقيا فستق إلا فيهـا
  .)2(خاصة القمح والشعير

أما الحيوانات الحية وجلودها فكانت واحدة من الواردات الأساسية التى كانت تجلـب       
أكثر ذبايح أهل مصر منها ويحمـل منهـا إلـى مصـر  " :ة يقول البكرىقفعن بر  ،إلى مصر

بـة إلـى مصـر جلـود الكتـب وأغلقتهـا كمـا نقـل التجـار المغار  )3(" الصوف والعسل والقطران
السـادس (يـزة التـى ترجـع إلـى منتصـف القـرن جنجاهزة وقد ورد ذلك فـى إحـدى رسـائل ال

 ،ســوداء جلودإلــى إرســال تســعة جلــود حمــراء وســتة) الثــانى عشــر المــيلادى/الهجــرى 
التجار المغاربـة إلـى أسـواق مصـر المرجـان المنظـوم نقل كذلك  ، )4(وخمسة جلود بيضاء

ه ونقلوا أيضا البلور ويؤكد ذلك ما شاهد )5(هعقود، وغير المنظوم، وكان يرد من سبتفى 
المستنصـر  زمـن الخليفـة( ) م1045/هــ437 (سرو الـذى زار مصـر سـنةخالرحالة ناصر 

كمـا نقـل تجـار  0)6(مـن بـلاد المغـرب هفى أسواق الفسطاط قطعـا مـن البلـور الـوارد )باالله 
م سـلعة فـى واردات مصـر مـن بـلاد المغـرب، ولـذلك حـرص المغرب الذهب الذى يعتبـر أهـ

إلـــى إرســـال الحمـــلات   الفـــاطميون أثنـــاء وجـــودهم بـــبلاد المغـــرب وبعـــد انتقـــالهم لمصـــر
  .)7(العسكرية للقضاء على حركات العصيان فى المغرب الأقصى

تــدفقت العمــلات الذهبيــة والفضــية وخاصــة مــن تــونس ثمنــا للبضــائع الــواردة مــن و        
ة فـى العصـر تـالـرواج لتجار  هأمـا الرقيـق فقـد ظلـت مصـر سـوقا عظيمـ،  )8(المشرق بلاد

وكانـت  الفاطمي وكان الإقبال على اقتنائهم شديدا سواء مـن قبـل الأهـالي أو حكـام الـبلاد
س إحــدى الطــرق أة علــى ر عــوكانــت طــرابلس الواق،  )9( زويلــة مركــزا هامــا لهــذة التجــارة

جارة الرقيق مـن الزنـوج والبـيض معـا، ومنهـا كـانوا يرسـلون لت االمؤدية إلى السودان مركز 
                                                 

 126ص كتاب الجغرافيا،:،ابن سعيد 153المصدر السابق،ص:مؤلف مجهول) 6(

 74ص المصدر السابق،: ابن حوقل) 7(

 .5ص ،المصدر السابق :البكرى   )8(

)1(                                                           Goitein: From the Mediterranean , p.192   

  303ص الروض المعطار،: ، الحميرى 168صفة المغرب،ص: الادريسى )2(
  60، 59صص نامه،  سفر:ناصر خسرو )3(
 111ص ، نعلاقات الفاطميي:حسن خضيرى،  952ص  2المسالك والممالك ، جـ : البكرى   )4(

)5( Goitein:The Exchange, pp.45 – 46                                                                                          
   

 258ص ، المرجع السابق: راشد البراوى،  11المغرب  ، ص : البكرى  )6(



 

خ والتـرف ، وانتشـار الثـراء بـين ذوالواقع ساعد عامل الب ،)1(إلى أسواق الشرق الإسلامي
ميـــة، وأكثـــرت أم دالنـــاس فـــى العصـــر الفـــاطمي علـــى الاســـتكثار مـــن هـــذه الســـلعة الأ

والسـبب فـى ذلـك ،  )2(ألفـاالمستنصر باالله من استجلاب السود حتى بلغ عددهم خمسـين 
أن أم المستنصــر كانــت جاريــة ســوداء، فأحبــت الاســتكثار مــن جنســها واشــترتهم مــن كــل 

بالإضـافة إلـى ذلـك فـان بعـض الأسـر المصـرية كـان مـن بـين ممتلكتهـا بعـض ،  )3(مكان
رة النــاس فكانــت ســايوكــان يوجــد فــى كــل منــزل جاريــة أو جاريتــان بالنســبة لم،  )4(العبيــد

 .)5(أيضا تعمل مربية للأطفال أو حتى وصيفةالجارية 

شهدت مصر نهضة مكتبية ) العاشر الميلادى/ الرابع الهجرى (ومع منتصف القرن      
وكان اهتمامهم بالكتـب ) م973/هـ362(فقد استولى الفاطميون على مصر فى عام. رائعة

اســى فــى الشــرق والمكتبــات شــديدا باعتبارهــا أداة لنشــر دعــوتهم الشــيعية ونفــوذهم السي
فبدأت أسـواق مصـر تسـتورد هـذه السـلعة ممـا كـان يعكـس مطالـب المغاربـة  )6(الإسلامي
ون مصـر فـى ذلـك الوقـت، وهـم يمثلـون بـلا شـك شـريحة كبيـرة مـن المجتمـع نـالذين يقط

المصرى فى العصر الفاطمي، كمـا أن بعـض الأسـواق المصـرية فـى داخـل الفسـطاط كـان 
ــى  ــة، وســوق يســمى بأســماء العناصــر الت ــل ســوق المغارب ــة للتجــارة مث اســتقرت بالمدين

  .)7(البربر
 

  
                                                 

  72،ص صورة الأرض: ابن حوقل )7(
 94ص 1ـالخطط،ج:المقريزى )8(

 267 ، 266صص  2ـج اظ الحنفا،تعا:المقريزى )9( 

  67ص 1ـج بية،عر وراق البردى الأ: جروهمان )1( 
  26- 25صص  2ـنظم الفاطميين،ج: عبد المنعم ماجد )2( 

ة فى العصر الفاطمى أالمر : حمدأناريمان عبد الكريم (لمزيد من المعلومات عن عمل الجوارى فى العصر الفاطمى انظر
 118- 109صص ، )م 1993 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ66العدد ، سلسلة تاريخ المصريين(

  ، )   1997 ـ ةالدار المصرية اللبناني( فى العصر المملوكى  تاريخ المكتبات فى مصر:السيد السيد النشار )3(
وهـو فـى المغـرب ) م975/ه365ت(يدلنا على ذلك ما ذكره المقريزى فى خططـه عـن المعـز لـدين االله الفـاطمى 66 ص

لية وجدوا حوله أبوابا مفتحة تقضى إلـى خـزائن كتـب وقـال لهـم هـذا السـبيل حينما استدعى بعض أعوانه ولما دخلوا ع
، ص  1الخطـط ، جــ : قريـزى مال (أنظـر كمـا قـرب علينـا أمـر الغـرب -قاصـدا مصـر-لكى يقرب االله علينا أمـر الشـرق

352 (  

  66المرجع السابق ، ص : السيد النشار )4(



 

  
  
  
  
  
  
  

  :أسعار السلع في الأسواق المصرية
رض لأسعار السلع التي اشتراها التجار الأجانب في الأسواق المصرية نعقبل أن       

رض العوامل المؤثرة على أسعار هذه السلع التي تباع فى أسواق مصر نعيجب أن 
  :لأجانبللتجار ا

  تكاليف النقل: العامل الأول

أن يرتفـع ثمـن السـلعة الشـرقية عنـد وصـولها إلـى أسـواق مصـر  مـن الطبيعـىكان       
فـى  نتيجة إنتاجها ومصاريف الوصول إليها وحملها إلى مصر والرسوم المفروضة عليهـا

  .)1(وتعدد الوسطاء الذين تمر عليهم اليمن
  المكوس:العامل الثاني

تأثر ثمن السلع تأثرا كبيرا بالمكوس التي تفـرض عليهـا أثنـاء مرورهـا بمصـر  كذلك      
ولــيس غريبــا بعــد ذلــك أن . باعتبارهــا فــي ذلــك الوقــت مــن أهــم مصــادر الإيــراد الحكــومي

صـــلى فـــي لأيرتفـــع ثمـــن الســـلعة الشـــرقية إلـــى ثلاثـــة أو أربعـــة أضـــعاف أمثـــال ثمنهـــا ا
  .)2(بلادها

  لطلبقانون العرض وا:العامل الثالث

لقـانون العـرض  العصـر الفـاطمىخضعت أسعار تجارة الشرق في أسواق مصر فى       
وفــى بعــض الأحيــان الأخــرى  شــديداوالطلــب ، فنجــدها فــى بعــض الأحيــان ترتفــع ارتفاعــا 

ت وثـائق الجنيـزة الضـوء علـى أسـعار هـذه الحاصـلات قـلأوقـد ، تنخفض انخفاضا شديدا 

                                                 

مجلـة الجمعيـة المصـرية للدراسـات التاريخيـة ، ( ى العصور الوسطى وتجارة مصر فالتجارة الكارمية:صبحى لبيب) 1( 
  35،ص) 1951، مايو  4العدد

 0نفس الصفحةنفس المرجع، :صبحى لبيب )2( 



 

جــدها فــى نالتقلــب المســتمر فيهــا وهــى بيانــات لــم  نــا أرقامــا وبيانــات تبــين هــذاتوأعط
  .)1(المصادر التاريخية الأخرى

  قلة تردد التجار الأجانب إلى مصر: العامل الرابع

فى واقع الأمر كان تجار الغرب هم الذين يحـددون أسـعار سـلع الشـرق فـى أسـواق       
علـى مجيـئهم  مصر وهـم الـذين يتسـببون فـى ارتفاعهـا، وكـان رواج أسـواق مصـر يعتمـد

نـص  )م1103/هــ497 (للشراء منها ، ويذكر خطاب صادر من الفسـطاط إلـى عـدن سـنة
قلـق أبحـبس التجـار الجنـويين هـذا العـام الأمـر الـذى  )الأمـر(قام الخليفـة ": العبارة الآتية

لــم تبــع بســبب ذلــك أيــة بضــائع ويبــدو أن هــذا الحــال ســوف  لكروم ولــذالــتجــار الغــرب و 
  .)2("تتعطل بذلك جميع أشغال الناسيستمر طويلا وسوف 

  التھديد بالغزو الخارجى: العامل الخامس

مثلمـا حـدث  كان التهديـد بـالغزو الخـارجى يـؤدى إلـى ارتفـاع الأسـعار فـى الأسـواق      
قـــام القرامطـــة بغـــزو الشـــام ونجحـــوا فـــى هزيمـــة الجـــيش الفـــاطمي بدمشـــق عـــام  عنـــدما

  .)3(بل وحاصروا القاهرة) م 971/هـ360(
  الثورات:العامل السادس

الحــاكم  زمــن الخليفــة( ) م1007/هـــ397 (مثــل ثــورة أبــى ركــوة التــى بــدأت فــى عــام      
فعنـدما تحـرك أبـو ركـوة نحـو  )4(  الدولـة الفاطميـة بالاستيلاء على بعـض أمـلاك)  بأمراالله

عمــل الســلب والنهــب فــى ريــف مصــر ارتفعــت الأســعار فــى أمصــر وهــدد الإســكندرية ثــم 
على الإغارة على سكان الدلتا متمردين على  ابو أق وقد تعاون معه الأعراب الذين دالأسوا

  .)5(السلطة المركزية
  :فكانت كالاتى أسعار السلع التي اشتراھا التجار الأجانب في الأسواق المصريةأما عن 
  :الفلفل

                                                 

  202تجارة مصر فى البحر الأحمر،ص: عطية القوصى )3( 
)1(                                                              Goitein: Ameditrranean society,vol,2,p.45 

بــلاد الشــام واشــترك معهــم فــى هــذا الهجــوم بعــض ســفن   مــدن وقــد حــدث ذلــك بســبب هجــوم الصــليبين علــى بعــض
، وقد بحثت فـى المصـادر الإسـلامية ـ التـى أطلعـت عليهـا ـ ولـم أجـد نـص    Goitein:Ibid,vol,2,p.45انظر.الجنويين

  لهذا الخطاب 
  ،115ظهور خلافة الفاطميين،ص:عبد المنعم ماجد،  74،  58ص  4لزاهرة ، جـ النجوم ا: أبو المحاسن   )2(
 31ص ،مجاعات مصر الفاطمية :الصاوى احمد      

     148ص 3ـج شذرات الذهب، :ابن العماد الحنبلى ، 233ص 7ـج ، المنتظم :ابن الجوزى )3(
  83ص حالة مصر الاقتصادية،:راشد البراوى )4(



 

جـار الـروم أكثر السلع التى يقبـل التجـار الأجانـب مـن الإيطـاليين وتمن الفلفل  كان      
اب ولم تكن هناك ضـوابط لسـعره فأحيانـا يرتفـع ذعلى شرائها وكان الفلفل يرد إلى ثغر عي

ارتفاعا كبيرا وأحيانا ينخفض انخفاضا كبيرا فى وقـت متقـارب وكـان ارتفـاع أسـعار الفلفـل 
  :فى أسواق مصر يرجع لعاملين

،فهنـاك )1(هب إلـى هـذه السـلعمدى حاجة تجار الغـر  :ثانياً   هقلة الكمية المجلوبة من :أولاً 
تشـير إلـى ارتفـاع سـعر الفلفـل ارتفاعـا شـديدا ) م10/هـ4(وثيقة ترجع إلى منتصف القرن

دينــارا لتجــار الــروم وذلــك  38بمبلــغ ) م 959/هـــ348( نجــد أن قنطــار الفلفــل يبــاع ســنةف
  .)2(لحاجتهم إليه

وصـل ) لمـيلادىالحـادى عشـر ا/الخـامس الهجـرى (فى النصـف الأول مـن القـرنو        
ســعر القنطــار مــن الفلفــل الأبــيض إلــى مائــه وخمســة دنــانير وهــو ســعر يزيــد أكثــر مــن 

 80:55الـذى كـان يتـراوح سـعره فـى تلـك الفتـرة مـابين  )3(الضعف بالنسبة للفلفـل الأسـود
  )4(دينارا

 )الحـادى عشـر المـيلادى/ الهجـرى  القـرن الخـامس(من النصف الثانى فى القرنو       
انخفـاض سـعر  )م1060/هــ452( ض سعر الفلفل فذكرت وثيقـة ترجـع إلـى سـنةفقد انخف
ومـن  )5(رطل بيعت لتجـار البندقيـة بثمـانين دينـارا 505وزنها هفذكرت أن كمية من .الفلفل
ــا أن متوســط ســعر الســوق ههــذ ــائق يتضــح لن القــرن  (الفلفــل الواحــد خــلال لقنطــار الوث

  .والى ثمانين ديناراكان ح)الحادى عشر الميلادى/الخامس الهجرى
فى أسواق مصر إلى الأبيض ارتفع سعر قنطار الفلفل  ةوفى فترة  الحروب الصليبي      
 .)6(خمسة وعشرين دينارا لقلة الكمية المجلوبة منهمائه 

  :الحرير

مــن الحريــر، مختلفــة فــى الخامــة  اعشــر نوعــاثنــا  ن هنــاكأيــزة نذكــرت وثــائق الج      
   )1(والصناعة

                                                 

)5                (                                                          spice prices, p. 39     Ashtor :  
)1(  Goitein: From the Mediterranean,p.44                                                                 
)2(   Ashtor: op.cit. , p.  61                                                                                           
)3(   Ashtor: Ibid.,p. 39                                                                         
)4(                                                                Goitein: op.cit.,p.44  
)5( Ashtor :op.cit., p. 61                                                                        



 

وجـدنا سـعر ) الحـادى عشـر المـيلادى/الخامس الهجـرى (ى الثلاثينات من القرنفو       
  )2(ينرطل الحرير يساوى دينار 

) الحــادى عشــر المــيلادى/الخــامس الهجــرى (أمــا فــى النصــف الثــانى مــن القــرن      
وجــدنا ســعر العشــرة أرطــال ) م1100و1060/هـــ494و452 (وبالتحديــد فــى الفتــرة مــا بــين

 22نجـد العشـرة أرطــال ) م 1101/هــ495 (وفـى سـنة، )3(دينـارا 33و 21وصـلت مـابين  
/ القـرن السـادس الهجـرى  (،وفـى النصـف الأول مـن)4(دينار فى أسواق الإسـكندرية 30:

وصـل سـعر العشـرة أرطـال ) م 1145/هــ540 (وبالتحديـد فـى عـام) الثانى عشر الميلادى
  .)5(دينارا 35من الحرير الى

ـــان ســـعر رطـــل الحر         ،يـــر المغربـــي فـــى أســـواق مصـــر يســـاوى دينـــار ونصـــفوك
حـوالي ) الحـادى عشـر المـيلادى/ الخـامس الهجـرى  (فـى منتصـف القـرن الصقلىوالحرير 

ويظهر لنا على وجه العموم ومن  واقع أسعار الحرير فى أسواق مصـر . دينارين ونصف
كميـات المصـدرة قل من  ربح الفلفل ويرجع ذلك إلى قلـة الأأن الربح فى هذه السلعة كان 

  .)6(هعدد المشتغلين بتجارت هوكثر  هوزن هوخف همن
  :الكتان

قنطار   3.5مابين  هكان الكتان يوزن بالقناطير والبالات، وقد تراوح وزن البالة من      
نوعـا مـن الكتـان وكـان أهمهـا النـوع  22وقـد تـداول فـى أسـواق مصـر ،  )7(وستة قنـاطير

ايختلف بـين ثلاثـة أمـاكن وكان سعر الكتان ،  )8(الفيومي مركـز زراعتـه فـى مصـر،  أولھ
اأسواقه فى الفسـطاط والإسـكندرية،  وثانيھا فـى الأمـاكن المصـدر لهـا مثـل تـونس  وثالثھ

ــرة للكتــان فــى وثــائق ،  )9(وصــقلية وبعــض بــلاد الشــرق الأقصــى وقــد وردت أســعار كثي
                                                                                                                                                      

)6(                                                                    Ashtor : Ibid., p.68     
)7(  Ashtor : Ibid., p.68                                                                                                   
)8(                                                                    Ashtor : Ibid., p.68 
)1(                                From the Mediterranean,p.47    & Goitein: Ibid.,vol,1,p. 

222 
)2(                                                          Goitein: Ibid.,vol,1,p223  
)3(                                                p.47 Ibid., &  Goitein, Ibid.,vol,1, p.224  
)4(                                                    Ibid., p.47 & Goitein, Ibid.,vol,p.226  
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)  العاشر المـيلادى/لهجرىالرابع ا (نلقرفى بداية ا هالجنيزة،كان متوسط سعر القنطار من
ــار، وب ــع دين ــيرب ــغ  تع ــة بمبل ــالات من ــر الب ــارا و  11.25أكث ــانير أدين ــة دن ــغ أربع ــا بمبل قله

  )1(ونصف
ارتفع سعر الكتان وبيع  ) الرابع الهجرى وبداية الخامس الهجرى (وفى نهاية القرن      

  .)2(بسعر أربعة دنانير ونصف هالقنطار من
  
  

  :الملبوسات 

ــينترجــع الأســع وهــى  ) م 1086 و 1084/ ـهــ 479و477 ( ار التاليــة إلــى الفتــرة مــا ب
  -:كالاتى 

  دنانير3  يساوى  يبقىدثوب حرير 
  دينارا 20  يساوى  جبة من الحرير الأزرق  

  دينار واحد  يساوى  بيض               ألسان يط
  دينار ونصف  يساوى  شال  

  دينارين  يساوى  )            للمنزل(اء در 
  دينار 20 – 13من   يساوى  حرير حريمى       ثوب
  )3(دنانير 4من دينارين إلى   ساوىت  ة ممتازة            معما

  
وكــان ســعر ثــوب الصــوف المصــنوع فــى شــطا أول دميــاط يبــاع فــى أســواق مصــر       
 300معطفــان مــن الصــوف بســعر  ) م 1007/  ـهــ 398 (درهــم وفــى ســنة 300بملبــغ 
  .)4(دينار

                                                 

)7(                                                 Ibid., p.48 &  Goitein, Ibid.,vol,1,p.226  
)8(                                                Ibid., p.48 &   Goitein, Ibid.,vol,1,p.226  
 )1(                                                          Ashtor :le coute de la vie, 

p.62 
 )2(                                             Goitein: op.cit., p. 45 &  Ashtor :Ibid., 

p.62 



 

أسعار  ملابس الرجال   من العصر الفاطمى كانت أسعار ملابس  النساء أغلى وفى      
فقــد وجــدنا علــى ســبيل المثــال .يــزة جنا يؤكــد ذلــك الأســعار التــى وردت فــى وثــائق المــوم

الحـــادى عشـــر /النصـــف الثـــانى مـــن القـــرن الخـــامس الهجـــرى  (إلـــىقائمـــة زواج ترجـــع 
  :)1(ئيةملبوسات نسالبها الأسعار الآتية  ) ميلادىال

  .دينار 30، 20  يساوى  ثوب حرير أبيض         
  .اونصف ادينار   يساوى  إزار

  .دينار 1.25الى 0.22من   يساوى  منديل  
  .دينار وربع إلىمن نصف دينار   ساوىت  فوطة
  .ادينار  20_ 5من   ساوىت  مئزرة
  .دينار  ساوىت  منشفة

  .دنانير 3من دينار إلى   ساوىت  عصابة للرأس      
  .دينارين إلىمن دينار   ساوىت  يلسانط

  .دنانير 7  ساوىت  طرحة
  

  المسك 

ــانى مــن       ــى النصــف الث ــزة يرجــع تاريخــه إل القــرن الخــامس (حــدد خطــاب مــن الجني
  .)2(دنانير 5.3وصل إلى  هسعر زجاجة المسك بأن) الحادى عشر الميلادى / الهجرى 

  الأحجار الكريمة

ــا وثــائق الجنيــزة شــك       / الخــامس الهجــرى ( الكثيــر عــن أســعارها  ففــي القــرنفت لن
مـن  40.7يسـاوى ) جـرام  3.125( اللؤلؤكان سعر الدرهم من ) الحادى عشر الميلادى 

حـوالي  )  م 1098/ هــ  492( فـى سـنة هفقد بلغ سـعر الرطـل منـ المرجانأما  )3(الدينار
اقوتأما  )4(دينار ونصف سـالما مـن الثقـوب فقـد بلـغ سـعر الفـص منـه حسـن الشـكل  الي

والعيوب لونه أحمر فاتح اللون ويساوى وزنة مثقالا حوالي أربعمائة دينار وإن كان وزنـه 

                                                 

 )3(                                            Goitein : Ibid., p. 68 &  Ashtor : Ibid., p. 64 

)1( Materioux pour L�histoire des prix,p.164 (JESHO, Vol. VI, part, 1. 1963)  :Ashtor                        
)2(                                             le coute de la vie, p.63 Ashtor:                           
)3(                                48 Goitein: op.cit., p.  & Ashtor:Ibid., p.63 



 

دينـار، وإن  15دينـار وإن كـان وزنـه  ثلـث مثقـال يسـاوى  50نصف مثقال مساوي وزنه 
  )1(كان ربع مثقال يساوى سته دنانير

  :الكافور

من الكافور فـى أسـواق مصـر  )*(ترون المنكان التجار الأجانب من الإيطاليين يش      
  . )2(بسعر ثمانية دنانير

  :العود

  .)3(درهم 5.28اشترى التجار الأجانب من الجنويين والبنادقة رطل العود بمبلغ       
  

  :الزعفران 

  .)4(اشترى تجار صقلية المن من الزعفران بمبلغ خمسة دنانير      
  :النيلة

الخــامس والســادس الهجــريين ( مــن البنادقــة فــى القــرنيناشــترى التجــار الأجانــب       
 18 و12قنطار النيلة فى أسواق مصر مـا بـين ) الحادى عشر والثاني عشر الميلاديين/

  .)5(ديناراً للقنطار الواحد
  :الشمع

ورد فـى ) الحـادى عشـر المـيلادى/الخامس الهجرى ( فى النصف الثانى من القرن      
وفى كشف حساب تـاجر  ، )6( دينار 20قنطار الشمع يساوى خطاب من الجنيزة أن سعر 

ــى ســنة ـــ545( يرجــع إل ــين ) م 1150/ ه ــا ب ــراوح م ــه أن ســعر قنطــار الشــمع يت نجــد في
   .)7(دينارا  19و17

  :الزنجبيل

                                                 

)4(                                                            Ashtor:Ibid., p.64    
      ىالقلقشند( أنظر  0عشرة دراهم  مائتان وستون درهما ، وأواقية ست وعشرون أوقية فتكون أوقيتة: " المن (*) 
  ) Ashtor: Ibid., p.72(جرا ما انظر  812.5وكانت قيمته تساوى )  445ص  3صبح الأعشى ، جـ :      

)5(                             Goitein: op.cit., p. 49   &  Ashtor:Ibid., p.65  
)6(                          & Goitein: op.cit., p. 49       65 Ashtor:Ibid., p.  
 

)1(                                     51 Ashtor: L�histoire des prix, p.160 & Goitein: op.cit., p.     
)2(                                                              Goitein : Ibid., p. 68                   
)3(                                                                       Ashtor :le coute de la vie, p.65  
)4(                                                      Ashtor : L�histoire des prix, p.174 



 

كان يساوى نفـس سـعر الفلفـل وبيـع الرطـل منـه فـى أسـواق مصـر بخمسـة دراهـم،       
  .)1(همادر  6,6وبيع مرة أخرى بسعر 

  )القرفة( الدار صينى 

الحــادى /القــرن  الخــامس الهجــرى  (وصــل ســعر القنطــار فــى النصــف الثــانى مــن      
وفى دفتـر حسـابات أحـد التجـار نقـرأ أنـة يبيـع الرطـل ،  )2(ادينار  12.5) عشر  الميلادى 

  .)3(درهم 5.25من القرفة فى السوق بملبغ 
  :البخور 

  وفى خطابات أخرى )4(هم ادر  5.28بلغ للتجار الأجانب بم هبيع الرطل من     
  
  
  .)5(اتدينار  7 و 4و3يساوى  هزة وجدنا سعر المن منيللجن 

  :الرقيق
 20) الفــاطمى والأيــوبى( كــان متوســط ســعر العبــد فــى أســواق مصــر فــى العهــدين      
  وفى نهاية العصر الفاطمى وصل متوسط سعر العبد أدنى سعر له سنة )6(دينار

  .)7(دينار12إلى  ) م1175/ هـ571( 
أمـا عـن أســعار الجـواري فيبــدو أنهـا كانـت متأرجحــة فـى العصــر الفـاطمي ؛ فكــان        

وذكـر الإدريسـي .)8(دينـار 30دينارا وهناك من وصل سعرها إلـى  10.5سعر الجارية يبلغ 
  .)9(أن أحسن جارية نوبية بيعت فى أسواق مصر بثلاثمائة دينار

ــانى مــن         ) الحــادى عشــر المــيلادى/  الخــامس الهجــرى ( القــرنوفــى النصــف الث
بــاع العــزار تــاجر الــروائح إلــى أبــى علــى  بــن ) م  1084/هـــ  477( وبالتحديــد فــى عــام

                                                 

)5(                                         Ashtor:  spice prices, p. 39                              
)6(                                                                   Ashtor: Ibid., p. 39  
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)8(                                              Goitein: op.cit., p. 52 & Ashtor: Ibid., p. 41   
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)4(                                                        Ashtor :le coute de la vie, p.66   
 137ص , المشتاق نزهة: الادريسى  )5(



 

بــاع ) م  1094/ هـــ488( وفــى عــام .)1(ادينــار  15مقابــل ) ملــح(منســى جاريتــه النوبيــة 
هـا أبيهـا مقابـل ومع) حـدق(يحيى بن كوهين إلى أبى يوسف بن سـليمان جاريتـة النوبيـة 

  .)2(دينارا 28
دينـار وقـد  20: 10أما سعر الغلمان فكان الغلام السليم الصـحة يبـاع بسـعر بـين        

 10.25حبشـيا بيـع بمبلـغ  اأن غلامـ) م  1152/هــ 547( ورد فى وثيقة ترجع إلـى سـنة
ــار ــ.)3(دين ــى شــراء الرقي ــل التجــار الأجانــب وخاصــة مــن التجــار الإيطــاليين عل ــد أقب ق وق

  .  )4(ويبيعونه بأسعار مضاعفة فى بلادهم

  
  

  صرالىمالطرق التجارية التي سلكها التجار الأجانب للمجيء 
  :  اليهود تجارون والسريان مالطرق التي سلكها تجار الأر: أولا
  :  الطريق بين مصر والشام والعراق - أ

العريش ورفح ة وفاقوس والفرما و يهذا الطريق من الفسطاط مارا بقط أبدي       
لة مبلبيس ثم إلى الفرما ثم الر  إلىأما الطريق إلى دمشق فيبدأ من الفسطاط  ،)5(وغزة

وعن طريق بادية الشام تصل القوافل إلى بغداد، فمن  .)6(ومنها إلى طبرية فدمشق
ومنها إلى  صلسرين بحلب ومنها إلى نصيبين فالمو ندمشق إلى حمص محملة فق

  .)7(بغداد
  : حرى بين مصر والشامالطريق الب -ب

                                                 

)6                                            (Ashtor:  spice prices, p. 40                                                 
)7(                               From the Mediterranean,p.47                        Goitein:      
)8(                                                                           Ashtor :le coute de la vie, p.66  
)9(                                                                                        Ashtor : Ibid.,  pp.66  
  
 293ص ، الاقتصاديةحالة مصر : راشد البراوى،  154ص  1المسالك والممالك جـ: البكرى  )1(

 227ص1ـ،ج الخطط:المقريزى )2(

   , والمسافة من القلزم إلى أرض العراق يقطعها التاجر برا فى نحو شهر 123ص نزهة المشتاق،: الإدريسي )3(
  )6مسالك الممالك،ص :الاصطخرى:(انظر      



 

يمتد هذا الطريق من الإسكندرية ودمياط وتتيس وبعد مغادرة الساحل الشمالى       
ة ويافا وحيفا وعكا وصور ي، مارة بعسقلان وقيسار  لمصر تسير المراكب بحذاء الشاطئ

  .)1(يدا وطرابلس الشام واللاذقية صو 
انوا يفضلون طريق البحر لقلة تكاليفه هود كيوال نويبدو أن التجار الأرمن والسريا      

 توكانت قبائل البدو كثيرا ما كان )2(.كما أن الطريق البحرى كان يعترضه قطاع الطرق ،
 .)3(تهاجم القوافل التجارية

  
  
 
 
  :ا الطريق البحري من غرب أوربا إلي المشرق مارا بمصر عن طريق ميناء الفرم -ج

 بروفانس ةعيأتون من مقاطالذين ية ناذاليهود الر  كان هذا الطريق مسـلكا للتجار      
وكانوا يتكلمون  ،)4(ويسميهم المسلمون في ذلك الوقت تجار البحر. بفرنسا) لاغلا دبلا(

ية ويبدأ هؤلاء التجار رحلاتهم التجارية من بوالصقل العربية والفارسية  والفرنسية
لى الدواب إلى القلزم ومن ثم يحملون تجارتهم ع مابروفانس وترسو سفنهم عند الفر 

ده ثم يمضون إلى جالهامة مثل الجار و  هينوامارين بم قلون عبر بحر القلزمتالقلزم ين
هون جإلى القلزم ومنها يت نثم يعودو دحملون بضائع تلك  البلايوالهند والصين ف السند

                                                 

 .85ص المغرب،: البكري )4(

)5(                                                                   &  mann,j; the Jews in Egypt 
p.103  

 New begin, M: Mediterranean Lands ,p p.66- 67    
)6(                                                                                 ; Op.cit., p.104 Mann,j 

ر الموجودة ز لم يمنع هذا أن فى بعض الأحيان تعرض التجار المسافرين بالبحر لأخطار القراصنة الذين أتخذوا من الج
  :ينطلقون منها ثم يعودن إليها بالغنائم والأسلاب ، أنظر  و في البحر المتوسط

Phillb,G : the history of prispy, p.1(London,1932)                                                                   
  

 148، ص  الإسلاميةتاريخ الحضارة : جمال سرور ،270ص البلدان ،: يه الهمدانى فقن البأ   )1( 



 

ق منهم  عدل فريبما ور  ، )1(أو الإسكندرية حيث يركبون البحر إلى بروفانس ماإلى الفر 
  . )2(إلى القسطنطينية لبيع تجارته هناك للروم

  الطرق التي سلكها  تجار المدن الإيطالية : ثانيا 
  :تجار البندقية لطرق بالنسبة ) أ ( 
  .)3(ةرفو ومنها إلى الإسكندرية مباشر و فقد سلكوا طريقا مباشرا من البندقية إلى ك       
  :ي فأمالووبيزا وة جنتجار  لطرق بالنسبة ) ب (  

في (ي إلى مسيني فأمالوبيزا و وة جنفقد سلكوا  نفس الطريق إلى مصر وهو من       
سيني إلى طرابلس أو عكا في بلاد م منانتقلوا وربما ، )4(ومنها إلى الإسكندرية)  صقلية
  )5(الشام

  
  
  
  

  :صر إلى م الطرق التي سلكها تجار صقلية للمجيء: ثالثا 
هم أمصر بعضها بحري والبعض الأخر بري و بالتي تربط صقلية  كانت طرق التجارة      

هذه الطرق هو طريق التجارة الدائرية البحري في الشمال الذي يبدأ من صقلية عن 
  .)6(إلى مصر بلاد الشامطريق كريت وقبرص و 

 ءوالطريق البحري الثاني هو من الإسكندرية مارا بمحاذاة شواطئ المغرب ومن مواني
من الطريق البحري الدائري الذي  ةشد خطور أا الطريق ذعد هيو  ، صقليةالمغرب إلي 

  .)7(شرنا إليهأ

                                                 

 153الممالك ، صو لمسالك ا:  خرداذبهن اب)  2( 

  373ص 2،جـ الحضارة الإسلامية:  زتدم مآ ، 52ص  1ك ، جـالمسالك والممال: البكرى   )3( 

البندقية  العلاقات السياسية   و مصر: محمد عبد النبي  ناجلا،   56ص  1المسالك والممالك جـ: البكرى    )4( 
 125ص،  )م 2001الإنسانية والاجتماعية ، القاهرة ـ  بحوثعين الدراسات وال( والاقتصادية في عصر المماليك

 )5(                                                                          Newbegin, M: Op.Cit., p.68 
 )6(                                                                        Newbegin, M :Ibid., pp.68-69 
 252ص,   القوى البحرية:  سلوي الدبأرشي )1( 

 333ص  ,نفس المرجع:  سلوي أرشيبالد )2( 



 

كان هناك طريق مباشر بين صقلية ومصر تقطعه السفينة من مصر إلى صقلية و       
نه قطعه من صقلية أ جبيرن اببينما ذكر .)1(سروخر ناصفي عشرين يوما على حد قول 

نار الإسكندرية دليلا للسفن القادمة من م، وكان )2(ن يومايإلى الإسكندرية في ثلاث
  .)3(ميلا أكثر من سبعينصقلية فقد كان يشاهد على بعد 

ما الطريق البحري البري الذي يربط صقلية بمصر فهو الطريق البحري الذي يربط أ      
المغرب ثم الطريق البري فيصل إلي مدن المغرب ء صقلية بمواني ءمواني

والآخر فى  ، اه الساحلذابمحسير يفالأول  ، ، وهو ساحلي وصحراوي)4(والإسكندرية
يسلكون الطريق الساحلي  ا، ويظهر أن تجار صقلية كانو )5(الداخل إلى الجنوب منه

  .)6(كثيرا
  
  
  

   :الطريق التي سلكها تجار المغرب: رابعا 
  :الطريق البحري من بلاد المغرب إلى مصر) أ ( 

أهم مراكز التجارة  الفاطمىيبدأ هذا الطريق من الإسكندرية التي تعتبر في العصر        
رقه برق و بمن أهمها السلوم وط ءثم يمر هذا الطريق بسلسلة من المواني .)7(الخارجية
قاعدة  "بر بحكم موقعها تس ومنها إلى صفاقس ثم إلى المهدية التي تعبوقا سوطرابل
ثم إلى تونس ومنها إلى  ، ، ومن المهدية إلى سوسه)8(" تهامملك بوقط الأفريقيةالبلاد 
، )1("ه ه سفن المسلمين من الإسكندريفي طوهى مرسى عظيم تح "بجاية ، ثم )9(بونه

                                                 

 45ص نامه ، سفر: ناصر خسرو   )3(

 39 ،38صص رحله ، : ابن جبير   )4(

 33ص نفس المصدر ،: بن جبير ا   )5(

    116المسالك والممالك ، ص:  ن خرداذبه اب   )6(

 231، ص علاقات صقلية بدول البحر المتوسط الإسلامية :  الدورىتقي الدين    )7(

  0نفس الصفحة, نفس المرجع:  الدورىتقي الدين    )8(

 

 295ص ،المرجع السابق :راشد  البراوي  ،   172ص  1المسالك والممالك ، جـ: البكرى   )1( 

 562الروض المعطار، ص: الحميري   )2( 

  :    المراكشي (به سمى الآن عناتالقديمة على حدود المغرب الأوسط و  )Hippos Regitis( بونه هي مدينه   )3( 



 

ومنها إلى سبتة  اي ومنها إلى وهرانمزغنويتابع الطريق البحري سيره مارا بجزائر بني 
بعد  هوخاص ، ا الطريق البحريهذ هأهمي ادتقد ازدو .)2(في المغرب الأقصى وطنجة 

إلى  ىالدولية الواصلة إلى الهند والصين من العراق والخليج الفارس ةتحويل طرق التجار 
  )3(هدهم في سبيل الاحتفاظ بهاجمصر والبحر الأحمر والتي بذل الفاطميون قصارى 

   :الطرق البرية التى سلكها تجار المغرب إلى مصر) ب ( 
  : منها ريةعند مجيئهم إلى مصر العديد من الطرق الب سلك تجار المغرب      

 : هدلجااطريق  )1(

مام إلى حالإسكندرية مارا بذات المن  الممتدي الموازى للساحل بر ق اليالطر يمثل        
جدابية ويستمر حتى سرت فطرابلس أهم أمنها إلى مدينه برقه ومنها إلى و  ةمدينه الرماد

الداخل فى اتجاة نحو  جه هذا الطريقت، ثم صفاقس وي)4(اربة إلى مصرغالم ارتجطرق ال
وهذا الطريق الذى يسميه  )5(قى عند المسيلةتتل طرقإلى ثلاث  عحيث يتفر  القيروان
ويتميز هذا الطريق بأنه أكثر أمناً وراحة لقوافل التجار والمسافرين  .)6(ةدجالالبكرى با

مارة متصلة من مدينة الإسكندرية وكانت الع "بها المؤرخون  دنتيجة لعمارته التى أشا
  .)7("ليلا ونهارا يروان تمشى فيها القوافل قإلى مدينة ال

 :طريق السكة )2(

ثم إلى  ، ويبدأ من الفسطاط إلى ذات السلاسل الأول فهو إلى الجنوب من الطريق      
ة جتوي )8(روم حتى يصل إلى برقهلية انرنوط، ويتابع الطريق سيره إلى ذات الحمام ثم حث

  .)2(وكان يعرف هذا الطريق بطريق السكة )1(ليلتقى بالطريق الأول عندها )*(إلى أجدايبة
                                                                                                                                                      

 212، ص المرجع السابق:  سلوي أرشيبالد، ) 436ص,   4حاشية رقم , المعجب       

 .130ص  الاستبصار ،: مجهول   )4(

 432ص, المصدر السابق : المراكشي    )5(

)6(                                 ,p.21 ( paris, 1886)  Mass Latria ,Relations et commerce de l. 
Afrique  

 214ص, أحسن التقاسيم: المقدسى،  10,2المغرب، ص ص: البكري  )7(

 .306ص النشاط الاقتصادي ،: عز الدين احمد موسى    )8(

 .14ص ,المصدر السابق : البكري    )1(

 .432المصدر السابق، ص : المراكشى )2(

  .144لاستبصار، ص ا: ، مجهول 84، 75ص ص, المسالك والممالك: ابةذابن خرد  )3(
  أنظر  0مدينة كبيرة فى بلاد المغرب تقع فى الصحراء وبها عين ماء عذبة وتكثر بها البساتين : أجدابية (*) 
  ) 30ص  1مراصد الإطلاع ، جـ : ، البغدادى  177ص  1المصدر السابق ، جـ : البكرى (     



 

  :تاحاطريق الو )3(
) واحة سيوة(الواحات إلى سنتريه من من الطرق الصحراوية التى ذكرها البكرى       

  .)3(ومنها إلى أوجله
  : طريق البهنسا )4(

عن طريق البهنسا ومنها إلى جب مناد ذكر لنا الإدريسي طريقاً أخر إلى المغرب        
  .)4(ثم يتابع الطريق سيرة إلى سجلماسة

تحط قوافلهم أولاً ) بطريق البحر أو البر(وكان تجار المغرب القادمين إلى مصر       
، إما بطريق النيل عبر خليج  ومنها تتابع سيرها إلى الفسطاط)5(فى مدينة الإسكندرية

 )6(ما عن طريق البر حيث كانت تخترق مدن الدلتاأد، و الإسكندرية المتصل بفرع رشي
اسيون بمره العطما أن تتجه شرقاً بمحاذاة خليج أمير المؤمنين الذى إومن الفسطاط 

فبراً على ) السويس(السيطرة على مصر حتى مدينة القلزم  نيأثناء محاولات الفاطمي
طريق البحر الأحمر إلى طول الطريق الصحراوى الموازى للبحر الأحمر أو بحراً عن 

وإما جنوبا عبر مدن الصعيد ، حتى مدينة قوص ، أو أسوان اللتين  .)7(مواني الحجاز
التجارة المغربية القادمة إلي مصر عن طريق الواحات ومن هاتين  لكانتا ملتقي قواف

كان التجار يتابعون رحلتهم عبر صحراء عيذاب إلي ميناء عيذاب علي ساحل  نالمدنيتي
  .)8(حر الأحمر المواجه لأرض الحجازالب

  :الطرق التجارية التي سلكها تجار النوبة إلي مصر:خامسا
  : طرق وهى  ةربطت مصر بالسودان بثلاث      

  .طريق تسير فيه القوافل بحذاء النيل - أ
 .طريق تخترقه القوافل عبر الصحراء الشرقية - ب

                                                                                                                                                      

 144نفس المصدر، ص : مجهول  )4(

 .223، ص  من كتاب الخراج هنبذ: قدامه بن جعفر   )5(

 .14ص ,  المغرب:  البكرى  )6(

 .162صفة المغرب، : الأدريسي  )7(

     المغاربة والأندلسيون فى مصر الإسلامية من عصر الولاة حتى نهاية العصر الفاطمى :أحمد عبد اللطيف حنفى )8(
 .46ص  2جـ , )م 2006 - تاب، القاهرة، الهيئة العامة المصرية للك245العدد  ،سلسلة تاريخ المصريين(     

 .47، ص هالرحل: ابن جبير )9(

 .46 – 45سفرنامة، ص ص : ناصر خسرو   )1( 

 .67- 60, 58- 56ص ص, المصدر السابق: ابن جبير ، 73- 70صص , المصدرنفس  :ناصر خسرو  )2( 



 

  .)1(" الأربعين  درب" طريق تجوبه القوافل في الصحراء الغربية يسمي  -ج
كان يسير فيه تجار النوبة من أسوان حتى دنقله محاذيا للضفة  فالطريق الأول         
وهذا الطريق ليس  )2("ساق الجمل"للنيل مارا بجزيرة فيله إلى أن يصل إلى قرية  هالشرقي

ارة ولكن لمه)3(المراكب إلا بالحيلة هاففيه جنادل كثيرة لا تسلك صالحا كله للملاحة ،
هم إلي نثر كبير في أن نجحوا في الوصول بسفأالنوبين وخبرتهم في الأعمال الملاحية 

في ) الحرارة(فضلا عن شدة الجفاف ، ولم يكن هذا الطريق ممهدا ؛  )4(القصرقرية 
 )5(صعبة وشاقة قالداخل مما جعل المواصلات البرية بين مصر والسودان في هذا الطري

، فكان يصل بين أسوان  أما طريق القوافل عبر الصحراء الشرقية، )6(نهمابأ يتميزنه أإلا 
  .)7(الصحراء هذه والنوبة عبر الأودية التي تخترق

فيعد من الطرق القديمة وهذا الطريق يبدأ من أسيوط ويمر فى : درب الأربعين طريق أما
ة وبئر قلب الصحراء الغربية بالواحات الداخلة والخارجة وواحة كركر ثم واحة سليم

  .)8(رشالنطرون ومنها غربا إلى القا
وعلى الرغم من الصعوبات التى كانت تواجهها القوافل التجارية فى طريق درب       

نها كانت تصل إلى دارفور أنيل إلا لبعيدة عن احيث أنها الأربعين عبر الصحراء الغربية 

                                                 

   & 127ص  2المصدر السابق ، جـ : البغدادى    )3( 
Long filed: The Grath of Sudan communication, pp.310-311 (London 1953)                      

       
:    بوركهارت  ,18ص, المرجع السابق:ير محمود محمد الحوي،  153ص  2المصدر السابق ، جـ : البكرى    )4( 

-8ص ص،  )م1969ـ  القاهرة  ،  المكتبة العالمية, ترجمة فؤاد اندراوس( رحلات بوركهات في بلاد النوبة والسودان
10 

 .190ص 1جـ ،الخطط : المقريزى   )5( 
 .151ص ، المرجع السابق :سوزي أباظة ،  153ص  2المصدر السابق ، جـ : البكرى   )6( 
 )1(                     Arkell: A History of the Sudan from the Earliest time to 1821, p.36 (London, 

1950)  
 .41ص17جـ ,الخطط التوفيقية: علي مبارك )2( 

 .345، 223ص ص,المرجع السابق : كهارت ر بو   )3( 

  Arkell,op. cit., pp.42-43 &17ص, العلاقات بين مصر والنوبة: عبد الرازق عبد المجيد ) 4(



 

لى إلى دنقلة ومنها ينقصر من الزمن الذي تستغرقه لو أنها سلكت الطريق الأفى زمن 
  .)1(غربا إلى دارفور

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ):حركة السفن(القوافل التجارية البحرية 
حدد تجار البندقية مواعيـد مجيـئهم إلـى مـوانيء مصـر الشـمالية مـع وصـول سـفن       

الشــرق الأقصــى والمحــيط الهنــدي إلــى مــواني الدولــة الفاطميــة علــي البحــر الأحمــر فــي 
كــل عــام حتــى تعــود إلــى أوربــا بمــا تحتاجــه مــن منتجــات الشــرقيين  مــارس وســبتمبر مــن

فضـــلا عـــن ســـلع أفريقيـــا والـــيمن ومصـــر ســـواء كانـــت مـــواد خـــام أو ، الأقصـــى والأدنـــى
كمـا كانـت  )3(وفي بعض الأحيان كانت قافلـة البندقيـة تتـأخر إلـى شـهر أكتـوبر )2(مصنعه

                                                 

)5(                                                   Show,W.b.k : Darb El Arabain, p.65 
(London,1929)  

  236،  235ص ص  2تاريخ التجارة ، جـ : هايد    )1(
  104ص,أسس العلاقات :سامي سلطان سعد    )2(



 

ي نفـس الوقـت الـذى تبحـر فيـه القوافل التجارية البحريـة لمدينـة جنـوا تبحـر إلـى مصـر فـ
  .)1()مارس وسبتمبر(سفن البنادقه 

وكـذلك فقــد وصــل تجـار صــقلية وكريــت لمـوانيء مصــر فــي العصـر الفــاطمي خــلال       
  .)2(شهر مارس وسبتمبر

أما التجاراليهود المغاربة فقـد كانـت رحـلات قـوافلهم البريـة والبحريـة تعمـل متفاوتـه       
الملاحة عن صفحة البحر المتوسط كانت تتوجـه مـن القيـروان  ففي الشتاء عندما تتوقف

إلى مصر ثلاث قوافل فضلا عن قافلـة سجلماسـة إلـى مصـر عـن طريـق القيـروان  وكـان 
وكانت السفن تقلـع فـي العـادة وتسـرع فـي رحلـة  )3(يشار إلى تحركها بيوم يسمي الموسم

حــدود أخــر مــايو تقلــع  وفــي ،العــودة فــي ســبتمبر، وقوافــل أخــرى كانــت تبحــر فــي يونيــو
ــين مصــر  ــا المســافة ب ــة شــهور تقطــع خلاله ــى ثلاث ــاج إل ــل الصــيفية، وكانــت تحت القواف
وتونس، حيث التوقف في محطات البحر المتوسط عبر هذا الطريق ، وفـي خطـاب يشـير 

  .)4(إلى القيروان ذكر أن متوسط الموعد المحدد لوصول القافلة يصل إلى عشرين يوما
 الإسـلامية الأعيـادمصـر فـي  ىإلاربة غار المتجن الفسمجىء  دازدياحظ الملا ومن      
وقد وردت العبارة التالية فـي  ,كانت مناسبة كبري لبيع البضائع وخاصة الملبوسات  التي
 )5("تحركت المعيشة وهو موسم  قد "الرسائل  احدي

 التجــاريشــاط بيــت االله الحــرام هــو الباعــث علــي هــذا الن إلــىاعتبــر موســم الحــج و        
 هلدوامـ والضـامن والمحرك لتجـوال السـفن بـين مختلـف السـواحل المغربيـة ومصـر والـيمن

  0)6(واستمراره
مصـر فـي  مـعفي تجـارتهم ) يزاب -جنوه( الإيطاليةتجار البندقية والمدن  اعتمدوقد       

 بطولـه يتميـزنـوع مـن السـفن  وهـيGalleys باسم  المعروفةالعصر الفاطمي علي السفن 

                                                 

    عين للدراسات والبحوث الإنسانية (الاقتصاد الصليبي في بلاد الشام :حاتم عبد الرحمن الطحاوي  )3(
 90، ص ) م1999–القاهرة ,والاجتماعية      

  236ص  2مرجع السابق، جـ ال: هايد   )4(

عطية القوصى ، دار الفكر ، سوريا ـ / ترجمة د( دراسات فى التاريخ الاسلامى والنظم الإسلامية : جواتين )  5(
2005  ( ،213   

  جواتين ، نفس المرجع ونفس الصفحة )  6(
)1(   Goitein: letters and documents, p.202                                                                             
 35ص ، تاريخ القاهرة الاقتصادي:بيسسليمان مصطفي ز   )2(



 

علــــي  الســــفينة وانخفــــاض ســــطحه بالنســــبة لســــطح المــــاء وضــــيق المســــاحة واعتمــــاد
وقد عرفت هذه السـفن فـي  )2(ه بالأسلحوكان هذا النوع من السفن مزودا ،  )1(المجاديف
 الإيطاليـةمـن المـدن  الأجانـبامتلـك التجـار  كمـا، )3(" الشيني" باسم  الإسلاميةالمصادر 

كمـا كـان  ،Galleys ـقل وزنا ممـا تحملـه الـأتجارية هي تحمل سلعا  ، Cogsسفن تسمي 
ة فــيخفل البضــائع العاليــة القيمــة والنقــب تصتخــ Hullsفــت باســم ر لــديهم ســفنا تجاريــة ع

  .)4(الوزن
 وقـد Cocha الكوكـا  هعليـ أطلقمن السفن  انوع الإيطاليةامتلك تجار المدن  كذلك      

وصـولها وكـان  حتـىنتظرهـا تلرئيسـية و تسبق سـفن الكوكـا سـفن القافلـة ا أنت العادة ر ج
فراغـا كافيـا  ظهرهـاالانتظـار بشـحن مختلـف السـلع بحيـث يتـرك علـي  مـدةيسمح لها في 

سفن الكوكا ترحل عـادة  وكانت .)5(بعد شحن القافلة الموسمية القوافلمن  ىقتبل ما ينقل
بعـض التـأخر  ىإلـيضـطرها ظـروف الشـحن  أن أحيانـاولكن كـان يحـدث  القافلةمع سفن 

مـن الكميـة التـي  أكثـرمـن الفـائض  تشـحن أنالوقت وفي هذه الحالة كان محرمـا عليهـا 
الكوكـا شـئ مـن  سـفينةمـن و  القافلـةتبقـي بعـد رحيـل كـل  وإذا مسبقا حددت لها أنسبق 

تقــوم مــن مدينــة  خاصــةجمهوريــة البندقيــة ســفينة  تفــلك الإســكندريةالتوابــل فــي مينــاء 
  .)6(التجارية في البحر المتوسط ينقلها من احدي محطاتهاأو البندقية 

بـل  البندقيةمدينة  إلىالسفن التي تنقل الفائض لا يتحتم عليها الوصول به  وكانت      
 أو المــورةتفــرغ شــحنتها فــي المحطــة التــي قامــت منهــا فــي شــبه جزيــرة  أنكــان يمكنهــا 

 مختلـفة مـن تمـر احـدي القوافـل القادمـ ىجزيرة قبرص وكريت و تحفظ فـي مخازنهـا حتـ
  .)7(البندقية إلىالجهات فتحملها معها 

                                                 

)3(        Lane , F, Venecian shipping during the commercial Revolution , P.212 ( A.H.R.vol , xxxv111,No-
2.1993)  

 104ص,اسس العلاقات : سامي سلطان   )4(

القـاهرة دار المعـارف ،  (العصـر الوسـيط  فـيتاريخ فن القتال البحري في البحـر المتوسـط : حمد أرمضان  حمدأ   )5(
 45ص , )ت.د
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 بطريقةسفن القافلة وكذلك سفينة الكوكا في البندقية يتم اختيارها  وكانت      
 المواصفاتطبق عليه نكل شخص يملك سفينة وت فكان In Contus   ،المناقصة 
سفينته م اسالتي يضعها مجلس الشيوخ يتقدم في فترة محددة ويسجل اسمه و  والشروط
هذه السفن من قبل المجلس الكبير واختيار المطلوب منها بطريقة  تخصيصثم يتم 

قباطنة السفن وفقا للشروط التي يضعها  أيضاوكان هذا المجلس يختار " البليرمي "
  .)1(الشيوخمجلس 
القيــام  لــوازميقــوم مــلاك الســفن فــي البندقيــة وجنــوه بتجهيــز  أنجــرت العــادة  وقــد      
ميعـاد  قبـليضـعوا بضـائعهم علـي مـتن السـفينة  أنعلـي التجـار  أنة البحرية كمـا بالرحل

والـدكك  الصـفوف عوا بـالات البضـائع بـينضـي أنالرحلة بيومين تقريبا حيث كـان يمكـنهم 
والصـوف بـين تجويـف صـاري أ نقطـاللكـن لـم يكـن يسـمح بوضـع ، فينةسـالخشبية فـي ال

، جل خزانات الملابس أمن  فارغاهذا المكان  يظل أنفي العودة فكان يجب  ، أما المركب
  .)2(الشخصية للتجار والأمتعة
 وكانـت  Paradisus Mangnusيسـميمـن السـفن العملاقـة  انوعـ هامتلك تجار جنو و       

البحـــارة الـــذي يزيـــد علـــي  طـــاقمطـــن مـــع 600تحمـــل حـــوالي  أنهـــذه الســـفينة تســـتطيع 
  .)3(عامل وملاح100

ــم       ــل ال ول ــةتجاريــة للمــدن تكــن القواف ــ الإيطالي ــيمــواني مصــر  إلــي هتتج العصــر  ف
 لأغــراضوهــي ســفن تــم تجهيزهــا  ,الفـاطمي دون حراســتها مــن قبــل ســفن حربيــة خاصــة 

تـم تجهيزهـا  ، خفيفـة الـوزن ,فكانـت سـفنا سـريعة الحركـة ,عن السـفن التجاريـة  الدفاع
وضــعت طبقــات مــن  كــذلك تــم تزويــدها بالمجــاديف كمــا، لمســافات بعيــدة للســفربالشــراع 

  .)4(من الصدمات والقذائف الحارقة السفينةالجلد المدبوغ لحماية 
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  دور التجار الأجانب فى الحروب الصليبية
تجـارة المـرور بـين الشـرق  أهميـةمـدى ) م 11/هــ5 (عرف الغرب منذ مطلع القرن      

لمـا كانـت  الفاطميـة للدولـة الرئيسـيوالغرب لمصر وعرفـوا أن هـذه التجـارة تشـكل المـورد 
  )1(تجبيه من رسوم ومكوس وبما كانت تقوم به من وساطة تجارية

ى دعاة الصـليبيين وقـادة الفكـر مـنهم بتنظـيم حملـة مقاطعـة أوربيـة لهـذه التجـارة وقد ناد
بغــرض حرمــان مصــر مــن مصــدر قوتهــا وثرائهــا فبنجــاح هــذه المقاطعــة   يتيســر هزيمــة 

 0)2(مصر عسكريا كما يتيسر بقاؤهم فى الشام دون منازع

بيون فـى تنفيـذها وشـرع الصـلي ،الأمـر ئوبدت هذه الفكـرة سـهلة التحقيـق فـى بـاد       
البحـر المتوسـط  ئبعد أن نجحوا فى إقامة إماراتهم الأربـع بـبلاد الشـام وتحكمـوا فـى مـوان

الهــام فــى طريــق  الاســتراتيجيالشــرقية كــذلك بعــد أن تحكمــوا فــى حصــن الكــرك بموقعــه 
وقــد ســاهمت  )3(التجــارة البريــة بــين مصــر وســورية والحجــاز وفــى الملاحــة بخلــيج العقبــة

منـذ وصـول الحملـة الصـليبية .ارية الإيطالية بشكل فعال فى الحروب الصـليبيةالمدن التج
الأولــى للمنطقــة العربيــة وذلــك عــن طريــق نقــل الفرســان الصــليبيين بســفنهم إلــى الشــرق 

ولم تكتف المـدن التجاريـة الإيطاليـة بـذلك , ونقل الأسلحة والمؤن والإمدادات لهم العربي،
عـن طريـق تقـديم المسـاعدة العسـكرية للصـليبيين فـى بل شاركت مشـاركة حقيقيـة  ، فقط

  .)4(البحرية لبلاد الشام ئالاستيلاء على الموان
ففــــى ، وكانــــت جنــــوة أول جمهوريــــة إيطاليــــة أســــهمت فــــى الحــــروب الصــــليبية        
سفينة إلى  ةمن ثلاثة عشر  الذى كان مكونا وصل أسطول جنوة )م 1097 /هـ 491(سنة

لمسـاعدة الصـليبيين فـى إحكـام حصـارهم حـول المدينـة ) نطاكيـةجنوب إ(ميناء السويدية 
  )5(الحصار ءوذلك بعد مرور شهر واحد فقط من بد

                                                 

 .7، ص ) م 1961القاهرة ـ , دار النهضة العربية(المماليك والفرنج : أحمد دراج )1(

)2( Becking hom: The Red Sea in the 16th century, p.26 (London, 1952)                                       
       

)3( Becking hom: Ibid., P.26                                                                                            
  ,  1جـ) 1995 - القاهرة, 3طـ, مكتبة الأنجلو المصرية(الحركة الصليبية : سعيد عبد الفتاح عاشور )4(

  .26ص    
)5( Pirrene: Les ville du Magen Age, p.68 (Paris, 1947)                                                                 
   



 

) م 1098/ هــ 492(يوليـو سـنة  14فى  ونتيجة لهذه المساعدة منحهم بوهيموند       
ة كمـا تعهـد الجنويـ, وبئرا, وبالإضافة إلى ثلاثين منزلا, امتيازا بسوق فى المدينة وكنيسة

  .)1(أيضا بتأييد بوهيموند فى مطالبته بحكم أنطاكية
وصـل أسـطول جنـوى إلـى مينـاء يافـا وقـد أحضـرت ) م 1099/ هــ 493( وفى عـام      

وكــذلك , الســفن الجنويــة معهــا الكثيــر مــن الإمــدادات الغذائيــة مــن الخبــز والنبيــذ والســمك
ون فـى اقتحـام مدينـة بيـت الإمدادات العسكرية لآلات الحصـار التـى اسـتعان بهـا الصـليبي

  .)2(المقدس
ملـك ) م1118-1100(اسـتولى الملـك بلـدوين الأول ) م 1101/ هـ495(وفى عام       

وعقـد الملـك معاهـدة مـع الجنويـة  )3(بيت المقـدس علـى يافـا بمسـاعدة الأسـطول الجنـوى
وبمقتضـى هـذه المعاهـدة كافـأهم " القبـر المقـدس"بحروف مـن ذهـب وحفظـت فـى كنيسـة 

بـــأن مـــنحهم ثلـــث الغنـــائم , علـــى مســـاعدتهم فـــى حصـــار بيـــت المقـــدس" دوين الأولبلـــ"
كمـا وعـدهم بالحصـول علـى حـى فـى , والمنقولات التى تم الاستيلاء عليها من المسـلمين

  .)4(أى مدينة سوف يتم الاستيلاء عليها بمساعدتهم مستقبلا
دى سـان جيـل فـى تعاون الأسطول الجنوى مع ريمون ) م1104/هـ497 (وفى عام      

  .)5(فانتقلوا إلى جبيل وحاصروها إلى أن سقطت,  حصار طرابلس لكنها لم تسقط
علــى ثلــث المدينــة التــى أصــبحت  ونوبعــد أن تــم الاســتيلاء علــى جبيــل حصــل الجنويــ

أحد أمراء الأسطول الجنـوى  Hugh Embriaci" هيو إمبرياتشى"مستعمرة جنوية تحت حكم 

                                                 

)1(                                                                          Byrne, The Genoese Trade, 
p.138 

 - دار الفكر العربى القاهرة, ترجمة وتعليق حسن حبشى(أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس , المؤرخ المجهول )2(
, دار المعرفة الجامعية, ترجمة حسين عطية(تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس : ريموند اجيل ، 115ص, )1958

  .238ص , )1990 - اسكندرية
)3(                   smail,R.: The Crusaders in Syria and the Holy Land , p.73  (Southampton, 

1973)    
)4( Fucher af charter: A History of Expedition to Jerusalem 1095-1127, P.132 (Trans by F.R. 

Ryan,  Knoxville, 1969)        
  .143ص, ذيل تاريخ دمشق: ابن القلانسى )5(



 

أن  مقابـل, هيـو مبلغـا معينـا للمدينـة الأم عودفـ, ة وغزوهـاالذى ساهم فـى حصـار المدينـ
  )1(حكمها وراثيا يكون
ساند الأسطول الجنوى الصليبيين فاستولوا على  )م 1104/هـ497 (وفى عام      

ونتيجة لذلك حصل الجنويون على ثلث مدينة عكا بالإضافة إلى ثلث  )2(ميناء عكا
 اتام اكما تم منحهم إعفاء،  )3(يسة فى المدينةعائدات الميناء بالإضافة إلى شارع وكن

  )4(كذلك حصلوا بأثر رجعى على حى فى كل من القدس ويافا. من الضرائب
ونتيجة لمساعدات الجنوية سقطت مدينة طرابلس بين ) م 1109/هـ502 (وفى عام      

  )5(أيدى الصليبيين
ـــوة فـــى ترتيـــب الاشـــتراك فـــى ال        ـــة بعـــد جن حـــروب الصـــليبية ضـــد وجـــاءت البندقي

وصل إلى ميناء يافـا أسـطول مـن البندقيـة ) م 1100/هـ494 (المسلمين ففى صيف سنة
وكــان قائــد الأســطول ،  )6(قوامــه مــائتى ســفينة وشــارك فــى الاســتيلاء علــى هــذا المينــاء

  )Vitol Michiel)7ابن دوق البندقية فيتال ميشيل  Giovanni جيوفانى
دفرى البوايونى البنادقة امتيازا يشتمل على كنيسـة ومكـان وفى نفس العام منح جو        
وشـاركهم فـى الحصـول علـى ثلـث يافـا وثلـث أيـة مدينـة ,  من الجمارك همعفاأو , للسوق

  )8(يتم غزوها مستقبلا
وحصـل  )9(سـاهم الأسـطول البنـدقى فـى حصـار صـيدا) م 1110/هــ503 (وفى عام      

وعلـى حـق , وكنيسـة ومكـان للسـوق فـى صـيدا البنادقة مقابل هذه المساعدة على شـارع
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كـذلك حصـل البنادقـة علـى , وبسلطة قانونيـة علـى أنفسـهم, استخدام موازينهم ومكاييلهم
  .)1(شارع فى عكا مقابل مساعدتهم فى غزو المدينة

ــذ صــيف عــام       ــزا أيضــا فــى هــذه الحــروب الصــليبية وذلــك من  /هـــ493(واشــتركت بي
وبعـد سـقوط ،  )2(سـفينة نحـو الشـام 120ى مكـون مـن حيث اتجـه أسـطول بيـز  )م1099

حصــل البيازنــة علــى  ) م  1108/ هـــ  501( اللاذقيــة فــى أيــدى الصــليبيين نهايــة عــام 
  )3(كنيسة وسوق باللاذقية

هذا ولم تشترك جمهورية أمالفى فى هذه الحروب لأنهـا كانـت قـد فقـدت اسـتقلالها       
ــ)م 1073/هـــ466 (السياســى فــى ســنة جنــوب  دياد روبــرت جيســكارد ملــك نورمانــعلــى ي

إيطاليــا فــأثر ذلــك علــى تجارتهــا الخارجيــة وضــاعت عليهــا فرصــة الاشــتراك فــى الحــروب 
الصليبية والحصول على امتيازات من الصـليبيين مثلمـا حصـلت عليـه بـاقى الجمهوريـات 

  )4(الإيطالية
رب توقفا مؤقتـا بسـبب التجارة بين الشرق والغحركة وكان من الطبيعى أن تتوقف        

اشتراكهم بسفنهم ورجالهم فى الحملات الصـليبية وامتنـع التجـار الأجانـب مـن الإيطـاليين 
التى تكدس فيها ما تصـدره مصـر  هعن التردد على موانى مصر وخاصة ميناء الإسكندري

اضـيها مـن سـلع ر وغيرها وكان يمـر عبـر أ نمنسوجات والشب والنطروالمن صادرات من 
  .)5(هامة المصدرة إلى أورباالشرق ال

العصـر الفـاطمى بسـبب  رونتيجة لهذا اضـطربت أحـوال مصـر الاقتصـادية فـى أواخـ      
 ، تلك المقاطعة وقد خيل لقادة الصليبيين أنهم نجحـوا فـى خطـتهم بخنـق مصـر اقتصـاديا
عهـد وبالتالى إمكانية القضاء عليها عسكريا إلا أن هذه الخطة لم يكتب لها النجاح فـى ال

                                                 

 )9(                                                                                       Prawer, op.cit., p.222 
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الأيوبى بسبب تعارض قوة الروح الصليبية مـع مصـالح التجـار الأجانـب الإيطـاليين الـذين 
  .)1(مع مصر بعد أن تغلب لديهم حب الكسب على الوازع الدينى ةتجار للعادوا 

  
  
  

  :الفاطمى/ورىنموقف التجار الأجانب من الصراع ال
ظهر خطر عظيم هـدد ) دىالحادى عشر الميلا/الخامس الهجرى (فى أواخر القرن       

, وتمثــل هــذا الخطــر فــى توجيــه الصــليبيين حملاتهــم إلــى الشــام هالعــالم الإســلامى بأســر 
ــ ــدسار ونجــاحهم فــى تأســيس ام ــم امتــدت أنظــارهم لتشــمل ،  )2(تى أنطاكيــة وبيــت المق ث

فاستولى بلدوين الأول ملك بيت المقدس الصليبى على وادى عربـة جنـوبى البحـر , مصر
ثم استولى على آيلة علـى سـاحل  )م 1115/هـ509 (حصن الشوبك عام هب الميت وشيد
وبـذلك , وأقام بها قلعة عنـد رأس النـاقورة علـى الجنـوب )3()م1116/هـ 510(خليج العقبة

ومن الجنـوب بالقلعـة التـى , يننتم تطويق صور من الشمال بصيدا ومن الشرق بقلعة تب
  )4(عرفت باسم سكاندليون

يهدف أيضا مـن إقامـة هـذه القلعـة عـزل مصـر عـن العـالم الإسـلامى وكان بلدوين       
ثم أقام بلدوين قلعة فـى جزيـرة  )5(ويقطع الطريق البرى بينها وبين الشام والعراق والحجاز

،  )6(ة سـيناءر مما مكن الصليبيين من الإشراف علـى شـبه جزيـ, فرعون الواقعة تجاه أيلة
مصــر فــى تلــك الفتــرة تعــانى مــن الضــعف وكانــت  ،ولــم يبــق أمامــه ســوى مهاجمــة مصــر

                                                 

)5                                                                                 ( Wiet: Ibid., T.IV, p. 307. 
   , دار الحياة(العدوان الصليبى على مصر : جوزيف نسيم،  366ص  1المصدر السابق ، جـ: ورى وليم الص )1( 

 21ص , ) م2000 –بيروت       

    1جـ, الحركة الصليبية: سعيد عاشور،  599،  598نفس المصدر والجزء ، ص ص : وليم الصورى  )2( 
  463ص, تاريخ الفاطميين: حمد طقوشم, 327ص      

    , 161ص, )1990 - الأردن, دار الشروق, ترجمة زياد العسلى(تاريخ الحملة إلى القدس : يه الشارترىفوش )3( 
 .567ص 1جـ، المصدر السابق :وليم الصورى     

  بحوث ودراسات , بحث فى كتاب( شخصية الدولة الفاطمية, 327ص 1جـ, المرجع السابق: سعيد عاشور  ) 4(
 .188ص,) 1977 -جامعة بيروت العربية ,فى تاريخ العصور الوسطى     

)5  (                        Setton, K.M: A History of the crausades, vol,1, p.406  (Pennsylvania, 
1958).  



 

وعنــدما أحــس بلــدوين , الفــاطميين بالســلطة دون الخلفــاء الوزراءتئثار ســوالتفكــك بســبب ا
ــــام بمهــــاجمتهم ــــه فق ــــاطميين أراد أن يشــــعرهم بقوت ــــة ،)1(بضــــعف الف ــــى حمل إذ خــــرج ف

, فوصل إلى أيلـة علـى شـاطىء البحـر الأحمـر, استطلاعية لاستطلاع إمكانية غزو مصر
فرفض رهبان الـدير أن يستضـيفوه , فى شبه جزيرة سيناء سانت كاتريناتجه إلى دير ثم 

وعندئــذ عــاد واتجــه نحــو الفرمــا ، )2(فــى ديــرهم خوفــا مــن الســلطات الفاطميــة فــى القــاهرة
ثـم واصـل زحفـه بعـد ذلـك حتـى وصـل إلـى مينـاء ،  )3(وهاجمها ونهبها وأحـرق مسـاجدها

يش فـى طريـق عودتـه إلـى عر أن مـرض وتـوفى بـالتنيس واعتـدى عليهـا أيضـا ولـم يلبـث 
  ى عامـا فـى الفرمـارة علـاود الصليبيون الإغـثم ع، )4(بيت المقدس

فــى الوقــت الــذى )5(ونهبوهــا واعتــدوا علــى أهلهــا, فأشــعلوا فيهــا النــار) م 1150/هـــ545 (
العصــر  آواخــرفقــد تفــاقم التنــافس علــى الــوزارة فــى مصــر , ازدادت حالــة الــبلاد ســوءا

لفاطمى إلى الحد الذى جعل بعض الطامعين فيها يستعينون بأمراء الـدول المجـاورة ممـا ا
  )6(تب عليه تطلع هؤلاء الأمراء إلى بسط سلطانهم على مصرر ت

أن ضـرغام  إلا, ) م1163/هــ558 (ولذلك استطاع شـاور أن يتقلـد الـوزارة فـى عـام      
نجد بنور الدين محمود صاحب دمشق واست, ففر شاور إلى الشام, غار عليهألبث أن  ما

  )7(وطلب منه إمداده بقوة يستطيع أن يستعيد بها نفوذه فى مصر
-1163/هـــ569-558(وفـى تلــك الأثنــاء انتهــز عمـورى الأول ملــك بيــت المقــدس       
ولعـل الـذى شـجعه ،  )8(الفرصة وهاجم مصر حتـى وصـل إلـى بلبـيس وحاصـرها) م1174

                                                 

)6          (Crousset: Histoire des Croisades et du Royaum France de Jerusalem T, 1, p.283 (Paris, 
1943) 

                     
                                  

  صر فى م: سعيد عبد الفتاح عاشور, عبد الرحمن الرافعى،  150ص  2المصدر السابق ، جـ : ابن العديم  )1(
 328ص 1جـ, الصليبية الحركة: يد عاشورعس, 283ص, العصور الوسطى     

  .171ص 5جـ, النجوم الزاهرة: أبو المحاسن, 212ص 1جـ, الخطط: المقريزى )2(
  567ص 1جـ, المصدر السابق: وليم الصورى, 192ص, المصدر السابق: فوشيه الشارترى )3(
 212ص 1جـ, المصدر السابق: المقريزى )4(

   دار (الأحداث السياسية فى مصر الإسلامية منذ الفتح العربى حتى سقوط الدولة الفاطمية : محمد أحمد محمد )5(
 .127ص , الدولة الفاطمية فى مصر: جمال سرور, 141ص , )1995- القاهرة, الفكر العربى    

  .127ص, نفس المرجع: جمال سرور, 258ص 1جـ, المصدر السابق: المقريزى )6(
 .258ص 1جـ, المصدر السابق: المقريزى )7(



 

انب المتواجـدين فـى الإسـكندرية تجسسـوا لصـالح عمـورى على ذلك أن بعض التجار الأج
ولكـن ضـرغام اسـتغل فرصـة فيضـان ، )1(وأظهروا له مدى تفكـك الوضـع السياسـى لمصـر

،  )2(النيــل وامــتلاء الأراضــى بالميــاه وأجبــر عمــورى الأول علــى الانســحاب إلــى فلســطين
مصـر التـى بـدت  على أن عمورى قد استفاد من تلك الحملة بإطلاعه بنفسـه علـى أحـوال

 واختلال الأحوال الداخلية بمصر كما أكد لـه ذلـك, سهلة المنال لانحلال الخلافة الفاطمية
وقــد أكــد التجــار الأجانــب لعمــورى قبــل قيامــه  .)3(بعــض التجــار الأجانــب قبــل بــدء الحملــة

بهذه الحملة أيضا أهمية الدافع الاقتصادى من ورائها حيث تجارة مصر الضخمة ومينـاء 
بالإضافة إلى حركة التجارة العالمية , سكندرية الكبير الذى يعمل على رواج تلك التجارةالإ

   .)4(التى تمر عبر هذا البلد الذى يتحكم فى أقصر وأفضل الطرق التجارية الشرقية
علــى مصــر نــور الــدين لأنهــا كشــفت عــن نيــات  الأولى ر وقــد أفزعــت حملــة عمــو       

يــل ولــذلك رأى نــور الــدين أن يســرع بإســال جيوشــه إلــى الصــليبيين فــى امــتلاك وادى الن
كـان نـور الـدين محمـود يراقـب ، وقـد )5(مصر لحمايتها مـن السـقوط فـى أيـدى الصـليبيين

الأوضاع فى مصـر كمـا اجتمـع  ربالإضافة إلى تطو , تحركات عمورى الأول بدقة متناهية
سياسـية تعهـد لـه بشاور فور وصوله إلى دمشق هاربا من ضرغام وأجرى معه مباحثـات 

  :من خلالها أن
 أى رواتب الجند, طاعات العساكرقيدفع ثلث خراج مصر بعد إ.  
 يوافق على إقامة عدد من أمراء بلاد الشام معه فى مصر. 

  يعترف بسيادة نور الدين محمود وينفذ أوامره مقابل مساعدته فى استعادة منصبه
  )6(والقضاء على منافسه ضرغام

                                                 

)8                ( Schlambeger: Compagn’es du Rios Amaury de Jerusalem en Egypte,p. 48 (Paris, 
1906) 

   , 3ط, دار الفكر العربى(, نور الدين والصليبيون: حسن حبشى،  358ص 1جـ, المصدر السابق: المقريزى )9(
  .103ص،  )م2001ـ القاهرة     

 )1( Schlam beger: op, cit, p.47                                                                                       

 - بيروت -دار النفائس(بناء الجبهة الإسلامية المتحدة وأثرها فى التصدى للصليبيين : محمود محمد الحويرى )2( 
 Schlambeger, Ibid.,p.48 &129, 128صص ,)م 2003

     , 148ص ، ) م1999 - بيروت, دار النفائس(تاريخ الزنكيين فى الموصل وبلاد الشام : محمد سهيل طقوش )3( 
 285ص, المرجع السابق: عبد الرحمن الرافعى وسعيد عاشور      

 .346, 338ص ص5جـ, النجوم الزاهرة: أبو المحاسن, 305ص 9جـ, الكامل: ابن الأثير )4(



 

ثير رواية مفادها تردد نور الدين فى قبـول طلـب شـاور بالتـدخل نظـرا ويذكر ابن الأ       
ولكن فـى  ) 1(لوجود الصليبيين فى الطريق الذى تمر منه القوات النورية فى حالة تدخلها

  :لتحقيق ھدفينالنهاية قرر نور الدين محمود إرسال حملة عسكرية إلى مصر 
  .منصبه إعادة شاور الوزير الفاطمى المخلوع إلى :الأول 

  
  )2(الوقوف عن كثب على أوضاع مصر الداخلية تمهيدا لضمها:الثانى

وصلت حملة نور الدين محمود إلى مصر بقيـادة أسـد ) م 1164/هـ559 (وفى عام      
وتمكـــن شـــاور )3(-شـــيركوه آخـــىابـــن  -الـــدين شـــيركوه وبصـــحبة شـــاور وصـــلاح الـــدين

علـى أن شـاور لـم )4(مـن نفـس العـام بمعاونته من استعادة مركزه وتولى الـوزارة فـى رجـب
بــل طلــب مــن شــيركوه , يــف بتعهــده لنــور الــدين الــذى تضــمن إعطــاءه ثلــث خــراج مصــر

بـاحتلال بلبـيس والشـرقية ممـا  رولكن شيركوه رد على موقف شاو ،  )5(الخروج من مصر
ســل إلــى عمــورى يخوفــه مــن امــتلاك نــور الــدين ر وأ, جعــل شــاور يســتنجد بالصــليبيين

ــة شــاركف،  )6(لمصــر ــى رأس حمل فــى حصــار  رشــاو  فيهــا اتجــه عمــورى إلــى مصــر عل
شيركوه فى بلبيس وصمد هذا الحصن للحصار لمدة ثلاثة أشهر حتى تم الاتفـاق بينهمـا 

  )7(على أن يغادر كل من شيركوه وعمورى مصر

                                                 

     لجنة ,تحقيق صلاح الدين المنجد(التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية : عز الدين محمد بن عبد الكريم: ابن الأثير )5(
 .265 -264صص  3جـ, اتعاظ الحنفا : المقريزى, 120ص, )م1961 - القاهرة, إحياء التراث    

تحقيق إبراهيم (النورية والصلاحية  نبار الدولتيالروضتين فى أخ: شهاب الدين عبد الرحمن إسماعيل, أبو شامة )1(
 .333- 332صص  1جـ، ) م 1997ـ  بيروت, مؤسسة الرسالة, الزيبق

 .76ص ، )م2001-بيروت, دار صادر(النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية : بهاء الدين, ابن شداد )2(

  تحقيق جمال الدين (روب فى أخبار بنى أيوب مفرج الك: جمال الدين أبو عبد االله محمد بن سليم, ابن واصل )3(
  .137ص 1جـ, )م1999 - القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية, الشيال     

   , الباهر: ابن الأثير, 330ص 1جـ, المصدر السابق: ابو شامة, 139ص 1جـ, نفس المصدر: ابن واصل )4(
 .121ص     

 .139ص 1جـ, نفس المصدر: لابن واص,  331ص  1نفس المصدر ، جـ : أبو شامة ) 5(

  9جـ, الكامل: ابن الأثير, 358ص  1جـ, الخطط: المقريزى: اختلفت المصادر فى تقدير مدة الحصار )6(
     , الشامىسنا البرق : العماد الأصفهانى, 317ص 2جـ, زبدة الحلب: ابن العديم ,121ص , الباهر,  306ص     
   347ص 5جـ, النجوم الزاهرة, أبو المحاسن فقدر الحصار بشهرينما أبثلاثة أشهر  حددوا الحصار 139ص    
 .والأرجح أنه دام ثلاثة أشهر لإجماع غالبية المصادر على ذلك    



 

وقد رحب عمورى بتلـك الاتفاقيـة حيـث أن نـور الـدين محمـود قـد هـاجم الصـليبيين       
وقـد ، )1(فتطلـب الأمـر عودتـه سـريعا إلـى الشـام) ارمحـإمـارة أنطاكيـة وحصـن (فى غيابه 

نقل تجار جنوة أخبار هجوم نور الدين علـى إمـارة أنطاكيـة إلـى عمـورى خاصـة وأن بـلاد 
  )2(الشام قد خلت من القوة الصليبية التى تدافع عنها

فضــلا عــن , فــادالنبفــالمؤن بــدأت  ، وكــان موقــف أســد الــدين شــيركوه صــعبا أيضــا      
وأن الوضــع العســكرى لــيس فــى , الصــليبية المشــتركة فــى العــدد -الفاطميــة اتتفــوق القــو 
  )3(لذلك قبل الدخول فى مفاوضات من أجل الجلاء عن مصر, صالحه
وكـذلك ، ومهما يكن من أمر فقد تم الاتفاق على انسحاب قوات شيركوه من مصـر       

  )4(لاثين ألف دينارالقوات الصليبية وأن يتسلم شيركوه ث
أرســل نــور الــدين محمــود حملتــه الثانيــة لغــزو مصــر ) م 1167/هـــ562 (وفــى عــام      

ــدين أيــوب وبعــض  بقيــادة شــيركوه وبصــحبة ابــن أخيــه صــلاح الــدين يوســف بــن نجــم ال
لـب نـور الـدين مـن قفـى "أن سبب هذه الحملة أنه كان )6(ويذكر أبو المحاسن 0)5(الأمراء

واسـتنجد شـاور " غدر بأسـد الـدين شـيركوه واسـتنجد عليـه بـالفرنج زازة لكونهحمن شاور 
ودارت بـين الجيشـين حـروب , بعمورى الذى أسرع بإرسـال حملـة انضـمت إلـى المصـريين

ثـم زحـف بعـد ذلـك إلـى الإسـكندرية  )( انتهت بانتصار شيركوه علـيهم فـى معركـة البـابين
                                                 

)7(                                                                               Crousset: op,cit., T,1, p.548 

)8(                                                                                 Schlambeger: op,cit., p.45. 

 .171ص 1جـ, المصدر السابق: وليم الصورى, 329ص  2زبدة الحلب ، جـ : العديم ابن  )1(

: و بدرشاكر أب, 347ص 5جـ, النجوم الزاهرة: أبو المحاسن, 321ص نفس المصدر والجزء ،: ابن العديم )2(
 .317ص, )1992 ـ بيروت, كلية الآداب والعلوم الإنسانية الجامعة اللبنانية(الحروب الصليبية والأسرة الزنكية 

حسن  نبيلة , 149, 148ص ص 1جـ, مفرج الكروب: ابن واصل،  7ص  2المصدر السابق ، جـ : أبو شامة  )3(
 .270ص، ) م2002- اسكندرية, دار المعرفة الجامعية(, فى تاريخ مصر الإسلامية: محمد

 . 348ص 5جـ, النجوم الزاهرة: أبو المحاسن )4(

)( قرية تقع إلى الجنوب من مدينة المنيا بعشرة أميال وهى من أعمال منية بنى خصيب أنظر: البابين) ابن ظافر
معركة  أما عن تاريخ حدوث) 150ص 1جـ, مفرج الكروب: ابن واصل, 115ص, أخبار الدول المنقطعة: الأزدى

حصار , محمود سعيد عمران(البابين فهو مثار خلاف بين المؤرخين لمزيد من المعلومات عن معركة البابين انظر 
بحث منشور فى كتاب سواحل مصر الشمالية عبر (الصليبيين والقوات الفاطمية لصلاح الدين فى مدينة الإسكندرية 

, 143ص ، ص ) 2001 - القاهرة, المصرية العامة للكتابالهيئة , 200العدد , سلسلة تاريخ المصريين, العصور
عين للدراسات (فى الصراع الإسلامى الصليبى السياسة الخارجية للدولة النورية : محمد مؤنس أحمد عوض, 144

 .95ص , 1حاشية رقم , 1998 ـ القاهرة, والبحوث الإنسانية والاجتماعية



 

بــل عــاد بمعظــم , رية مــدة طويلــةلــم يقــم شــيركوه بالإســكند، و )1(فــدخلها مــن غيــر مقاومــة
رنجـــة فزحفـــت قـــوات ال لـــكذ عنـــد)2(جيشـــه إلـــى الصـــعيد واســـتخلف عليهـــا صـــلاح الـــدين

وقـد قـام )4(فى حين حاصرها أسطولهم وأسطول بيزا بحرا )3(والمصريين وحاصروا الثغر برا
قــام التجــار الأجانــب مــن بيــزا بمحاصــرة الإســكندرية بأســطولهم وذلــك فــى مقابــل وعــد مــن 

  .)5(تقديم امتيازات تجارية لهم فى بيت المقدسعمورى ب
وفـــى الوقـــت الـــذى توغـــل فيـــه أســـد الـــدين شـــيركوه فـــى الصـــعيد حتـــى قـــوص زاد       

الصليبيون والجيش الفاطمى من شدة حصار المدينة من أجـل إسـقاطها أو إجبارهـا علـى 
روى أن و , وقد أفاض وليم الصورى فى وصـف حالـة المدينـة فـى هـذه المرحلـة,  التسليم

وأن الغــارات , القــوات المحاصــرة للمدينــة اســتخدمت كــل الطــرق لإلحــاق الأذى بالمدينــة
وأن أهـل المدينـة وهـم , تواصلت يوميا لعدم إعطاء الفرصة للمدافعين عن المدينـة للراحـة

  .)6(أهل تجارة ليسوا أهل حرب قد ضجوا من شدة الحصار
صــلاح ذلــك أن مــن دافــع عــن المدينــة وإذ جــاز لنــا أن نصــدق هــذه الحالــة فمعنــى       
ولـيم الصـورى  اوقـد أشـار إليهـ, ومن معه من القوات التى كانت حوالى ألف فـارسالدين 

  .)7(فى هذا الموضع بأنها كانت قليلة العدد
وليس من المعقول أن يتولى الـدفاع عـن المدينـة مثـل هـذا العـدد لمـدة ثلاثـة أشـهر      

لإســكندرية صــمدت بفضــل مســاندة أهلهــا مــن المســلمين وواقــع الأمــر أن ا. علــى التــوالى
وممــا هــو جــدير بالــذكر فــى هــذه المرحلــة أن , والمســيحيين علــى الســواء لصــلاح الــدين

التجار الأجانب الذين كانوا بالمدينة ساندوا صلاح الدين وتعاونوا فى الـدفاع عـن المدينـة 
  .)8(بكل إخلاص حسب تعبير المؤرخ وليم الصورى
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فالمدينـــة بلـــدة , عجيبـــا أن يـــدافع التجـــار الأجانـــب عـــن مدينـــة الإســـكندريةولـــيس       
أســرع فقــد ؛ )1(تجاريــة فيهــا أســواق لجميــع الأمــم ويؤمهــا التجــار مــن ممالــك العــالم كافــة

ولــم يلبــث شــاور والفرنجــة أن أرســلوا إليــه , شــيركوه إلــى الإســكندرية لنجــدة صــلاح الــدين
ثم عـاد إلـى ,   يقيم الفرنجة فى البلاد المصريةفأجاب طلبهم واشترط ألا, يطلبون الصلح

على أن القـوات الصـليبية لـم تغـادر مصـر تنفيـذا لهـذا الصـلح بـل عقـدت مـع ،  )2(دمشق
وتكــون , شــاور معاهــدة كــان مــن أهــم شــروطها أن تكــون لهــم بالقــاهرة شــحنة صــليبية

ق الطرفان ان يكـون ن إنفاذ عسكره إليهم كما اتفمأبوابها بيد فرسانهم ليمتنع نور الدين 
   . )3(للصليبيين مائة ألف دينار سنويا من دخل مصر

أدى دخول الفرنجة إلى البلاد المصرية إلى اطلاعهم على مـا وصـلت إليـه حالتهـا و       
من الضعف والاضطراب مما جعلهم يطمعـون فـى الاسـتيلاء عليهـا ذلـك أنهـم تحكمـوا فـى 

بعثوا إلى عمورى يهونون عليه أمر امتلاك و , شئون أهلها دون أن يقف فى وجههم أحد
هذه البلاد كما أن فئة من أعيان المصريين ممـن كـانوا يعـادون شـاور راسـلوا هـذا الملـك 

أســماء قراهــا  أعوانــهإليــه مــن بعــض  لوكــان قــد وصــ -يحببــون إليــه القــدوم إلــى مصــر
فخـرج )4(مصـريةمهد السبيل لقوات الفرنجة لغـزو الـبلاد التوبذلك  -ومقدار خراج كل منها

واسـتولى علـى مدينـة بلبـيس ) م 1168/هــ564 ( عمورى على رأس حملة فى أوائل سنة
وزحف إلى القاهرة فاضطر شاور إلى إخلاء الفسطاط مـن السـكان وإشـعال النـار بهـا فـى 

ومنيـة  وأشـمومونزلت جيوشـهم علـى تنـيس )5(حين شدد الصليبيون الحصار على القاهرة
الســواحل وأعمــل فــى  شــونةم أســطولها المكــون مــن عشــرين غمــر فــى الوقــت الــذى هــاج
  )6(أهلها القتل والأسر والسبى
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وقــد أدى هــذا الصــراع علــى مصــر إلــى امتنــاع التجــار الأجانــب عــن المجــىء إليهــا       
أضحى مسـتقبل مصـر بعـد و  )1(مؤقتا وركزوا نشاطهم التجارى فى موانىء الشام الصليبية

الدولـــة الزنكيــة فـــى بـــلاد الشــام ومملكـــة بيـــت المقـــدس هــذه الأحـــداث فـــى الميــزان بـــين 
  )2(الصليبية التى بدأت تفكر فى غزو مصر بالتعاون مع البيزنطيين

  
  :موقف التجار الأجانب من قرارات البابوية لمقاطعة البضائع الشرقية عبر مصر* 

البضائع  بدأت البابوية فى أوربا تصدر قرارات لمقاطعة) م 10/هـ4 (نرالق أواخرفى      
ولعــل الــذى دفــع البابويــة إلــى إصــدار مثــل هــذه ،  )3( الشــرقية مــن قبــل المــدن الإيطاليــة

القــرارات هــو إدراكهــا ان مصــر تســتفيد مــن تجــارة المــرور بــين الشــرق والغــرب مــن خــلال 
   .)4(المكوس

الذى كـان يـنص ) م  971/ هـ  360( ولعل أول قرار أصدرته البابوية كان فى عام      
  )5(مع الفاطميين فى مصر والشام بالتجارةامتناع تجار المدن الإيطالية على 

  :أما عن ردود الأفعال تجاه قرار البابا فكانت كما يلى

ا بتنفيـذ قـرار البابـا ر أم" كانديو"وأسقفهم " بطرس الرابع"فإن دوقهم  بالنسبة للبندقية        
 Dalmatia" دالماشـيا"بندقية مـن غابـات ومنع تجار البندقية أن يصدروا الأخشاب الواردة لل

الأسلحة فمنع بيعها للفاطميين أيا كان نوعها سواء  أما Osira" استريا"و Frioul" فيول"و 
ذ هـذا يـولكن تجار البندقية وحكومتهـا اغفلـوا تنف، )6(والتروس و السيوف والرماحأالدروع 

   )7(ى تجديد الحظرالقرار البابوى طمعا فى الكسب التجارى مما دفع البابا إل
فلـم يعيـروا هـذا القـرار أى انتبـاه بـل وتوسـعوا فـى نشـاطهم  بالنسبة لتجار جنوةأما       

 علـى بلـوغ هـذه الغايـة أن موكان ممـا أعـانه،  )8(التجارى مع مصر دون خوف من البابا
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ة لم تكن مرتبطة بالدولة البيزنطية ذلـك الارتبـاط الـذى يضـطرها إلـى مجـاراة السياسـ جنوة
البيزنطيــة وبــذلك أصــبح لهــا مطلــق الحريــة فــى إتبــاع سياســة تجاريــة مــع مصــر تتفــق 

  )1(ومصالحها الذاتية دون إقامة وزن لأى اعتبارات أخرى
زا         ا تجار بي فلـم ينفــذوا هـذا القـرار آخـذين فــى الاعتبـار المكاسـب التجاريـة التــى  أم

  )2(يحصلوا عليها من خلال علاقتهم التجارية بمصر
الفى         ار آم ا تج ولكــن ،  )3(الطيبــة مــع الدولــة الفاطميــة معلــى علاقــته وافاســتمر  أم

البيزنطى تدخل بعدما لمس تقاعس تجار المدن الإيطالية عن تنفيذ قرار البابا  الإمبراطور
إذا لـم  بأنـهتجـار البندقيـة ) م976-969/هــ366-358(وهدد الامبراطـور حنـا زمسـكيس 

فسـوف تتعــرض سـفنهم للحــرق  -مـع الفــاطميين -غيـر المشــروعةتتوقـف هـذه المتــاجرة 
ولعل الذى دفع الامبراطور حنـا زمكسـيس إلـى تهديـد تجـار  )4(والغرق والتدمير بحمولاتها

وتمتع تجار البندقية بنظام , البندقية على وجه الخصوص هو تحالف البندقية مع بيزنطة
ــا ــل إعف ــة يكف ــود  هم مــن بعــضءخــاص داخــل الأراضــى البيزنطي ووجــود معاهــدات ، القي

كفلـت للبنادقـة تخفيضـا , ) م1025/  976( باسـيل الثـانى  الإمبراطـورتجارية منـذ عهـد 
البيزنطــى مــن تصـــدير  الإمبراطـــورولــذا فعنــدما شــكا ،  )5(هامــا فــى الضــرائب الجمركيـــة

اضـطرت البندقيـة إلـى إصـدار مرسـوم يحـرم علـى مواطنيهـا نقـل هـذه , الخشب إلى مصـر
تــب علــى هــذا القــرار عــدم تــوافر الأخشــاب الصــالحة لصــناعة الســفن ر وقــد ت؛  )6(المــواد

ومـن الجـدير بالـذكر أن الأسـطول الفـاطمى الـذى كـان معـدا لصـد ،  )7(للأسطول الفاطمى
وأحرقـت , تقدم البيزنطيين فى بلاد الشـام اشـتعلت فيـه النيـران فـى مينـاء المقـس بالقـاهرة

-975/ هــ386-365(خليفة العزيز باالله الفـاطمى مما اضطر ال )8(منه ستة عشر مركبا
بقطـــع الأخشـــاب مـــن " عيســـى بـــن نســـطورس"إلـــى إصـــدار أوامـــره لـــوزيره ) م975-996
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ار كانــت مســقفة بــك) جــزوع(صــوار) نزعــت(حتــى قلعــت" )1(مختلــف جهــات القطــر المصــرى
الــذى فــى ســوق ) المستشــفى(علــى دار الضــرب بجانــب دار الشــرطة وفــى البيمارســتان

   .)2("وأعدوا أسطولا آخر, روا جميعهاونش, الحمام
لـذا فضـلوا , ولم يكن فى مقدور تجار البندقية الخروج على قـرارات الحظـر التجاريـة      

الخشب والحديـد (بتنفيذ الحظر على التجارة فى السلع المحظورة ,  الالتزام بقرارات بيزنطة
   .)3(مع الدولة الفاطمية) والأسلحة

حيــث أصــدر دوق البندقيــة ) م 11/هـــ5 (لــك حتــى أوائــل القــرنوظــل الحــال علــى ذ      
قــرارا بإيفــاد ســفراء مــن البندقيــة إلــى )  م1000 /هـــ391( ســنة" و الثــانى أورســيولوتــر بي"

الــدول الإســلامية المطلــة علــى البحــر المتوســط للحصــول علــى تســهيلات تجاريــة تضــمن 
وقــد ،  )4(المغــرب وصــقلية لتجــار البندقيــة امتيــازات خاصــة فــى بــلاد الشــام ومصــر وبــلاد

فى مسعاه فقد حصل تجار البندقية على تيسيرات وامتيازات " بترو أورسيولو"نجح الدوق 
أونـــو "فلمـــا خلفـــه أخـــوه . تجاريـــة فـــى أراضـــى ومـــوانى الدولـــة الفاطميـــة بمصـــر والشـــام

ــة البندقيــة ســار علــى سياســته) م1026-1009/ هـــ 417-400" (أورســيولو , فــى دوقي
  )5(ه علاقات البندقية مع الدولة الفاطميةفنمت فى عهد

ونتيجة للضغط المستمر مـن قبـل الدولـة البيزنطيـة فقـد أصـدر جيزولـف  أما أمالفى        
  ع الفاطميين وذلك عامـد من التعامل مـفى قرارات تقضى بالحـم أمالـابن جوايمار حاك

 )6(مـع الدولـة الفاطميـةكان لها آثـار علـى الحركـة التجاريـة لأمـالفى ) م 1073/هـ466 (
  )7(وهى نفس السنة التى فقدت فيها أمالفى استقلالها على يد روبرت جويسكارد

علــى تجــار المــدن فيــه ومــع بدايــة الحــروب الصــليبية أصــدرت البابويــة قــرارا يحــرم       
وبالتـــالى ســـهولة توجيـــه ضـــربة ، الإيطاليـــة الإتجـــار مـــع الفـــاطميين لإضـــعاف دولـــتهم 

                                                 

 196ص, 2جـ, نفس المصدر: المقريزى, 178ص, السابقالمصدر : الانطاكى )7(

 197, 196ص ص 2جـ, نفس المصدر: المقريزى )8(

  .316 - 315ص ص, القوى البحرية: أرشيبالد لويس )1( 
  115ـ 114ص ص  1المرجع السابق ، جـ: هايد  )2( 

 117ـ 115ص ص   1المرجع السابق ، جـ: هايد  )3( 

 )4                     (London,1897)  ( Beazley, C.C.R: The Dawn of Modern Geography, vol,2, 
p.400 

  215ص, حالة مصر: راشد البراوى )5( 



 

ى البداية قوبلت هذه القـرارات بشـىء مـن الإهمـال بعـض الشـىء مـن قبـل وف، )1(عسكرية
المــدن الإيطاليــة التــى كانــت تنظــر إلــى التعامــل مــع الفــاطميين بأنــه يحقــق لهــم مكاســب 

ومـن المعلـوم أن المـدن الإيطاليـة كانـت قـد حصـلت علـى قـدر كبيـر مـن ،  )2(مادية كثيـرة
 الإمبراطــورفعلــى ســبيل المثــال أصــدر ، )3(هــمالامتيــازات التــى قــدمتها الدولــة البيزنطيــة ل

للبنادقــة بعــد  )م1082/ هـــ475(فــى عــام امرســوم) م1118-1081(الكســيوس كــومنين 
  :انتصار الأسطول البندقى على النورمان وقد نص هذا المرسوم على

 اعتبار البندقية حليفة للامبراطورية البيزنطية.  
 ة ذهبية لكنائسهممنح البنادقة مبلغا سنويا مقداره عشرين قطع. 

 منح دوق البندقية لقب البروتوسيبابتوس)( Protosebasti مع راتب سنوى له. 

 منح بطريرك البندقية عشرين قطعة ذهبية. 

 مـن كـل تـاجر  )**(تسليم كنيسة سـان مـارك مبلغـا سـنويا مقـداره ثلاثـة نوميزمـات
 .خرىمالفى المنتشرين فى القسطنطينية والمدن البيزنطية الأأمن تجار 

  منح تجار البندقيـة حيـا بالقسـطنطينية بـه ثلاثـة أرصـفة بحريـة مـن أجـل اسـتقبال
 .بالإضافة إلى العديد من المحلات التجارية, سفنهم التجارية

  مدينة من  29منح تجار البندقية حق التجارة فى جميع أنواع السلع والبضائع فى
 .شاطهم التجارىوذلك بدون دفع أية ضرائب على ن, أهم المدن البيزنطية

                                                 

 )6(                                                                           joseph, Alfrancis 
Gies:op.cit.,p.48 

 )7( joseph, Alfrancis Gies:Ibid.,p.48                                                                                   
)1(                                                                                      Unger , r: op.cit.,p.127  
)(ى يمنحة للشخص فيحصل على امتيازات خاصة لقب بمعنى مقدم كان الإمبراطور البيزنط :البروتوسيبابتوس

ألكسياد ، ترجمة حسن حبشى عن الإنجليزية ، : أنا كومنينا ( أنظر  0والمخصصات الذهبية السنوية بكالروات
  )  245م ، ص 2004، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ـ 640المشروع القومى للترجمة ، العدد 

الذى تم ضربة فى عهد الإمبراطور  Solidus سابة التطور الأول لسو ليدبمث Nomismaتعتبر النوميسما  (**) 
من الرطل من الذهب ، أى أنه كان . 72جرام من الذهب ويساوى  455وكان يزن ) م337ـ  306( قسطنطين العظيم 

  أثقل من أية عملة ذهبية فى العالم أنذاك ، أنظر 
                                           Witting , Byzantine Coins ,p.294 ( New 

York,1973)   



 

  متيـــازات طالمـــا ظـــل لإبيزنطـــى لاحـــق فـــى إلغـــاء هـــذه ا إمبراطـــورأى  أحقيـــةعـــدم
 )1(البنادقة على تحالفهم مع الامبراطورية البيزنطية

 /هـــ 504(الكســيوس كــومنين مرســومه إلــى مدينــة بيــزا عــام الإمبراطــوركمــا أصــدر       
  :والذى نص على) م 1111
 البيزنطيـة مـع تعهـد بيـزا بالامتنـاع مسـتقبلا عـن أى  وجود تحالف بين بيزا والدولة

 .عمل عدائى تجاه الامبراطورية

 دفاع بيزا عن الامبراطورية ضد هجوم أعدائها. 

 ها مع كمية من الأردية الحريريةتدفع مبلغ سنوى لكاتدرائية بيزا ورئيس أساقف. 

  صوفيا خاصة بهم فى كنيسة أيا أماكنمنح بيزا حق الصلاة فى. 

  أو عنـــد , بتقـــديم تعويضـــات عمـــا يحـــدث للبيازنـــة مـــن أضـــرار الإمبراطـــورتعهـــد
 .تعرضهم للسرقة

  البيزنطية بدون قيود الإمبراطوريةمنح تجار بيزا حق التجارة فى جميع أرجاء. 

 تخفيض الضرائب على تجار بيزا. 

 0)2(منح تجار بيزا حيا بالقسطنطينية مع رصيف بحرى لاستقبال سفنهم 

فقــد حصــلت أيضــا علــى امتيــازات مــن الدولــة البيزنطيــة وهــذه الامتيــازات  أمــا جنــوة       
بالإضافة إلى مـنح وهـدايا , وفندق وكنيسة وتخفيض الضرائب, عبارة عن حى خاص بهم

  )3(مادية للقناصل ورئيس أساقفة جنوة
ونظرا لتشـابك المصـالح التجاريـة بـين بيزنطـة والمـدن الإيطاليـة مـن جانـب والعـداء       
بيزنطـة والفـاطميين فـى تلـك الفتـرة مـن الجانـب الآخـر فقـد ضـغطت الدولـة البيزنطيـة  بين

ــذ ــاطميين تنفي ــة بالحــد مــن التعامــل مــع الف ــى تجــار المــدن الإيطالي ــة  اعل ــرارات البابوي لق
  )4(وحفاظا على مصالحهم التجارية

الصـليبية وبالفعل بدأ تجار المـدن الإيطاليـة فـى تكثيـف نشـاطهم فـى إمـارات الشـام       
  .)5(وقلت تعاملاتهم التجارية مع الفاطميين فى مصر ، وفى المدن البيزنطية

                                                 

  246ـ 245المصدر السابق ، ص ص : أنا كومنينا  )2( 
 .70, 69ص ص  ،بيزنطة والمدن الإيطالية : حاتم الطحاوى )1(

 75ص,  المرجع نفس :حاتم الطحاوى )2(

)3(                                                                                        Katz,s: op.cit.,p, 108 
)4(                                                                   Katz, S.:Ibid.,p.108 



 

مما سبق يتضح أن تجـار المـدن الإيطاليـة اتبعـوا فـى سياسـتهم مـع مصـر والدولـة       
كبـر قـدر مـن الامتيـازات أالحصـول علـى  نفهـم يريـدو, البيزنطية أسلوب الاتفاق المزدوج

زنطــة وفــى نفــس الوقــت عملــوا علــى تنميــة العلاقــات التجاريــة مــع الدولــة التــى تقــدمها بي
  )1(.الحصول على امتيازات فى ثغور مصر, الفاطمية

  
  

  : الحضارى والثقافى يندور التجار الأجانب فى المجال
تحدث تجار صقلية بعد عودتهم من رحلاتهم التجارية إلى موانىء الدولة الفاطميـة       

بمصــر ممــا شــجع كثيــر مــن علمائهــا علــى الوفــود مــع  الثقافيــةلحيــاة عــن مــدى ازدهــار ا
  :ومن أشهر علماء الصقليين الذين وفدوا إلى مصر .التجار الصقليين إلى مصر

كان خيرا صالحا مسـنا حافظـا لكتـاب , حمن بن يوسف بن خير الصقلىرأبو القاسم عبد ال
أبى طاهر السلفى لقـراءة شـىء مـن  دد علىر وكان يت, كثير التلاوة محبا للعلم وأهله, االله

وومـنهم ،  )2(أثناء صـلاة العصـر) م 1131/هـ526 (عاممن الحديث وتوفى فى شوال   أب

وكان ابن , بابن الفحامالمعروف  القاسم عبد الرحمن بن عتيق بن خلف المقرىء الصقلى
  امـدة عـى ذى القعـر فـام بمصـى ابن الفحـوتوف, الفحام هذا من كبار القراء

رىءومنهم ، )3()م1122/هـ516 (  الـذى كـان,  أبو حفص عمر بن محمود بن غلاب المق
ن ومــنهم ،  )4() م1126/هـــ520 (رجــلا صــالحا تــوفى عــام ن يوسف ب ر ب و حفص عم أب

قـرأ وكـان قـد , العلـم وأعيـان العبـاد أهـلمـن  الذى كان ,اء القيسى الصقلىحذمحمد ابن ال
و ومـنهم ،  )5()  م1131/هــ526 (سكندرية عـاموتوفى بالإ, عليه السلفى بقصد التبرك أب

د الك اء عب قلىرالبھ رىء الص د المق د الله محم ن عب ـــوفى بالإســـكندرية عـــام, يم ب  (ت
ى ومــنهم , )  م1123/هـــ517 ن عل راھيم ب ن إب ى ب ن عل راھيم ب ن إب ى ب و الحسن عل أب

لغـة والنحـو كان عالما فى ال الذىو  ,استوطن مصر بابن المعلم الصقلىالمعروف النحوى 

                                                 

)5(                                                                                       Katz, S.: Ibid, p. 108 

 6ص, معجم السفر: سلفىال )1( 

 645ص 2جـ, أنباء الرواة على أنباء النحاة: القفطى )2( 

 53ص, المصدر السابق: السلفى )3( 

 53ص, نفس المصدر: السلفى )4( 



 

ر ومــن أولئــك العلمــاء الصــقليين  .)1()م1137/هـــ532(والطــب وتــوفى بمصــر عــام و عم أب

كان عالما له عدة مؤلفات فى القراءات والنحو الذى  ,عثمان بن على بن عمر السرقوس
حلقة ) عمرو بن العاص(صارت له فى جامع مصر"وقد ذكر عنه السلفى أنه , والعروض
  )2("للإقراء
نقل تجار صقلية معهم المظلة الفاطمية التى اسـتخدمها ملـوك النورمـان وفـى  كما       

المظلة التى اختصوا بها بنو عبيد االله المهدى من دون "ذلك يقول أبو عبد االله بن حماد 
صـرف مـن , وهـى شـبه درقـة فـى رأس رمـح محكمـة الصـنعة رائقـة المنظـر, سائر الملوك

لعالية الغالية ما يروق مـراءه يمسـكها فـارس مـن فى الصباغة ونظم الأحجار ا, الصناعة
وكانــت عنــدهم خطــة يتــداولها مــن يؤهــل لهــا , الفرســان يعــرف بهــا فيقــال صــاحب المظلــة

ولا يعلـم أحـد مـن الملـوك , فيحاذى بها الملك مـن حيـث كانـت الشـمس يقيـه حرهـا بظلهـا
  )3( "ثم ملوك الروم بصقلية, )الفاطميين(اتخذ هذه المظلة إلا بنو عبيد 

ــادات و و        ــنظم والع ــد و النقــل تجــار صــقلية بعــض ال ملابــس إلــى صــقلية كانــت التقالي
بحيــث أصــبحت الحكومــة النورمانيــة بصــقلية يغلــب , منتشــرة بمصــر فــى العصــر الفــاطمى

يوجــد فــى نــورمبرج رداء مــن كــان ومــن الجــدير بالــذكر أنــه ،  )4(عليهــا التقاليــد الشــرقية
صـقلية النورمـان وهـو مطـرز بكتابـات عربيـة كوفيـة الخـط الحرير اعتاد أن يلبسـه ملـوك 

  .)5() م1133 /هـ 528(  يرجع تاريخها إلى عام
ولــيس هنــاك شــك فــى أن هــذا الــرداء نقلــه تجــار صــقلية مــن مصــر وهــو مــن صــنع      

ومـذاهب , من أبهة الملـك والسـلطان:"وفى ذلك يقول ابن خلدون أن الطراز, ديوان الطراز
ــدول  ــدة للباســهم مــن  تخصــهمأو علامــات  همءماأســترســم  أنال ــوابهم المع فــى طــراز أث

تخيط بالذهب أو ما يخـالف لـون , تعتبر كتابة خطها فى نسج الثوب,  الحرير أو الديباج
وكانـت , الثوب من الخيوط الملونة من غير الذهب على ما يحكمه الصناع فى تقدير ذلك

                                                 

 76ص, نفس المصدر: السلفى )5( 

 77ص, نفس المصدر: السلفى )6( 

 325ص 2جـ, )م2003 ـ بيروت ,دار الحياة(فى أخبار ملوك صنهاجه  المحتاجةنبذة , :ابن حماد )1( 

 )2( Haskins, The Norman., p.226                                                                                    
 )3( Haskins, Ibid., p.226                                                                                              



 

وكـان القـائم علـى النظـر بهـا , الطـرازالدور المعدة لنسيج أثوابهم فى قصـور تسـمى دور 
  )1(.."ينظر فى أمور الأصباغ والآلة والحائكة, يسمى صاحب الطراز

العصـر الفـاطمى فى بعض عادات النساء المسلمات  على نقل ساعد تجار صقليةو       
  )2(نقلوا هذه المؤثرات لسيدات بالرموف

العصــر الفــاطمى ألا وهــو نقــل تجــار صــقلية أحــد مظــاهر المجتمــع المصــرى فــى و       
ـــدون , اســـتعانة الخلفـــاء الفـــاطميين بالخصـــيان ممـــا جعـــل ملـــوك النورمـــان بصـــقلية يقل

عجيـب فـى  -أى ولـيم الثـانى -ن ملكهـم هـذاأشـ"ابـن جبيـر إلـى أن  رويشـي)3( لفاطميينا
  )4()الخصيان(واتخاذ الفتيان المجابيب, حسن السيرة واستعمال المسلمين

وعمــا  هة التحــف المعدنيــعاصــنازدهــار  عــنالمقريــزى  نامى حــدثوفــى العصــر الفــاط      
ومن هذه التحف الفاطمية تماثيل من )5(كانت تحتويه قصور الفاطميين من كنوز ونفائس

ولكـن كثيـر , معظمها صغير كانت تسـتعمل أحيانـا مبـاخر أو صـنابير للآنيـة, من البرونز
حيـوان باسـم اكوامانيـل  أووكـان بعضـها آنيـة علـى شـكل طـائر , منها كان للزينة فحسـب

Aquamanil وكـان , وهى أباريق من النحاس الأصفر على شكل فارس أو حيوان أو طـائر
  .)6(وفى أثنائه وبعده, القسس يستعملونها فى غسل أيديهم قبل القداس

 )7(ن إلى أوربا فى العصر الفـاطمى صـناعة التحـف الزجاجيـةونقل التجار الإيطاليو       
التطـور فـى  هـذا اعة قد تطـورت فـى العصـر الفـاطمى تطـورا كبيـرا وكـانوكانت هذه الصن

  .)8(دقة الصنعة وإتقان الزخرفة

                                                 

 267ص1جـ, العبر: ابن خلدون )4( 

  Haskins, op.cit., p.228&              199ص  ، العلاقات بين جزيرة صقلية ومصر و الشام: حامد زيان )5( 
 )1(                                                                                         Haskins, Ibid, 

p.232 

  323ص, رحلته: ن جبيراب )2( 
 415 -413ص ص 1جـ, الخطط: المقريزى )3( 

,  512ص ،  ص )م1948دار الكتب ، القاهرة ـ ( فنون الإسلام , 223ص، كنوز الفاطميين : ذكى محمد حسن )4( 
521 

 )5( Holmes, V.T: Life Among the European in Palestine and Syria in the twenth and thirteenth 
centuries, vol,1, p.16 (Wisconsim, 1977)    

  585ص, فنون الإسلام: ذكى محمد حسن )6( 



 

ات وأكواب وأطبـاق ودوارق للاسـتعمال يوشملت منتجات الزجاج أوانى وقوارير وزهر       
  ،)1(ة الشكليالمنزلى أو لحفظ الزيوت والعطور وأختام ومصابيح مخروط

فى العصر الفاطمى على صناعة  المصرية ير الصناعات الزجاجيةوللتأكيد على تأث      
والـذى ) بفرنسـا(الزجاج الموجـود فـى كنيسـة كليـر مونـت  أنالزجاج فى غرب أوربا يذكر 

أفضـل فـى نوعيتـه مـن  )الحادى عشر الميلادى /الخامس الهجرى( يعود إلى بداية القرن
) شـمال شـرقى فرنسـا(يـة لامـنس وهـو الموجـود فـى كاتدرائ أوربـاأقدم زجـاج معـروف فـى 

  )2(م1090 / هـ483 والذى يعود إلى العام
نقل التجار الإيطاليون إلـى أوربـا مـن مصـر فـى العصـر الفـاطمى صـناعة الأوانـى و       

وقــــد اســــتخدم الإيطــــاليون البللــــور فــــى عمــــل الكئــــوس والقنــــانى والتحــــف  )3(البللوريــــة
  .)4(الثمينة
 .)5(إلى أوربا من مصر فى العصر الفاطمى صناعة الورقنقل التجار الإيطاليون و       
وصناعة الحرير التى بـدأ الأوربيـون فـى تقليـدها ، ثـم أصـبحت هـذة الصـناعة  .)5(الورق

لهــا مراكــز هامــة فــى ايطاليــا بصــفة عامــة والبندقيــة بصــفة خاصــة ، وكانــت هــذة المراكــز 
الحريريـة  قمشـةالأالعربيـة ، حتـى أن  الأقمشـةمـن  ةتحرص أن تسـتمد أسـاليبها الزخرفيـ

 إتقـان، وبلغت حـدا كبيـرا مـن  إسلاميةالتى صنعت فى ايطاليا كانت محلاة بزخارف شبة 
الصنع ، وكانـت معظـم  الأصيلةالعربية  الأقمشةالتقليد ، بحيث يتعذر التفرقة بينها وبين 

 للأسـلوبمحلاة بزخارف موشاة بخيوط ذهبيـة ، وكانـت بـراعم الازهـار وفقـا  الأقمشةهذة 
ــوا مــن مصــر فــى العصــر الفــاطمى مــواد   )6( علــى مســطحاتهاربــى تتنــاثر الع وكــذلك نقل

     )7( فى أورباالصباغة التى بفضلها ارتفعت صناعة المنسوجات 
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المنزلــى  الأثــاثمــن مصــر فــى العصــر الفــاطمى صــناعة  الإيطــاليونونقــل التجــار        
ر مـدن أوربـا فـى هــذة أصـبحت كثيـر مـن مـدن ايطاليـا أشـهوالحفـر علـى الخشـب ، حتـى 

     )1(الصناعة الهامة والتى لاغنى عنها 
نقل تجار المدن الإيطالية من مصر فى العصر الفاطمى زخرفـة المنسـوجات حيـث و       

ــدأوا فــى اســتخدام الزخــارف ال ــةب وكانــت زخرفــة المنســوجات مزدهــرة فــى )2(والخطيــة نباتي
مهــارتهم ومقــدرتهم الفائقــة علــى وكــان عمــال هــذه الحرفــة يتميــزون ب,  العصــر الفــاطمى
  .)3(التنوع والابتكار

وفـــى مجـــال الزراعـــة نقـــل تجـــار البندقيـــة بـــذور السمســـم مـــن مصـــر فـــى العصـــر        
  )4(واستخرجوا منه زيت السمسم اللازم للطعام لأورباالفاطمى وأدخلوا زراعتها 

الفــاطمى فــى  ونقــل تجــار المــدن الإيطاليــة بعــض الألفــاظ المســتخدمة فــى العصــر       
ودار الصـناعة )MouSone )5رياح الموسم أخذها الإيطـاليون وأطلقـوا عليهـا : مصر ومنها

  )Darcena )6نقلها التجار الإيطاليون باسم 

) جمع طريد(تسمى بالطرائد , وكان الأسطول الفاطمى به سفن لحمل الخيول       
  )Dareta )7ثم  Tarridaوقالوا  الكلمة فأخذها التجار الإيطاليون
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  تعددت عوامل تدهور النشاط التجارى بين مصر والتجار الأجانب وهذه العوامل هى 
  :النزاع بين الفرق العسكرية ) 1(

لما اتخذ الفاطميون مصر مقراً لخلافـتهم، سـاروا علـى طريقـة العباسـيين فـى الاعتمـاد       
وزويلــه علــى غيــر أبنــاء جنســهم ، فصــار جيشــهم فــى عهــد المعــز يتــألف مــن قبائــل كتامــة 

  .)1(ةبوبعض طوائف البربر ، ومن الصقال
وقــرب المعــز قبيلــة كتامــة علــى حســاب القبائــل الأخــرى لأن الدولــة فــى شــمال إفريقيــا       

وتبـوأ شـيوخها مناصـب الدولـة الكبـرى ، هم وقد نزح أفرادها معـه إلـى مصـر قامت على أكتاف
مـن أهـل الـبلاد  ،جـيش خـاصولما استقر ملك الفاطميين فى مصر، شرع المعـز فـى تكـوين 

المغــرب  أن وهــم مــن العنصــر المملــوكى، الــذين ينجبــون صــغاراً، بعــد أن أدرك" أولاد النــاس"
فأقـام  ، )2(بعامة قد يحاول الانفصال، مما يجعل طاعة المغاربة وإخلاصهم غير موثـوق فيـه

القتـال ، يتـدربون فيهـا علـى مختلـف أنـواع ، " الحجـر"رة عرفـت بــ قصات خاصة فى نكث لهم
  .)3(وسماهم صبيان الحجر ، أو غلمان الحجر

ة مــن الــديلم والأتــراك، قيمــال الفــاطميون، بعــد ذلــك، إلــى اســتخدام عناصــر مشــر وقــد       
وكــان هــؤلاء يعملــون كجنــود مرتزقــة فــى جيــوش  ،لتحقيــق التــوازن فــى المعادلــة العســكرية 

هـذا العنصـر المشـرقى فـى الجـيش  ة، ويعد العزيز أول من أدخلقلمين، وعرفوا بالمشار سالم
وكثــر عــددهم فــى عهــده، وســكنوا فــى حــارات . ، وقــرب أفــراده علــى حســاب المغاربــةالفــاطمي

ــديلم، وحــارة الأتــراك ــيهم كحــارة ال بــين العنصــرين المشــرقى  تحاســداممــا أوجــد ، )4(نســبت إل
 – 386(فــة والمغربــى، وظــل الحــال علــى ذلــك إلــى أن ولــى الحــاكم بــأمر االله الخلا) الأتــراك(
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" .، ثـــم انصــرف عـــنهمين فــى بدايـــة عهــدهميفقـــرب إليــه الكتـــا) م1021 – 996/ هـــ  411
ابنــه  هحــذا حــذو وقــد  )1(" نوالســوادني واعتمــد فــى جيشــه علــى الجنــود المرتزقــة مــن الأتــراك

الظاهر فى الاعتماد على الأتراك مضـعف بـذلك شـأن الكتـابيين ، ثـم تلاشـى أمـرهم فـى عهـد 
أمة من العبيـد،  فيه الفاطمى الذى استكثر من الأتراك ، على حين استكثرت المستنصر باالله

   .)2(حتى بلغ عددهم خمسين ألفا
بين هاتين الطائفتين، مما كان له أسـوأ  والتشاحن وظهر فى أيام هذا الخليفة التنافس      

والصـراع  والـذى نرمـى إليـه مـن ذكـر أحـوال هـذه العناصـر،  )3(الأثر فى حالة مصر الداخلية
فـى العصـر  التجـار الأجانـب فـى مصـر نشـاطثر التنافس بينها على أ إظهارالدائر بينها هو 

  0الفاطمي
جمع كبير من قبائل البربر إلـى مصـر ، حيـث أن  ةلا ينكر فى هجر  أثر نكان للفاطميي      

، تمــدوا فــى تأســيس دولــتهم فــى المغــرب علــى هــذه القبائــلعاقــد  نالفــاطمييمــن المعلــوم أن 
مــنهم إلــى كثيــرة مــنهم، وكــان مــن الطبيعــى أن تنتقــل جمــوع  عديــدة وكــان فــى جيشــهم فــرق

فاسـتقرت فـى الجانـب الغربـى لمصـر، غربـى الـدلتا والبحيـرة  "إليهـا  نالفـاطمييمصر بانتقـال 
  .)4(" والفيوم والواحات ، وسائر الجهات الغربية من صعيد مصر

ولا غرابة فى ذلـك ،  من المغاربة وقبائل البربر ملذويهيهبون الأرض  نوكان الفاطميو      
فقد جعل الخليفة المعز أمور العبيد الذين تشملهم الدعوة الفاطمية تجرى مجرى الأحـرار فـى 

ته، لمن كان من سـائر عبيـدنا فمـن شـم"لسانه  لىع جاءالملكية وفى جميع أمورهم ، حيث 
وشـــهاداتهم،  ممـــواريثهورهم فـــى مجـــرى أمـــور الأحـــرار المـــالكين أمـــ هدعوتنـــا أجريـــت أمـــور 

وأفعالهم، وجميع ما يتصرف مـن أحـوالهم، ومـن لـم يشـملهم ذلـك، جـرى مجـرى أمـور العبيـد 
  .)5(" إلا ما أطلقه لهم مواليهم أمورهمالذين لا يجوز لهم من 
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وغيـرهم  ،وقد أخذ الفاطميون أيضاً فى توزيع جانب من الأرض بالإنعام علـى المغاربـة      
بإيرادهـا، كمـا كانـت الدولـة الفاطميـة  تفاعع، أما على هيئة التمليك المطلق أو الانمن الأتبا

اك عقـد بيـع بيـوت مملوكـة مـؤرخ فـى نـهفع ملكية الأرض الزراعية وغيرها للعبيد البربـر، يتب
ذكر فيه هذا ما أشـترى ريحـان بـن  )م1067/ هـ  459 (العشرة الأيام الأولى من شهر شوال

ن أسـطوراس ملعجلان من جملة عبيد البربر المستخدم بمركز الأشمونين نشوان المعروف با
اشـترى . المذكورة فـى هـذا الكتـاب  دينهالنصرانى الساكن يومئذ بهذه الم هسن بيياب ىالتنيس

ه أنــه لــه مــالله عــز وجــل عليــه جميــع المنــزل بأســره وكمالــه الــذى أعلا منــه بمالــه الــذى أنعــم
  .)1(ويملكه
ــك أم أمــا الســوادني       ــى ذل ــد قويــت شــوكتهم فــى عهــد المستنصــر ، وشــجعت عل ون، فق

كـان كمـا  .)3(واستقر السـودانيون فـى صـعيد مصـر )2(المستنصر ، فقد كانوا من بنى جلدتها
لوجود هذه العناصر المتباينة أثر كبير فى قيـام كثيـر مـن الفـتن الداخليـة والانقسـامات، كمـا 

لــة وخاصــة المغاربــة مــنهم إلــى ســوء الأحــوال أدى اختصاصــهم بالمناصــب العليــا فــى الدو 
. ما كان له أثر بالغ على النشـاط الاقتصـادى عامـة والتجـارة خاصـة فـى الثغـورمالسياسية، 

أنــه مــن الخطــورة اختصــاص ذوى العصــبية "دد صــوقــد ذكــر الحســن بــن عبــد االله فــى هــذا ال
   )4(" بالمناصب، ووجودها داخل مدينة، مما يؤدى بخراب المدن

، فقــد كــان لوجــود الفــاطميضــطرابات بصــورة واضــحة فــى العصــر لاوقــد تجلــت هــذه ا      
،  الأهـاليفقد روعت أعمالهم  "ودانين فى صعيد مصر أثر بالغ فى أحواله الاقتصادية ، سال

ة والصـناعة ثـم لـم يلبـث هـؤلاء أن طـردوا وانتشـروا فـى عـره فـى سـبيل الزراعثـووقفت حجرة 
ون بمرافقهــا كمــا كــان الأتــراك ينهبــون العامــة، بثــويع دون المــدنأنحــاء الــدلتا ، وأخــذوا يفســ

  )5("وانقطعت المؤن عن العاصمة، وبدأت المجاعة
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"  الجند الأتراك والسودانيين" حدثت معركة بين الطائفتين)  م1064/هـ 456 (وفى عام      
بالإسكندرية فى أن يهزموا العبيد  ،)*(، حيث استطاع الأتراك بقيادة ناصر الدولة بن حمدان

لف من العبيد وهرب من بقى حيا، ثم تم الصلح بينهما أ نحوموضع يعرف بالكرم ، وقتل 
  .)1(بعد ذلك
خرج الأتراك بقيادة ناصر الدولة بن حمدان والحقوا ) م 1067/هـ 459 (وفى عام      

سعار ثم قطع ناصر الدولة الميرة عن مصر فغلت الأ ،)2(هزيمة أخرى بالعبيد فى الصعيد
كما قطع ابن حمدان الميرة عن القاهرة ومصر،  )3(فيها، وعدم ما كان بخزائن المستنصر

  .)4(ونهب أكثر الوجه البحرى
، زخماً لابن حمدان الطامع إلى السلطة ، فاستهان  أعطت انتصارات الأتراك الجديدةو       

وبدأ استعداده للخليفة ، نالسودانييبالخليفة المستنصر الذى أضحى بلا حماية بعد هزيمة 
دينار شهرياً  28.000زيادة رواتب الأتراك من بلب ا، عندما ط) م1068/هـ 460 (فى عام

ل وعدم زراعة او حخزينة الدولة بسبب اضطراب الأ واءدينار مع علمه بخ 400.000إلى 
إلى  الأتراك هاعتذر بأنه لم يبق عنده شيء، فأضطر المستنصر باالله ولكن الخليفة .)5(الأرض
لأنفسهم  والذخائر خرجها تدريجياً وهم يأخذون التحفيالخلافة وبيعها فأخذ  ذخائرأخراج 

   )6(.حتى لم يبق للخليفة شيء  بأيديهم ويثمنونها بأقل القيم وأبخس الأثمان
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وبعد قضاء الأتراك على معظم السودانيين عظم أمر ابن حمدان وتفرد بالأمر دون       
وأظهر نواياة السياسية ، ففكر فى خلع ،  )1(" مولانا الناصر " اطب بـ الأتراك حتى صار يخ

الخليفة المستنصر ، وإعلان الخطبة لأحد الأشراف ، وشعر بأن لدية من القوه مما حملة 
على التخلص من زعماء الأتراك حتى لا ينافسوة على السلطة ؛ فتنبة هؤلاء ، وخشوا 

واتفقوا مع الوزير خطير الملك محمد بن الحسن ضياع نفوذهم وأموالهم ، فضاقوا به 
اليازورى علية ، ولما تحقق من صدق قولهم ، لامهم على انضمامهم إلية ، وحثهم على 

، ثم توجهوا إلى المستنصر وأظهروا استياءهم أمامة ، وطلبوا منه أن )2(الخروج عليه 
         ) 3(إن امتنع عن ذلك هدديخرجة من البلاد فاستدعاه المستنصر وأمرة بالرحيل عن مصر وه

دار القائد الكردى تاج الملوك شادى فى  إلىالجيزة ، ثم عاد بعد قليل  إلىفسار       
القاهرة ، فقدم لة الطاعة ، وطلب منه أن يساعدة على التخلص من الوزير خطير الملك ، 

قادة بأنهما السبب فى ، وذلك لاعت الأتراك الأمراءوأيلدكز الملقب بأسد الدولة ، وهو أحد 
وتمكن بهذا  ) 4(المستنصر له ، فوعدة بالمساندة  واضطهاددفع الاتراك على مناهضتة ، 

التحالف مع تاج الملوك شادى أن يوقع بالوزير خطير الملك ويقتلة فى بين القصرين 
 الأتراك، بينما احتمى ايلدكز بقصر الخليفة المستنصر ثم جهز جيشا من  ) 5( بالقاهرة

 هإليالبحيرة حيث انضم  إقليم إلىوخرج على رأسهم وتمكن من هزيمة ابن حمدان فسار 
    ) 6( الأعراببعض 
ارى قاضى نجلم يكتف ناصر الدولة بذلك بل سير الفقيه أبا جعفر محمد بن أحمد ال      

دعوة ـم الـعسكراٍ ليقي إليههز ـحلب إلى السلطان ألب أرسلان السلجوقى يسأله أن يج
دعوة ناصر الدولة وبعث إلى محمود بن  إلى، استجاب ألب أرسلان  )7(لعباسية بمصرا
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/ هـ  462( نصر بن صالح بن مرداس فقطع خطبة المستنصر من حلب فى شوال سنة 
) م  1075 - 1031/ هـ  467 – 422( ودعا للخليفة القائم بأمر االله العباسى ) م  1069

ر فى ربيع الآخر ـداً مصـاً سار به قاصـرسلان جيشوجهز ألب أ. وللسلطان ألب أرسلان 
ولكن مهاجمة إمبراطور بيزنطة لممتلكاته جعلته يعود مرة أخرى  )م 1069/ هـ  463(سنة 

بعد أن وصل إلى حلب تاركاً قسماً من جنوده تملكوا بلاد الشام ، فخرجت من أيدى 
  .)1(المصريين من حينئذ 

دولة ـدى لمحاولات ناصر الدولة بن حمدان إزالة الوعندما حاول المستنصر التص      
ند السودانيين يثيرون ـالفاطمية استطاع الأخير هزيمة جنود المستنصر فى وقت كان الج

الإضطرابات فى الوجه القبلى مما قوى بن حمدان وجعله يمنع الميرة عن القاهرة ونهب أكثر 
بة المستنصر فى الإسكندرية ـل خطـطالوجه البحرى ، وحطم كثير من الجسور والقنوات وأب

ودمياط وسائر الوجه البحرى وخطب للخليفة القائم بأمر االله العباسى ، فعظم أمره وجبى 
  .)2(الخراج من كل تلك البلاد 

أدى ذلك إلى سوء أحوال أهل القاهرة لنقص الطعام وتفشى الموت فى الناس ،       
قوا معه على أن يظل مقيماً فى البحيرة ، مصالحة بن حمدان واتف إلىالأتراك  رفأضط

ى نائباً عنه فى القاهرة ، فرضى دويحمل إليه مبلغ مقرر من المال ، ويكون تاج الملوك شا
  بذلك وأرسل الغلال إلى القاهرة مما أدى إلى توفر القوت الضرورى للسكان

  .)3(" فتنفس خناق الناس قليلاً "  
لبث أن استبد بالشؤون العامة فى القاهرة ، فنقض ى ما ذعلى أن تاج الملوك شا      

اء هذا الأخير ـالصلح مع ناصر الدولة بعد عدة شهور وخفض ما كان يرسل إليه فاست
وسار بن حمدان قاصداً القاهرة ونجح فى القبض على تاج الملوك وأطلق العنان لجنوده 

من صده ، وضعف عن فنهبوا الفسطاط وأشعلوا النيران فيها ، ولم يتمكن المستنصر 
مقاومته وخشى من أن يأخذه ناصر الدولة ويسلمه إلى عدوه الخليفة العباسى ، فراسله 
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وأن ينفرد هو بحكم  ومن يعاديه ، الدولة أن يبعد أيلد كزبشأن إحلال الصلح فاشترط ناصر 
  .)1(البلاد 
تاج الملوك  ولما دخل ناصر الدولة إلى القاهرة قبض على الأتراك وسجنهم وأسر      

، وكان يحكم هو  )2( بعض المشارقة ثم تفاهم بعد ذلك مع ايلدكز وتزوج بابنته إليهوانضم 
  )3(وايلدكز والوزير بن أبى كبشة 

وأثناء توليه مقاليد الأمور عمل ناصر الدولة على إضعاف الدولة الفاطمية من خلال       
  : التدابير التالية 

رسالة  )م 1069/هـ 462( فاطميين ، أرسل فى عام فبحكم مناهضته للمستنصر وال -1
راق يطلب منه المجىء إلى مصر ليزيل عإلى السلطان السلجوقى ألب أرسلان فى ال

الحكم الفاطمى ويقيم الدعوة للعباسيين على أن تؤول إليه السيادة فى مصر 
ينه رحب ألب أرسلان بهذه الدعوة ، غير أن بعد المسافة ب. ويحكمها نائباً عنه 

وبين مصر من جهة وخضوع أرمينية والأقسام الشمالية لبلاد الشام للبيزنطيين مما 
يهدد الدولة السلجوقية من جهة ثانية ، حالا دون الاستجابة الفعلية ، وفضل 

  . )4( تحقيق خططه فى بلاد الشام ومحاربة البيزنطيين
اتها ، فتراجع وممتلك فصادر أموالهاعمل على إضعاف نفوذ والده المستنصر ،  -2

 . )5(نفوذها ، ولم تقم لها بعد ذلك قائمة

فسار ابنه عبد االله إلى : بين المغرب وبلاد الشام  فتفرقواضايق المستنصر وأولاده  -3
عكا ، وأبو القاسم محمد إلى عسقلان ، ونزار وهو الأكبر إلى دمياط وخص 

 . )6(المستنصر براتب شهرى قدره مائة دينار
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) م 1072/هـ464( فى الوجه البحرى فى عام  همن الخطب حذف اسم المستنصر -4
وأرسل إلى الخليفة العباسى القائم فى بغداد يلتمس الخلع ، وأظهر ميلاً إلى أهل 

 . )1( السنة

خشى الأتراك على أنفسهم من استبداد ناصر الدولة ، وإقامته الدعوة للعباسيين ،     
قرروا التخلص منه ، فذهبت جماعة منهم إلى ومحاولته القضاء على الدولة الفاطمية ، ف

الواقعة على النيل وانقضوا عليه بسيوفهم وقتلوه ، وذلك فى شهر  )*(دارة فى منازل العز
، وتتبعوا كل أفراد أسرة بنى حمدان بمصر وتخلصوا ) م 1073ابريل / هـ 465رجب عام 

  . ) 2( منهم
مصر ، لم تنته بمقتل ناصر الدولة ،  الإضطرابات التى اجتاحتو ويبدو أن الفوضى       

إذ سرعان ما ازداد نفوذ ايلدكز ، واستبد بالأمور دون المستنصر ، وغالى فى التضييق 
مما أدى إلى  ) 3( على سد منافذ القاهرة ومحاصرة المستنصر بها زعليه ، وعمل أيلد ك

طر إلى استدعاء انعدام الأمن ، وكثرة النهب وقطع الطرقات فضاق المستنصر ذرعاً واض
بدر الجمالى والى عكا الأرمينى الأصل ، ليتولى تدبير الشئون العامة وإصلاح ما فسد فى 

  .  )4( ) م  1074/ هـ 466(  مصر وذلك فى عام
مجتمعـين  )فسـطاطال(كان الجند السودان ينزلـون مصـر  "عهد الحاكم بأمر االله ومنذ        

والــدور ولــم يخــل يــوم مــن شــكوى، ووجــدت رقــاع  ون الحمامــاتســر ، فيكعلــى هيئــة المناســر
كثيرة فى المساجد مشحونة بالتهديـد لأهـل مصـر والوعيـد بالقتـل والحريـق والنهـب للأمـوال ، 

، بفــتح دورهــم ومخــازنهم وأخــذ  همئمصــر وإيــذا أهــل  وســبى العيــال ، وكثــر بعــد ذلــك ضــرر
الدكاكين مفتحة بعد كسرها،  وفتح دكاكين البزازين ونهب ما فيها، وصاروا يتركون"  أمتعتهم

البلد ) السودان(وأخذ ما فيها، وكان التجار ينقلون أمتعتهم من دكاكينهم إلى منازلهم وتخلل 
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بــزازين والســكريين، بمصــر ودار الشــمع المــن النحاســين و " الأزهــر"وفتحــوا مــا وراء الجــامع 
بقيـة مـا فيهـا، فكـانوا  يقرب من هذه الأسـواق، وأخـذوا مـا أردوا منهـا وأفسـدواوغير ذلك مما 

ويخلطون الزيت بالمياه، ويفسدون كـل شـيء بغيـره، ممـا  ، يخلطون العقاقير بعضها ببعض
وصار النـاس علـى غايـة الاضـطراب وابتـدعوا بنقـل أمتعـتهم إلـى القـاهرة ، . ملهحلم يمكنهم 

ع بعد نهب وتزايد عليهم أمر النهب، الفاحش وطرحوا النار فى أبواب القياسر المجاورة للجام
  .)1("ما فيها، وتخطفوا ما وجدوه على الناس من ثيابهم وعمائمهم

كـان و دى جنـد الخليفـة المستنصـر علـى تـاجر يهـودي مـن تجـار الجـواهر ، اعتكذلك        
  .)2(فى شراء ما يريد من الجواهر وقتلوهعليه متقرباً إليه ويعتمد 

 ينـه، وقـد عانـت مد)3(فـى نهـب القياسـر )*(عبيد الشراءوكان المغاربة أيضاً يشاركون       
/ هـــ 415 (عــام أنــه فــى " حي،ب، فيــذكر المســ تنــيس ودميــاط أيضــا مــن غــارات الســودان

ورد الخبـر ) 1036 – 1021/هــ 427 – 411) (اهر لإعزاز ديـن االلهظفى عهد ال()م 1025
هـم، وضـيقوا أن رجال السودان وغيرهم المتقدمين من الحضرة إلى تنيس لحفظهـا طلبـوا أرزاق

ية أشد تضيق وأنه هرب منهم من تنيس إلى دميـاط وقـد حعلى الشريف ابن حمزة عامل النا
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  الزنوج الذين كان  : أستخدم الفاطميون العبيد السود فى جيوشهم ، ومصدرهم بلاد النوبة ، وهم على نوعين (*) 
  ان بن عفان بين  يسلمهم ملك النوبة إلى ولاة مصر بموجب معاهدة البقط التى عقدت فى عهد الخليفة الراشدى عثم     
  وعبيد الشرى أى المشترون وقد ازداد عدد هؤلاء العبيد السود فى عهد الخليفة الحاكم بأمر االله   نالعرب والنوبيي     
  247ص  3المصدر السابق ، جـ : المقريزى ( أنظر  0لمواجهه المغاربة      

 54رة القاهرة ، ص حضالنجوم الزاهرة فى حلى : ابن سعيد ) 1( 



 

وكان يعترى الأهالي مـن الجنـد السـودان . )1(دوا أيديهم إلى أهلهمفسدوا، و أوا فى البلد، و ثعا
  .)2("  خوف عظيم

فظلــت فتــرة فــى لــبعض النوائــب فــى العصــر الفــاطمي  اً ضــوقــد تعرضــت الإســكندرية أي       
  . )3() م1059/ هـ 460 (أيدي جند السودان فى أثناء ثورتهم

أثر هذا الصراع بين فرق الجند على التجار الأجانب المترددين على مصـر ويؤكـد  وقد      
م أرسـلت مـن 1058/ هــ 459على ذلك ما ورد فى رسـائل الجنيـزة ففـى رسـالة مؤرخـه بعـام 

تؤكـد وجـود  اار بـهنـاك أخ أنفسـطاط ذكـر التـاجر اليهـودي تاجر يهودي إلى وكيـل أعمالـه بال
مني بمصر وبالتالي لن يحضر إلى مصر بل سيتوجه إلـى القسـطنطينية أاستقرار  وجود عدم

  .)4(حتى تستقر الأوضاع بمصر
إلــى  يهــوديأرســلت مــن تــاجر ) م 1059/ هـــ  460 (بعــام هوفــى رســالة أخــرى مؤرخــ      

لمصـر ويـذهب  يأتياستقرار الأوضاع فى مصر جعلته لن  صديق له بالفسطاط ذكر أن عدم
  .)5(لبلاد الشام

قد غيروا خط سير قافلتهم المتجهـة ) م 1062/ هـ 463 (تجار جنوة فى عام أنوذكر       
مــن  إليــة نواتجهــوا إلــى بيــروت لبيــع مــا تحملــه ســفنهم وشــراء مــا يحتــاجو الإســكندريةإلــى 
  .)6(السلع

 

  :زيادة المكوس ) 2(
لـق التجـار الأجانـب فـى مصـر أثنـاء العصـر الفـاطمي قكانت المكوس من أهـم عوامـل       

  .)7(تها من التجار الأجانب فى أواخر العصر الفاطمييابحيث بالغ الفاطميون فى ج
                                                 

 57ص  40جـ ،أخبار مصر : المسبحى ) 2( 

 181ص  1الخطط ، جـ: المقريزى ) 3( 

 80ص  40، جـ  المصدر السابق : المسبحى ) 4( 

 )5(                                                       Goitein: letters and documents, p.202                    
          
 )6( Goitein : Ibid ., P . 203                                                                                              

 )1(                                                             Byrne , E . : The Genoese Teade , P . 141  
 )2(            Goitein : Op.Cit ., P . 204                                                                                                



 

، وكانــت )1(فقــد بلــغ مــن كثرتهــا فــى زمــنهم أنهــا كانــت تؤخــذ مــن اثنــين وســبعين جهــة      
الأجانب على البضائع القادمـة مـن من التجار كندرية ودمياط القاعدة أن يؤخذ العشر فى الإس
وهو نصف العشـر  –ثم تقرر أن يؤخذ منهم الخمس ،  )2(بلاد أوروبا إلى مصر مرة كل عام

  .)3(عن كل ما يصل لهم فى كل مرة –
الـذى ،  )4(ولعل السبب فى زيادة المكوس فى أواخر العهد الفـاطمي هـو نقـص الخـراج      

تدهور الأحوال العامة فى أثناء قصور النيل والشدة العظمى فى عهد المستنصر كان مرجعه 
ــة مــن الأ ــا العناصــر المختلف ــى أثارته ــوالاضــطرابات الت ــاء، حيــث ســادت  داجن ــك الأثن ــى تل ف

وال وخربـــت أعمـــال الدولـــة وقـــل مـــت الأصـــقتالاضـــطرابات فـــى أنحـــاء المـــدن المصـــرية، فان
  .)6(ىضالاحين الأر ـهجرة الفـارية لـرائب العقـت إيرادات الضصفانتق،  )5(ارتفاعها

وقــد كــان لفداحــة الضــرائب أكبــر الأثــر فــى تــدهور أحــوال تجــارة مصــر الخارجيــة مــن       
ن يأنه كان يحمل إلـى بغـداد مـا قيمتـه ثلاثـ "ل قبن حو االمنسوجات وغيرها من السلع ويذكر 

فاطميـة واخـتص بقطعـة الـوزير ألف دينار من منسوجات دمياط وشطا فانقطع زمن الدولـة ال
أي بالضرائب الفادحة  )7("الـذى استأصـل صـناعة تنـيس ودميـاط بالنوائـب"لـس كيعقوب بـن 

  .التى فرضت على ھذه الصناعة والمشتغلين بھا فى ھذين البلدين

فــى فــرض المكــوس علــى مــدينتي دميــاط وتنــيس وفرضــت  الفاطميــة وقــد غالــت الدولــة      
فكان حاصل رسوم ،  )8(وا شيئاً إلا بعد أن يختم عليه بختم السلطانعلى النساجين ألا ينسج

                                                 

    كالمماليو النظم المالية فى زمن الأيوبيين : ، حسنين محمد ربيع 470ص  3الأعشى ، جـ صبح: القلقشندى    )3( 
  17ص ,)م1979 -دار النهضة العربية ، القاهرة(       

 120ص 2الخطط ، جـ: المقريزى    )4( 

أن  رضى االله عنه أن المفتى به فى مذهب الإمام الشافعي 463ص  3المصدر السابق ، جـ: ذكر القلقشندى    )5( 
جلب البضاعة إلى بلاد  منالمأخوذ عن العشر وأن ينقص عنه إلى نصف العشر للحاجة إلى الازدياد  يزيد فى للإمام أن 

رة من كل قادم بالتجارة موكيفما كان الأخذ فلا يزيد فيه على . ذلك عنهم رأسا إذا رأى منه المصلحة فعر المسلمين وأن ي
 ".ة لا يؤخذ منه شيء إلا أن يقع التراضى على ذلكتفى كل سنة حتى لو رجع إلى بلاد الكفر ثم عاد بالتجارة فى سن

 173ص  1جـ ، الخطط : المقريزى    )6( 

 23 - 21ص ص ثة الأمة ، إغا: المقريزى    )1(

 23 - 21ص ص نفس المصدر ، : المقريزى    )2(

 .172ص  1جـ، المصدر السابق : ، المقريزى  138ص  1جـ, صورة الأرض : ابن حوقل    )3(

  213حسن التقاسيم ، ص أ: المقدسى    )4(



 

كما حرم  )1( )رسوم كانت تفرض على المنسوجات ( دينار 1500بيقى درسوم ختم الشرب وال
فبلغـت  )2(يبيعوا شيئاً إلا على أيدي السماسـرة الـذين كانـت تعيـنهم الدولـة ألاعلى النساجين 

ت الرســوم علــى المعــديات مــن مصــر إلــى الجهــات دينــار كــذلك فرضــ 1000السمســرة علــيهم 
ــار، ورســوم معديــة الجســر  300ادى جزيــرة الــذهب وغيرهــا عــالمجــاورة، فبلغــت رســوم م دين

  .)3(دينار 120بالجيرة 
دينـار، وبلغـت رسـوم  2000فرضت الدولة الفاطمية رسـوماً علـى فنـدق القطـن بلغـت و       

وكانـت ،  )4(دينـاراً 676خشب الطويل والملح دينار، ورسوم ال 200الورق المجلوب للصناعة 
وكانت هناك رسوم تفرض على البائعين، نظير استخدامهم الأماكن المخصصـة لهـذا الغـرض 
وتشير إليها لاختصاصها بأمـاكن تسـويق منتجـات المـدن مـن السـلع والمصـنوعات المختلفـة 

اجر وكانـــت هـــذه الأســـواق عنصـــرا أساســـياً فـــى حيـــاة المـــدن، ففرضـــت الرســـوم علـــى المتـــ
  .)5(والمرافق
دينــار وكــان  87، ومكــس دكــه الــديباج ا دينــار  50وقــد بلغــت رســوم ســوق الســكريين       

دينـار ومربعـة  350دينـار  وبيـوت الغـزل  500مكس الدهن ومعصرة السـيرج والخـل بالقـاهرة
  .)6(دينار 60ديناراً ودار الكتان  232العسل 
د منتجــات المــدن مــن الســلع والمصــنوعات كمــا كــانوا يفرضــون رســوماً ، نظيــر اعتمــا      

ــارا وأنســولة  120لــى حدينــار وخــاتم ال 360المختلفــة فكــان رســم خــاتم الشــمع بالقــاهرة  دين
فبلغـت السمسـرة  كما فرضت رسوم السمسرة علـى أعمـال البيـع والشـراء )7(ادينار  40القصال 

  . )8(ديناراً  6000والدقيق كأسواق الكتان والغنم والدواب  المختلفة الأسواقعلى 

                                                 

 105ص  1، جـ السابقالمصدر : المقريزى    )5(

 213، ص المصدر السابق : المقدسى    )6(

 105ص  1المصدر السابق ، جـ: المقريزى    )7(

 104ص  1نفس المصدر ، جـ: المقريزى    )8(

  347ص  3المقفى الكبير ، جـ : المقريزى    )1( 

 104ص  1، جـ الخطط: المقريزى    )2( 

 105 -  104ص ص  والجزء ،المصدر نفس : المقريزى    )3( 

 105ص  1جـالمصدر ، نفس : المقريزى    )4( 



 

 بـأن البلـوى عمـت الـبلاد فـى عهـد الفـاطميين بسـبب هـذه المكـوس المقريـزىوقد ذكـر       
وقـد انعكـس ،  )1(وأنها زادت عن حدها ودخلت الشـبهه فـى أمـوال الكثيـر مـن النـاس بسـببها

هــذا الوضــع بطبيعــة الحــال علــى التجــار الأجانــب حيــث أن كثــرة المكــوس التــى فرضــت علــى 
لبيـــع والشـــراء وعلـــى اســـتخدام الأســـواق والـــوزن والسمســـرة لـــم يكـــن فـــى صـــالح المتـــاجر وا

الاقتصــاد ولا فــى صــالح المســتهلكين، إذ تــؤدى إلــى ارتفــاع تكــاليف الإنتــاج فترتفــع أســعار 
فقـد أدت إلـى زيـادة دخـل . السلع تبعاً لذلك كما كانت عقبة فى سبيل نشاط التجـارة الداخليـة

  . )2(ة التجار والصناعالدولة ، ولكن على حساب مصلح
وإذا كانت المكوس التى كانت مفروضة على السلع التى يحملها التجـار الأجانـب مـن        

بــل أحيانــاً تصــل إلــى % 25، %10الــروم والتجــار الإيطــاليين وتجــار صــقلية تتــراوح مــا بــين 
فـإن الدولــة الفاطميــة فــى أواخـر عهــدها اشــتددت فــى جمـع هــذه المكــوس مــن التجــار % 35

   )3(الأجانب وزادت عليها رسوم إضافية كالسمسرة والترجمة إلى حد كبير
إلــى كمــا تشــددت الدولــة الفاطميــة فــى جمــع المكــوس مــن التجــار الأجانــب القــادمين        

ميناء الإسكندرية وكـان هـذا المينـاء يغلـق بالليـل بسلسـلة ضـخمة عنـد مـدخل المينـاء لمنـع 
وكان على كل تاجر أجنبي أن يدفع ديناراً المكوس ،  فعقبل د مالسفن من التسلل عبر الظلا
  . )4(ذهباً ساعة وصوله الميناء

فرضت الدولة الفاطمية على التجار اليهود الذين يعملون فى تجارة الشرق إلى جانب و       
  .)5()جعلية(المكوس المفروضة على بضائعهم رسوماً جديدة تسمى 

                                                 

 345ص  3المقفى الكبير ، جـ : المقريزى    )5( 

    مقال"عن أحوال  القاهرة الاقتصادية وعلاقتها بالخارج فى عهد الفاطميين  إلمامه: سليمان مصطفى زبيس    )6( 
 .86،  85 ص ، ص 2جـ ) 1970 –ضمن أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ، دار الكتب المصرية        

 )1(                                                                               Cahen , Douanes et Cammerce , vol , vll , p 
258  

 )2(                                                                         Attiya : Crusada , commerce , p. 194 

  

 )3(                                            Goitein , Evidence on the Muslimpoll tax , v.vI, . part ,1,  
p.282 



 

اع المكوس فى مصر فى العصـر الفـاطمي علـى نسـبة وكان من الطبيعي أن يؤثر ارتف      
ربــح التجــار الأجانــب فقــد بلغــت نســبة الــربح لــدى تجــار جنــوة مــع مصــر فــى بدايــة العهــد 

كمـا  ،)1(بسبب زيادة المكوس فى أواخر العهـد الفـاطمي% 22انخفضت إلى % 30الفاطمي 
ولكنهــا انخفضــت % 30-20تراوحــت نســبة ربــح الــرحلات التجاريــة لتجــار البندقيــة مــا بــين 

  .)2(فى أواخر العهد الفاطمي% 20أيضاً إلى مادون 
فكان من الطبيعي أن يجد التجار الأجانب من الإيطـاليين وتجـار الـروم حـلاً تجـاه هـذه       

المشكلة ومن ثم بـدءوا فـى زيـادة رحلاتهـم التجاريـة إلـى مـواني المسـتعمرات الصـليبية لرفـع 
  . )3(نسبة الربح مرة أخرى

ســلع وبضــائع  إليــهتعــد ســوقاً تصــل كانــت وممــا شــجعهم علــى ذلــك أن بــلاد الشــام        
، حيـث الحمايـة الصـليبية بـراً والإيطاليـة بحـراً مـن هجمـات سـفن المسـلمين  الشرق الأقصـى

ولاشك أن كثرة المكوس التى فرضها الفاطميون على التجار الأجانب  .)4(الفاطميين المتتالية
 ( الأمر الذى جعل صلاح الدين يلغى مكوساً كثيرة فـى عـام )5( تحولكانت السبب فى ذلك ال

  .)6() م1173/ هـ569 (
لى الأضرار التى تنجم عن كثرة فرض هذه المكـوس كمـا ربـط إوقد أشار ابن خلدون         

أن اســتحداث أنــواع  " :بينهــا وبــين تــدهور التجــارة الداخليــة والخارجيــة وتــدهور المــدن فــذكر
ها قدراً معلوماً علـى لوضة على البياعات من قبل صاحب الدولة، والتي يفرض الجباية المفر 

                                                 

 )4( pirenne , H., Economic and social History  Of Medieval , Europe ( Trans , by I.E Clegg ,  P . 158 
       

 (  London , 1978)             
 )5(  Pirenne , H., Ibid., P. 158                                                                                                            
 )6(                                                  Prawer : the commune , vol , v P. 182 (New Yourk, 

1983)  

 )7(   Prawer : Ibid , vol , v , p 177                                                                                        
)1(                                                                                  Cahen, op. cit., vol, vll, P. 
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  م 1171/ هـ 567ويجعل أبو شامة ذلك فى سنة  105 – 104ص ص  1جـالخطط ، : المقريزى    )2(
 .205ص  1جـ، ن يضتكتاب الرو        



 

دينة وزيادتها فى أواخـر الدولـة يـؤدى مالأثمان فى الأسواق، وعلى أعيان السلع فى أموال ال
، ولا يـزال ذلـك يتزايـد إلـى أن  ان، ويعود علـى الدولـةعمر إلى كساد الأسواق ويؤذن باختلال ال

وقـــع منــه بأمصـــار المشــرق فـــى أخريــات الدولـــة العباســية والعبيديـــة وقـــد كــان ، تضــمحل 
  .)1( " كثير) الفاطمية (
  
  )2(الأزمات الاقتصادية) 3(

، والتى  ن مصر والأزمة الاقتصادية التى أودت بالإخشيديين على أشدهاودخل الفاطمي      
الصــقلى ل جــوهر بــذو ) م971/هـــ  361(إلــى عــام ) م 968 -هـــ  358(اســتمرت مــن عــام 

ى مــن قحــط نكانــت مصــر وقتهــا تعــا إذ؛  )3(دتهاحــ فيــفجهــوداً كبيــرة لعــلاج تلــك الأزمــة وتح
ووباء مما أدى إلى وفاة الكثيرين حتى عجـز النـاس عـن تكفيـين المـوتى فـألقوا بجثـثهم فـى 

  .)4(النيل وترتب على ذلك اشتداد الغلاء وندرة القمح وانتشار أعمال السلب والنهب
جوهر أثناء تلك الأزمـة بشـدة علـى أيـدي التجـار والطحـانين الـذين اسـتغلوا  وقد ضرب      

كمـا منـع بيـع الشـواء مسـموطاً وأمـر بـأن ،  )5(ثـراء مـن ورائهـاللأ حالة الفوضى فى محاولـة 
  .)6(يسلخ من جلده كإجراء وقائى

شــهدت مصــر عــدة أزمــات ) م996 – 975/ هـــ  386 -هـــ  365(وفــى خلافــة العزيــز بــاالله 
راعـاً، ذبانخفـاض النيـل إلـى خمسـة عشـر ) م  981/ هـ  371 (ادية متوالية بدأت عاماقتص

                                                 

 281 -  280ص  ص 1جـ  ، العبر: ابن خلدون    )3(

 32ص 1جـ ، القاموس المحيط(قحطها  اشتدأى  السنهأزمت عليهم : الأزمات ، مفردها أزمة ، ومادتها آزم ، فيقال ) 4(
والتوزيع  بالإنتاجأما كلمة الاقتصاد فهو علم يبحث فى الظواهر الخاصة ) 1963 –مطبعة السعادة ، القاهرة ) آزم(مادة 

وعلى ذلك يمكن تعريف الأزمة الاقتصادية بأنها  17ص 1جـ) آزم(، مادة  3، مجمع اللغة العربية ، ط ) المعجم الوسيط(
  .لدولة وأفرادها الخلل الذى يحدث فى موارد الدولة فينعكس أثره على ا

الأزمات الاقتصادية فى مصر والعصر المملوكى وأثره السياسى والاقتصادى والاجتماعى : عثمان على محمد عطا (انظر 
  15ص ) م 2002 –، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة  213سلسلة تاريخ المصريين ، العدد (
 .315ولاة مصر ، ص : الكندى    )5(

 .26ص 3جـ ، الفاطمييون فى مصر : ابراهيم حسن حسن    )1( 

 .27مصر الفاطمية ، ص مجاعات: أحمد الصاوى    )2( 

  .179ص  1اتعاظ  الحنفا ، جـ: المقربزى    )3( 



 

أثمـان  تتوقـف النيـل عـن الزيـادة واضـطربت الأسـعار وتزايـد) م  982/ هــ  372 (وفى عـام
  .)1(الحبوب
سلسلة من ) م 1020 – 996/ هـ  411 – 386(ثم شهدت خلافة الحاكم بأمر االله        

  .)2(ت نحو نصف سني حكمه التى قاربت نحو ربع قرنالمجاعات استغرق
وقع غلاء فى أيام الحاكم وكان سببه قصـور النيـل، فـإن ) م 997/ هـ 387 (وفى عام      

  .)4(وقد انتهت هذه الأزمة بانخفاض السعر )3(الزيادة بلغت ستة عشر ذراعاً، وأصابع
يج إلـى خمسـة عشـر ذراعـا توقـف النيـل حتـى وصـل الخلـ ) م 1004/هــ  395 (أما فى عام

ووصل إلى  وكان نتيجة هذه المجاعة انتشار الوباء فى البلاد بين الناس،  )5(وسبعة أصابع
إلى الماشية ولكن الحاكم بأمر االله اتخذ الإجراءات الوقائية ، فمنع ذبح السـليم مـن الماشـية 

ك حتى لا وذل ) 6(إلا فى عيد الأضحى وحث على قتل جميع الكلاب حتـى خلـت منهـا الطـرق

  .ينتشر الوباء فى البلاد

ثت مجاعة بسبب نقص النيل الذى بلغ أربعة عشر دح) م 1007/ هـ  398 (وفى عام      
  .)7("فلحقت الناس من ذلك شدائد" ذراعاً وأصابع 

                                                 

    1985 –مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ( الإسلاميةالأزمات الاقتصادية والأوبئة فى مصر : محمد بركات البيلى    )4( 
  .61ص  ,)م        

 .32المرجع السابق ، ص : أحمد الصاوى    )5( 

 14اغاثة الأمة ، ص: ، المقريزى  205، ص  1، قسم  1بدائع الزهور ، جـ: ابن إياس   )6( 

 14نفس المصدر ، ص: المقريزى    )7( 

   عشر ذراعاً وثلاثة  ، بينما يذكر أبو المحاسن أن النيل قد بلغت زيادته سته 14نفس المصدر ، ص: المقريزى    )8( 
 .397ص  4، جـ  الزاهرة أصابع ، النجوم        

  
  
  
  
  
  
  36،  35ص  ،المرجع السابق : ، أحمد الصاوى   378ص  3المقفى الكبير ، جـ : المقريزى    )1( 

 .17، ص اغاثة الامة : المقريزى   )2( 



 

وقد اتخذ الحـاكم قـراراً للحـد مـن ارتفـاع الأسـعار بـألا يخـزن أحـد مـن المـون أكثـر مـن       
  .)1("القمح والمواد الغذائية وجعل عقوبة من يخالف ذلك القتل وحدد أسعار. حاجته
ثت أزمـة فارتفعـت فيهـا الأسـعار، ممـا اضـطر الحـاكم دح)م 1012/ هـ 403 (وفى عام      

وى الـذى يقـام فـى شـهور حلـقطع الرسم الجارى من الخبـز وال "فى رجب من هذه السنة إلى 
، وحينمـا )2("  مـن ليلـة النصـف مـن رجـب رجب وشعبان ورمضان، لمن يبيت بجامع القاهرة

  .)3(وجد الحاكم ازدحام الناس على الخبز ففرق مالاً على الفقراء
فقــد حــدثت أزمــة اقتصــادية نتيجــة ارتفــاع فيضــان ) م 1015/ هـــ  406 (أمــا فــى عــام      

وصل النيل إلى ثلاثة أصابع من إحدى وعشـرين ذراعـاً  إذ)*(النيل الذى تخطى حد الإستبحار
سـلك إلـى القـاهرة إلا يرق المقياس ، وامتلأ كل مكـان فـى المدينـة بالمـاء ولـم يبـق طريـق غف

  .)4(من الصحراء وغرقت الضياع والبساتين
  

ـــ  410 (وكانــت آخــر مجاعــة فــى عهــد الحــاكم ســنة     ــاع ) م 1020/ ه حيــث اشــتد ارتف
بـدرهم ومـات كثيـر  **)(ربعـة أواق الأ الـدقيق درهمـاً وبيـع اللحـم  (*)الأسعار ووصل سعر رطـل
  .)5(من الناس بسبب الجوع

أما الظاهر لإعزاز دين االله ابن الحاكم فقد تولى الخلافة وهو فـى السادسـة عشـرة مـن       
ــان ) م1036 – 1012/ هـــ  427 – 411( هعمــر  ــم يســتطع الســيطرة علــى الأمــور إب ــذا ل ول

                                                 

 .93ص ) 1971 –، القاهرة  العربىالفكر دار (الدولة الفاطمية فى مصر : محمد جمال الدين سرور    )3( 

 3نصوص ضائعة ، ص:  المسبحى   )4( 

 .287ص  2جـ: ، الخطط  93ص 2، جـ  الحنفا اتعاظ: المقريزى    )5( 

       , 1قسم, 1جـ, بدائع الزهور: ابن إياس: (أنظر, .ار فى العصر الفاطمي هو بلوغ النيل عشرين ذراعاً بححد الاست )*( 
 )205ص      

  112ص 2اتعاظ الحنفا ، جـ: المقريزى    )6( 
  
  
  ).76الموازيين ، ص : هنتس فالتر( أنظر 0جراماً  437.5الرطل يساوى    )*(
 ).19المرجع السابق، ص  -هنتس فالتر( أنظر 0جراماً  437.5الأوقية تزن  )**(

 115ص  2المصدر السابق ، جـ: المقريزى   )1(



 

هـ 415 –414(متدت عامين ، مثل المجاعة المخيفة التى ا هالمجاعات التى حدثت فى عهد
وقد ساعد على تفاقم هـذه المجاعـة عـدة  )1(وكانت بسبب قصور النيل) م1024 – 1023/ 

وقيــام كبــار ،  )2(منهــا ضــعف شخصــية الظــاهر وبدايــة ظهــور رجــال الدولــة الأقويــاء: عوامــل
اث النهب وكذلك القلاقل الداخلية مثل أحد،  )3(رجال الدولة بممارسة تجارة الغلال بغية الربح

ـــدة  ـــوا بل ـــوا الســـاحل وبعـــض جهـــات الريـــف ونهب ـــذين نهب ـــرهم ال ـــد وغي ـــام بهـــا العبي التـــى ق
  *.)4(الأشمونين

وبالرغم من كل ذلك فقد عبرت الجماهير الجائعة عن غضبها فخرجوا إلى الشوارع فـى       
، الـذى تـأثر بـذلك، واسـتدعى المحتسـب دواس بـن  مظاهرات ضخمة واعترضوا ركب الخليفة

عقــوب وهــدده وتوعــده إذا لــم يتــدارك الأمــر، فنــزل المحتســب إلــى الأســواق وهــاجم مخــازن ي
  .)5(القمح ووزع ما وجدة منه على الطحانين

حدثت مجاعة بـالبلاد، بسـبب كثـرة الفئـران حتـى أكلـت ) م 1034/ هـ  426 (وفى عام      
الدولـة الفاطميـة كانـت  وقد عولجت هـذه المجاعـة لأن،  )6(الزرع وانتشر الوباء بين السكان

 -هـــ 427(صــر فتعــد خلافتــه نأمــا الخليفــة المست )7(لا تــزال فتيــه فاســتطاعت التغلــب عليهــا
 .)8(حداً فاصلاً بين عهد الخلفاء الأقوياء وعهد الـوزراء العظـام) م1094 – 1035/ هـ 487
وكـان أول غـلاء فـى  )9()واتوهـو ابـن ثمـانى سـن(ولقـد تـولى المستنصـر الخلافـة  .)8(العظام
ومما أسهم فى اشتداد هذه الأزمة  ،)10(سببه قصور النيل) م 1052/ هـ  444 (فته عامخلا

                                                 

 41المرجع السابق ، ص : أحمد الصاوى ،  379ص  3، جـ  المقفى الكبير: المقريزى   )2(

 41المرجع ، ص نفس : أحمد الصاوى ،  39ص  40المصدر السابق ، جـ : المسبحى  ) 3(

 135ص  2، جـ  ااتعاظ الحنف: ، المقريزى  15ص  نفس المصدر والجزء ،: المسبحى  ) 4(

  72الأزمات الاقتصادية ، ص : البيلى محمد ،  383ص  3المصدر السابق ، جـ : المقريزى   )5(

 165ص  2اتعاظ الحنفا ، جـ : المقريزى   )6(

 180ص 2اتعاظ الحنفا ، جـ: المقريزى    )1(

 303ظهور الخلافة الفاطمية ، ص: عبد المنعم ماجد ،  385ص   3المقفى الكبير ، جـ : المقريزى    )2(

 49ص  , السابق المرجع: أحمد الصاوى    )3(

   )24045مخطوطة بجامعة القاهرة رقم ( المنشأ الحاوى إلى صناعة الانشا و كتاب المقصد الرفيع : الخالدى   )4(
  229ص  5جـ, وفيات الأعيان, سنين سبع، ويذكر ابن خلكان ، أنه تولى الخلافة وهو ابن 60ورقة        

 18ة الأمة ، ص ثاغإ: المقريزى    )5(



 

وكــان ســبب خلــو المخــازن مــن . )1()ةبــفاشــتدت المغ(خلــو المخــازن الســلطانية مــن الغــلال 
ازورى، الذى قال يالغلال نصيحة الوزير الناصر لدين االله الحسن بن على بن عبد الرحمن ال

الذى يقام بالغلة فيـه مضـره علـى المسـلمين وربمـا انحـط السـعر مـن  إن المتجر"للمستنصر 
مشتراها ولا يمكن بيعها فتتغير فى المخازن وتتلف وأنه يقيم متجراً لا كلفه فيـه علـى النـاس 
ولا يخشــى عليــه مــن تغيــر ولا انحطــاط ســعر وهــو الخشــب والصــابون والحديــد والرصــاص ، 

  .)2("فأمضى الخليفة ما رآه
ب على ذلك أنه لما حدثت المجاعات ولـم يعـد يوجـد احتيـاطي مـن الغـلات تلاعـب وترت      

،  )3(التجار بأسعار الغلال التى فى حوزتهم وكانوا يخفونهـا ليبيعونهـا بالسـعر الـذى يريدونـه
عنــدما قصــر النيــل ولــيس فــى المخــازن إلا )م 1053/ هـــ 447 (وهــذا هــو الــذى حــدث عــام

وحواشـــيه لا غيـــر، ونـــزع الســـعر، واشـــتد الأمـــر علـــى ات القصـــور ومطـــبخ الســـلطان يـــجرا
  .)4(الناس
قـام ) ازورىيـمحمـد الحسـن بـن علـى ال االناصـر لـدين االله أبـ(إلا أن الوزير أبـا محمـد       

  م ـــث ، )5(ا إلى أن أدركت غلة السنة الثانيةر بتدبير الأمور أحسن قيام مدة عشرين شه
  .)6( سنين وآكل الناس بعضهم بعضاً وقعت الشدة المستنصرة التى استمرت سبع 

ويلاحظ أن المؤرخين قد اختلفوا فى تحديد سنة ابتداء الشدة المستنصرية بالرغم من       
 ،)7()م1059/هـ 451(أنهم قد حددوها بسبع سنين فابن إياس يرى أنها بدأت سنة 

ع المقريزى وهذا هو الصواب ويرج )8()م1064/هـ 457(والمقريزى يرجع بدايتها إلى سنة 
                                                 

 ر ، نفس الصفحةنفس المصد: المقريزى    )6(

 245ص  2الخطط ، جـ: المقريزى    )7(

 303المرجع السابق ، ص : عبد المنعم ماجد    )8(

 20إغاثة الأمة ، ص : المقريزى    )9(

     الأزمات الاقتصادية فى مصر فى العصر المملوكى : ، حامد زيان غانم  21المصدر السابق ، ص : المقريزى    )1( 
 25ص ، ) م 1976 –المية ، القاهرة المكتبة الع(      

   رفه ما يعتبر من حوادث عوعبرة اليقظان فى م الجنانمرآة  :محمد بن عبد االله بن اسعد بن على  ، عىالياف   )2( 
 145ص  3جـ  ,)هـ 1338 -كنداد البحيدر آ( الزمان        

 216ص  1قسم  1ع الزهور ، جـئاأ ، بد 336ورقة  ,شق الأزهار فى عجائب الأقطار ن :ابن اياس   )3( 

 م  212ص  2، الخطط ، جـ 273ص  2الحنفا ، جـ اتعاظ: المقريزى    )4( 



 

 حوال واستيلاء الأمراء على الدولةالاأسباب الشدة المستنصرية إلى ضعف السلطة واختلال 
وضعف قوى الوزراء عن ،  )1(، وقصور النيل وكثرة صرف الوزراء والقضاة بانعر وثورات ال

لبناء  تراتلإهمال الدول فى بعض الف )2(التدبير لقصر مدة حكم كل منهم، وخربت الأعمال
  .)3(جسور، وصيانتها وعجزها عن تطهير الترع فهجر الناس أراضيهمال

مــوظفي الدولــة الفاطميــة أســباب  مــن أهــمالصــيرفى الــذى كــان  جــبوقــد أوجــز ابــن من      
وأسباب الفساد قد بلغت الغاية وانتهت، المراقبة  ،أن العزائم قد ذهبت "ال الأزمة فذكر فحاست

  .)4("محلتندرت وقلت، والمهابة قد تلاشت واض
وهكذا كانت العوامل البشرية هى العوامل الرئيسية فى حدوث الأزمات الاقتصادية إبـان       

قيـل أنـه أفنـى ثلثـي أهـل مدينـة و وقد صاحب هذه الشدة وباء الطاعون ،  )5(حكم المستنصر
ــر ، و  )6( )الفســطاط(مصــر  ــى حــد كبي ــديها إلــى النهــب نــدت الأجمــكمــا اختــل الأمــن إل اد أي
علـى  السـكان، فعـانوا الأمـرين فـى معيشـتهم، فبلـغ  اوكان أثر هذه الأزمـة شـديد .)7(بوالسل

ســعر رغيــف الخبــز خمســة عشــر دينــاراً، وبيــع الإردب مــن القمــح بثمــانين دينــاراً، ولــم تعــد "
هن، وأكلـت يوباعـت نسـاء الأسـر الغنيـة حلـ. للأموال أهمية فى سبيل الحصـول علـى الطعـام

الكلاب ، فبيع الكلب بخمسة دنانير، وتزايد الحال حتـى أكـل النـاس  لاب والقطط حتى قلتكال

                                                 

    , الجمالى الذى لم يبقى المستنصر معه أمر مثال لذلك الوزير أمير الجيوش بدر 24إغاثة الأمة ، ص : المقريزى  )5( 
 )212ص  2جـ , الخطط : المقريزى: (أنظر       

 171الخطط ، ص : مقريزى ال )6( 

  رسالة دكتوراه كلية دار (الأوضاع الإدارية والاقتصادية فى الدولتين الفاطمية والأيوبية : أميرة إبراهيم أحمد  )7( 
 .212ص  ، )م 1995ـ  جامعة القاهرة ،العلوم      

 50الإشارة ، ص : ابن الصيرفى   )8( 

 89ص الأزمات الاقتصادية ، : محمد البيلى )  1(

 61ص  2جـ ، ورزهع الائبد: ياس اابن ) 2(

    54ص  ,ةهر حضرة القا لىالنجوم الزاهرة فى ح: ، ابن سعيد  65،  64ص ص نامة ،  سفر: رو سناصر خ)  3(
 25ص  ,إغاثة الأمة: المقريزى  ،        



 

الذى دبر  "واضطر المستنصر فى نهاية الأمر إلى استدعاء بدر الجمالي ،  )1(بعضهم بعضاً 
  .)2(" الأمور أحسن تدبير فانكشفت الشدة وفرجت الكربة

عانـت الـبلاد مـن  )م 1101 – 1094/ هــ  495 – 487(وفى خلافـة المسـتعلى بـاالله       
وانتشر معهـا الوبـاء والثانيـة )م  1096/ هـ 490 (أولهما كانت فى عام. مجاعتين خطيرتين

  .)3(بحياة كثير من السكانواشتد الوباء الذى أودى  ،)  م1099/ هـ 493 (وقعت سنة
 (وقـع غـلاء عـام) م 1130 – 1101/ هــ 524 – 495(وفى خلافة الأمر بأحكـام االله       
  .)4(بسبب نقص فيضان النيل )  م1104/ ـه 497

 وفى أواخر عهد الخليفة الآمر ، وبعد القبض على المأمون البطائحى ومصـادرته عـام      
  ار ـعت الأسعـارتف )5() م 1128/ هـ  522 (ه عامقتلثم  )م 1122/ هـ 519 (
  

  . )6(دينار ثلاثة عشرة حتى وصل سعر إردب القمح إلى 
فقـد وقـع غـلاء ) م1149 – 1130/ هـ  544 – 526(ة الحافظ لدين االله أما فى خلاف      

إلا أن هـذا القحـط لـم يسـتمر ،  )*(كبير وقحط ذريع وكان وزيره الأفضـل رضـوان بـن ولخشـى
ووظــف "لأن الأفضــل قــد اتخــذ إجــراءاً حاســماً مــع التجــار المحتكــرين والمزيــدين فــى الأســعار 

 يوم، وباشر الأمر بنفسه، وأخذ فيه بالحد، فلم يسع أحدعليهم القيام بما يحتاج إليه فى كل 
، ولم يزل الحال كذلك إلى أن من االله تعالى بالرخـاء وكشـف عـن النـاس مـا نـزل بهـم هخلاف

  .)7("من البلاء
                                                 

 أ336ق الأزهار ، ورقة شن: ، ابن اياس  24نفس المصدر ، ص : المقريزى    )4(

 أ 337نفس المصدر ، ورقة : ، ابن اياس  27نفس المصدر ، ص : المقريزى    )5(

 .356ص  1جـ، الخطط ،  225ص 3نفس المصدر ، جـ : المقريزى    )6(

 26إغاثة الأمة ، ص : المقريزى    )7(

 170ص  5المصدر السابق ، جـ: أبو المحاسن    )8(

 26، ص  إغاثة الأمة : المقريزى    )1(

من الأمراء المميزين أيام المستنصر وتولى وظيفة صاحب الباب وتولى ولاية عسقلان ثم ولى بلاد الغريبة  ، ثم كان   )*(
قام بخلع الوزير بهرام من الوزارة وتولى الوزارة مكانة ، ونزل دار الوزارة وخلع الحافظ عليه خلعه الوزارة ولقب بالسيد 

  )161ص  3جـ، نفس المصدر : المقريزى (بالملك  الأجل الملك الأفضل ، ورضوان أول وزير لقب

 .97الأزمات الاقتصادية ، ص : بيلى ال، محمد  27إغاثة الأمة ، ص : المقريزى    )2(



 

/ هـ 536 ( وآخر المجاعات التى  وقعت فى عهد الحافظ قد استمرت ثلاث سنوات من      
وصحب المجاعـة وبـاء فـى العـامين الأولـين وإن بلـغ مـدة ) م 1143/ هـ  538م إلى 1141
بــان، عر وكــان ســبب هــذه المجاعــة هــو فســاد الإدارة وثــورات ال )1()  م1142/ هـــ 537 (عــام

ة عشر ذراعـاً وأحـد عشـر إصـبعاً وهـو تبالإضافة إلى الفيضان النسبي المنخفض، إذا بلغ س
يكــون لــه أثــر كبيــر علــى ارتفــاع ن كــان لا يعنــى القحــط ولكــن مــن الأســباب الســابقة إ حــد و 

  .)2(الأسعار
 (وقـع غـلاء فـى عـام) م1160 – 1154/ هـ 555 – 549(وفى أيام الفائز بنصر االله       
حـد الوفـاء ولكـن بسـبب سياسـة الـوزير طلائـع  عـنبسبب قصور النيـل ) م 1154/ هـ 549

  .)3("رخاءفرج االله وهجم ال" ابن رزيك الذى أخرج الغلال وفرقها على الطحانين 
فى  )م1160/ هـ  555 (وكانت أخر أزمة اقتصادية قد حدثت فى العصر الفاطمى عام      

وكانت بسبب اتجـاه الصـالح ) م 1171 – 1160/ هـ 567 – 555(خلافة العاضد لدين االله 
  .)4(طلائع بن رزيك إلى ممارسة الاحتكار فى الغلال

هو بيان مدى تأثيرها على التجار الأجانب فى والذى نرمى إليه من ذكر هذه الأزمات        
لقــد أدت المجاعــات إلــى تســيب حالــة الأمــن بــالبلاد ، فقــد اضــطرب الأمــن، وانتشــر  .مصــر

كــان مـــن المظــاهر المصــاحبة للمجاعـــة التــى حــدثت أثنـــاء و الســلب والنهــب فـــى الطرقــات 
  .)5()م 971ـ  969 /هـ 360 – 358(لمصر السنوات الأولى للفتح الفاطمى 

دين االله خلال  زاعز وفى أثناء المجاعة الخطيرة التى اجتاحت البلاد فى عهد الظاهر لأ      
اضــطربت حالــة الأمــن بشــدة وأفلــت ) م1025 – 1023/هـــ  415 – 414 (عــامى المجاعــة

  . )6(الزمام من أيدى الحكومة الفاطمية، لأن عبيد الدولة كانوا سبباً رئيسياً فى هذه الأحداث

                                                 

 178ص  3اتعاظ الحنفا ، جـ: ، المقريزى  85ص  2أخبار مصر ، جـ: ابن ميسر    )3(

 .71جاعات مصر ، ص م: أحمد الصاوى :  85ص  2نفس المصدر ، جـ: ابن ميسر    )4(

 28إغاثة الأمة ، ص: المقريزى    )5(

 71المرجع السابق ، ص: أحمد الصاوى    )1( 

 84كنائس وأديرة مصر ، ص : ى منر  أبو صالح الأ   )2( 

 102المرجع السابق ، ص : أحمد الصاوى    )3( 



 

عندما توجهت تجريـده إلـى مدينـة تنـيس، فلمـا )م 1025/ هـ 415 (كر أنه فى عامويذ      
 يـدعجزت الدولة عن دفع أرزاقهم ضيقوا على قائدهم ففر إلى دميـاط فنهبـوا تنـيس، وقطعـوا 

  .)1(من المودع ألفاً وخمسمائة دينار واعامل السلطان بها خمسة وعشرين قطعة وأخذ
من عدم الاستقرار والأمان بين التجـار الأجانـب الـذين  جو هأشاعالمجاعات إلى  أدتو       

  .)2(رحل كثير منهم قبل أن يتموا عملياتهم التجارية من بيع وشراء
تــأثر التجــار الأجانــب بعمليـــات الســلب والنهــب التــى أعقبـــت المجاعــات ففــى عهـــد و       

فتـوح إلـى بـاب زويلـه وقـع النهـب فـى القـاهرة مـن بـاب ال. الخليفة الفاطمي الحافظ لدين االله
وقام العامـة  )3(همنونهبت القيسارية وكان فيها أكثر مما يملكه أهل القاهرة، لأنها كانت مخز 

بسلب تجـار الـروم وتجـار البندقيـة المتواجـدين فـى القـاهرة والفسـطاط لإتمـام بعـض عمليـات 
الأراضـي ضى اضطراب الأمن إلى تحول طريق الحـج مـن مصـر إلـى فوقد أ  )4(البيع والشراء

الحجازيــة مــن الطريــق البــرى إلــى الطريــق البحــرى، بعــد أن كــان الطريــق البــرى هــو الأكثــر 
دة العظمـى شـفيقرر المقريـزى أنـه منـذ كانـت ال،  )5(ة ناصر خسرو لمصرر استعمالاً حتى زيا

، فيركبـون  ابذيـعانقطع الحج فى البر، وصار الناس لا يتوجهون إلى مكة إلا مـن صـحراء 
إلـى قـوص ثـم يركبـون الإبـل مـن قـوص ويعبـرون ) الفسـطاط(احل مدينـة مصـر النيل مـن سـ

  .)6(اب ومنه بالمراكب إلى جدة وكان ذلك طريق عودتهم أيضاً ذيعالصحراء إلى ميناء 
وصاحب تحول طريـق الحـج تحـولاً فـى طريـق التجـارة التـى تركـزت فـى نفـس الطريـق،       

اب واســتمر اســتعماله ذيــعذلــك ازدهــار مينــاء  ســواء تجــارة الهنــد أو الــيمن أو الحبشــة وتبــع

                                                 

 157ص  2اظ الحنفا ، جـتعا: المقريزى    )4( 

 )5(                                                                        Cahen, cl: Douanes et commerce , 
p.237  

  139ص  3المصدر السابق ، جـ: المقريزى    )6( 
 )1(  Cahen, cl: op, cit., Vol , VII, P.238                                                                                          

 45نامة ، ص  سفر: ناصر خسرو    )2( 

 202ص  1جـ ، الخطط: المقريزى    )3( 



 

روب الصـليبية التـى أدت إلــى تحـول تجــارة مصـر مـن مــوانى الشـمال إلــى حــبسـبب حـوادث ال
  .)1(ابذيع

وقد أدى هذا التحول إلى تأثر تجار المغـرب لدرجـة أن تجـارة مصـر مـع المغـرب كانـت       
  .)2() م1052/ هـ  444 (أقل أهمية بعد عام

، فــى عهــد الخليفــة الحــافظ وردت )م 1142/هـــ537 (أنــه فــى ســنة" ابــن ميســر وذكــر       
الأخبار مـن مصـر بعظـم الوبـاء فـى الإسـكندرية والـديار المصـرية، بحيـث هلـك هنـاك الخلـق 

من التجار الأجانب من البندقية فى أثناء هذا الوباء الـذى  العديديذكر أنه توفى و  .)3(العظيم
حصــر بضــائعهم وإرجاعهــا إلــى ذويهــم فــى  جــارهم مــن التءاأصــاب الإســكندرية وكلــف أصــدق

  .)4(البندقية
 ـ 1150/ هــ  546 – 545 (أنـه فـى عهـد الظـافر، وفـى سـنة"ى نسـوأضاف ابـن القلا       
اء عظيم فى دمياط لا مثيل له، بحيث أحصى المفقود منهم فى فنوردت الأخبار ب) م  1151

   )5( " السنتين بأربعة عشر أيضاً 
اء إلى بلاد الشام قل مجـيء التجـار الأجانـب إلـى دميـاط فنوحينما انتقلت أخبار هذا ال      

فى هذا العام خوفاً علـى أرواحهـم وأمـوالهم ويؤكـد ذلـك أيضـاً قلـة ورود التجـار الأجانـب إلـى 
  . )6(الإسكندرية

  
  :المصادرات)  4(  

ار رجال الدولة في أعقاب لأموال وممتلكات كب )1(عرفت الدولة الفاطمية المصادرات      
فعندما عزله ,عزلهم والتخلص منهم وكان أول من صودر هو الوزير يعقوب بن كلس 

                                                 

  245ص  4المقريزى المقفى الكبير ، جـ    )4( 

 132علاقات الفاطميين ، ص: حسن خضيرى    )5( 

 276ذيل تاريخ دمشق ، ص : ى نس، ابن القلا  85ص  2أخبار مصر ، جـ: ابن ميسر   )6( 

 )7(  Cahen : Orient Latin et commerce levant, p. 338(B.F.L.S) part 29; 1966)                                  

   
  316المصدر السابق ، ص : ى نسابن القلا   )1(
)2(  Cahen: op.cit., p. 338                                                                                                



 

الثامن من شوال سنة (في  همن منصب) م 996ـ  975/هـ386ـ 365(الخليفة العزيز 
ولكنه لم  ,ألف دينار  ةاعتقله وحمل من ماله خمسمائ) م 984من مارس سنة  18/هـ373

  .)2(في العام التالي هج عنه وأعاده إلي منصبيلبث أن أفر 
نجده انقلب ) م1020 - 996/هـ 411 -386(وفي فترة حكم الخليفة الحاكم بأمر االله       

علي معاونيه وتخلص من أغلبهم بالقتل ، كما نجده يصادر عددا منهم مثل الحسين بن 
اضطر الحاكم أمام كثرة و  )3()م 1010/هـ400( جوهر، وصهره عبد العزيز بن النعمان سنه

برسم من يقبض ماله من " ديوان المفرد "المصادرات إلي إحداث ديوان جديد سماه 
  .)4(المقتولين وغيرهم

ولم يكتف الخلفاء قط بالمصادرة بل شاركهم في ذلك أيضا الوزراء، فيذكر كلا من ابن       
/ هـ441 -439(لجرجرائي الصيرفي وابن ميسر أن الوزير أبا البركات الحسين بن محمد ا

وعندما  )5(" كثر في أيامه القبض والمصادرات واصطفاء الأموال والنفي) " م1049 -1047
حاصر الوزير القوي أمير الجيوش بدر الجمالي ولده الأوحد في الإسكندرية وتمكن من أسره 

مال  ، أعاد بناء جامعها المعروف بجامع القطارين من)م 1084/هـ 477( في أوائل عام
  .)6(ينيالمصادرات ومن أموال أخذها من الإسكندران

لم يعرف أحد : " أما في عهد ولده وخليفته الأفضل شاهنشاه فيذكر ابن ميسر انه       
 - 495(ولكن بعد أن تخلص الخليفة الأمر بأحكام االله  )7(" صودر في زمانه ولا قسط 

تعان بالراهب المعروف بأبي المأمون البطائحي واس همن وزير ) م1130- 1101/هـ524
                                                                                                                                                           

عليه بالقوة  ءعقوبة مقررة واجبة النفاذ هدفها المال سواء كان بالضمان أو بالمطالبة أو بالاستيلا: المصادرة    )3(
 الحوطه،الغرامة(وللمصادرة أربعة مترادفات هي  لصالح الدولة دون أن يكون للشخص المعاقب حق الاعتراض

مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية عصر سلاطين المماليك :  ييل الشر بينالبيومي إسماع: انظر  )الجناية,العقوبة
  23ص1جـ،  )م1997- القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 110العدد  ، سلسله تاريخ المصريين(
 159ص 28جـ، نهاية الأرب : النويري  )4(

 81،82صص  2جـ،اتعاظ الحنفا:المقريزي    )5(

 453ص3جـ، صبح الاعشي : القلقشندى، 82ص2جـ، نفس المصدر : المقريزي   )6(

 208ص2جـ،نفس المصدر: المقريزي ،10ص، أخبار مصر:ابن ميسر ، 72ص، الإشارة :ابن الصيرفي )1(

 321ص2جـ، المصدر السابق:المقريزي ،46ص ،المصدر السابق:ابن ميسر ، 71ص، الدول أخبار:ابن ظافر  )2(

 83ص, سابق المصدر ال: ابن ميسر )3(



 

نجاح بن قنا كثرت المصادرات علي يديه وبذل في مصادره قوم من النصارى مائه ألف 
، وبلغ به  )1(دينار، ولم يسلم منه جميع رؤساء الديار المصرية وقضاتها وكتابها وغيرهم

،  )2(سواه الأمر أنه صادر رجلا جمالا فاخذ له عشرين دينارا ثمن جمل ابتاعه لم يكن يملك
وكان يجلس في قاعة الخطابة من جامع عمرو بن العاص ويستدعي الناس للمصادرة إلي 

فلما قام أبو علي الأفضل كتيفات في ) م 1129/هـ523( أن قتل بأمر الخليفة الآمر سنه 
          )3("أعاد علي الناس ما أخذ من أموالهم "أعقاب وفاة الخليفة الأمر 

 1154/هـ 556ـ  549(  فر إلى أن الوزير طلائع بن رزيك وقت وزارتهويشير ابن ظا      
وكان أشد الناس تطلعا إلى ما في ... احتكر الغلات إلي أن غلت أسعارها" ) م 1161ـ 

" يوجب التعرض  بما لم يكن بينهم وبينه معامله ولا سباأيدى الناس من أموال وصادر أقو 
)4(.  

في العصر الفاطمي للتجار الأجانب في مصر وتباينت هذا وقد أمتدت المصادرات       
قام بالقبض ) م1149-1130/هـ544 -526(ففي عهد الخليفة الحافظ لدين االله . أسبابها

علي التجار البيزيين الموجودين في مصر وصادر ما معهم من سلع وأموال وذلك بسبب 
كانوا معهم في احدي  اعتداء جماعة من التجار البيزيين علي التجار المصريين الذين

  . )5(همءالسفن وقتلوا رجالهم وسبوا نسا
قام بالقبض علي ) م1154-1149/هـ549-544(وفي عهد الخليفة الظافر باالله       

تجار البندقية في مصر وصادر ما معهم من بضائع وأموال بسبب تكرار اعتدائهم علي 
  .)6(التجار المصريين

                                                 

    المصدر السابق : المقريزي ، 108ص, المصدر السابق:ابن ميسر، 88ص, المصدر السابق: ابن ظافر )4(
 125ص3جـ،      

 89ص, المصدر السابق: ابن ظافر  )5(

 117ص،المصدر السابق :ابن ميسر )6(

    المصدر :المقريزي، 325ص28جـ 14المجلد , نهاية الأرب :النويري  ، 11ص, المصدر السابق :ابن ظافر )1(
 344ص3جـ ،السابق     

 584ص2جـ, السابق  المرجع:سليمان زبيس  )2(

)3(   Goitein, S.D., Mediterranean Trade, P. 87                                                                         



 

غزت مراكب ) م 1153/هـ548( االله وبالتحديد في عاموفي عهد الخليفة الظافر ب      
، مما اضطر الخليفة الظافر باالله إلى إصدار  )1(صقلية مدينه تنيس ونهبتها ثم رحلت عنها 

  . )2(أمر بمصادرة أموال وسلع تجار صقلية المتواجدين في مدينة الإسكندرية
  در عامــأص) م1021-996/هـ411-386(وفي عهد الخليفة الحاكم بأمر االله       

وذلك  )3(أمرا بمصادرة تجار الروم المتواجدين بالفسطاط والإسكندرية) م 1015/هـ406( 
البيزنطي باسيل الثاني قطع علاقته بالدولة الفاطمية وأصدر أوامره  رنتيجة إصرار الإمبراطو 

ما لبث أن ولكن سرعان  )4(بمنع رعاياه من التجار بالسفر إلى مصر، وتحريم المتاجرة معها
أبرمت معاهدة بين الخليفة ) م1027/هـ411(أن تحسنت العلاقات بين الدولتين ففي سنه

  .)5(والإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثامن) م1036- 102/ هـ427-411(الظاهر الفاطمي 
  .)5(الثامن
أن نقض البيزنطيون هذا الصلح بإيوائهم حسان ) م 1030/هـ422( وحدث في عام      

، كما أغار البيزنطيون ) صاحب الرملة والخارج عن الخليفة(الطائي بن مفرج ابن الجراح 
مما اضطر الخليفة الظاهر الفاطمي بمصادرة أموال  )7(واستولوا علي قلعتها )6(علي افامية

والبيزنطيين في  نولكن تحسنت العلاقات بين الفاطميي )8(وبضائع تجار الروم والقبض عليهم
فعقد هذا الخليفة هدنه مع ) م1094-1036/هـ487-427(في أوائل عهد المستنصر باالله 

                                                 

 120ص, تاريخ دمياط:نقولا يوسف    )4(

)5(                 p.cit,.p.35Haskins,o  &aris P( p.26moyen age , longnon: les francais d'outremer au 
,1937)   

)6(                                                      Ivonov,v: The Rise of Fatimids, p.251  
(calciutta,1942)   

)7(    Ivonov,v:Ibid,p.252                                                                                                   

  86ص،  )1963- القاهرة ، دار المعارف( البحر المتوسط بحيرة عربية: علي حسني الخربطلي     )1(
        معجم : لحموىياقوت ا(انظر , وهي كورة من كور حمص شمال سوريا ,حصينة من سواحل الشام  مدينة:افامية)  2(

 )227ص  1جـ ،البلدان       

 158ص  2جـ ،المختصر : ءابو الفدا  )3(

)4(                                                                                             
Ivonov,v:op.cit.,p.252 



 

وسمح له بإتمام إصلاح كنيسة ) م1037/هـ429( الإمبراطور البيزنطي ميخائيل الرابع سنه 
  .)1(القيامة في بيت المقدس علي أن يطلق سراح خمسه ألاف أسير مسلم

الله ويرجع ذلك كما تمت مصادرة تجار الروم مرة أخري في عهد الخليفة المستنصر با      
-1042/هـ 446-434(إلى أن المستنصر باالله طلب من الإمبراطور قسطنطين التاسع 

إلا   )2(أن يمده بالغلال فأطلق له أربعمائة ألف إردب) م 1054/هـ446( سنة ) م 1054
أنه بعد وفاته طلبت أرملته الإمبراطورة ثيودورا من المستنصر أن يمدها بالجند إذا اعتدي 

الأمر الذي آثار غضب .)3(فرفض المستنصر ذلك الشرط فعاقت عنه الغلال، عتدعليها م
 )4(الخليفة المستنصر فأرسل حمله بقيادة مكين الدولة الحسن بن ملهم إلى افاميه وانطاكيه

فأرسلت            )5(روم في مصرـار الـتج لعـوال وسـادرة أمـثم أمر بمص )4(وانطاكيه
( بمكين الدولة وأسر هو وكثير من جنده سنه ةـيمالهز حملة بحريه أوقعت  ورةـالإمبراط

الأمر الذي جعل المستنصر يعهد للقاضي أبي عبد االله القضاعي بالذهاب ) م 1050/هـ447
  .)6(إلى القسطنطينية لتسوية الخلاف بين الدولتين، فلم تحفل الإمبراطورة بوجوده

ي الإسكندرية في عام كما تعرض تجار البندقية لمصادرة أموالهم وبضائعهم ف       
بسبب ) م1160-1154/هـ55- 549(فى عهد الخليفة الفائز بنصر االله  )م 1158/هـ553(

  .)7(في بلاد الشام وتم القبض عليهم نتجسس بعض تجارهم لصالح الصليبي
قام بحبس ) م1130-1101/ هـ524-495(وفي عهد الخليفة الأمر بأحكام االله        

ذكر أن الخليفة الأمر حبس ) م1103/هـ497(اب يرجع إليومصادرة الجنويين ففي خط

                                                 

 335ص1جـ،  الخطط :المقريزي  )5(

 7- 6ص ص, أخبار مصر:ابن ميسر  )6(

 246ص،  المرجع السابق: جمال سرور،  7ص،  نفس المصدر: ابن ميسر  )7(

 335ص1جـ, الخطط : المقريزي  )8(

)9(  Ivonov, v : op.cit., p, 253                                                                                                              

  lane poole:op.cit.,.p.148                      & Ivonov,v:Ibid.,p.253  & 7ص ،المصدر السابق: ن ميسر اب    )1(
)2(                                                                                          Latin et commerce, p, 334  Cahen : 

Orient  



 

الروم ولذا لم تبع لسبب ذلك أية بضائع تجار وصادر الجنويين هذا العام الأمر الذي أقلق 
  .)1(عطل أشغال الناسي ممايستمر طويلا  قدويبدو أن هذا الحال 

ار الأجانب انعكاسات وكان لهذه المصادرات التي اتبعتها الدولة الفاطمية مع التج        
نشاطهم التجاري مع بلاد الشام  نعلي مجيئهم إلي مصر فتجار المدن الإيطالية بدأوا يركزو

 .)2(ةخاصة بعد الحروب الصليبي
 

  
 

                                                 

  وم الصلبيين علي بعض بلاد الشام واشتراك سفن الجنويين في هذا الهجومحدث ذلك بسبب هج   )3(
Goitein : Op.Cit ., P . 89                                                                                                                     

)4(    Ivanov,v:op.cit.,p.218                                                                                               



 



 

 



 

 



   
 
 
 
 
 

 

 ل الثانىـالفص



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المخطوطات: أولا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المخطوطات: أولا 



 ابن إياس  :  
  ) م 1524/ هـ 930ت ( أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفى  

نشق الأزهار فى عجائب الأقطار ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، ميكروفيلم رقم 
1573   
  إيليا المطران:  

 99يليا المطران فى المكاييل والأوزان ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم مقالة إ
  رياضيات 
  الخالدى:  

  )م 1530/ هـ 937ت ( عبد االله بن لطف االله محمد بن بهاء الدين  
المقصد الرفيع المنشأ الهادى لديوان الانشاء ، نسخه مصورة بجامعة القاهرة تحت 

   24045رقم 
  ابن زولاق:  

  )  م  997/ هـ  387ت ( حمد الحسن إبراهيم الليثى أبو م
  1352مختصر تاريخ مصر ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، ميكروفيلم رقم 

  النويرى:  
  )  م 1332/ هـ 732ت ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب      

  1472الإلمام بما جرت به الأحكام ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، ميكروفيلم رقم 
    

  المصادر العربية: ثانيا 
  

 ابن الأثير :   
  ) م  1233/ هـ  630 ت(   عز الدين أبو الحسن على بن محمد

  أحمد طليمات ،، تحقيق عبد القادر " التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية "ـ 
 م  1963ـالقاهرة 

   م 2001 –، دار الكتب العلمية ، بيروت  8-1, " الكامل فى التاريخ "ـ   
  
  ابن الأخوة:  



  ) م 1327/ هـ  729 ت(  حمد القرشى أمحمد بن محمد بن      
  م 2001، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ " معالم القربة فى أحكام الحسبة " ـ  
  الادريسى:  
  )م 1156/ هـ 650 ت( بن إدريس  محمد بن محمد بن عبد االله 
  م 2000، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ  2-1، " نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق "  
 الأسوانى :  

  ت ( حمد بن سليم أعبد االله بن 
، تحقيق حامد محمد خيرى حوليات " والبجة والنيل  هأخبار النوبة والمقرة وعلو "  

   0م 1985القاهرة ـ , 21المجلد, إسلامية
  الاصطخرى :  

   )م  952/ هـ  345 ت(  أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
  م  1927، ليدن ـ " المسالك والممالك " 
الانطاكى :   
 )م  1066/ هـ  458 ت(  يحيى بن سعيد  

عمر عبد  0تحقيق ، د و  ، تقديم"  تاريخ الانطاكى المعروف بصلة تاريخ اوتيخا"  
   0م 1989السلام التدمرى ، مؤسسة جروس بروس ، بيروت ـ 

  ابن إياس :  
  ) م 1524/ هـ  930ت( بن إياس الحنفى حمد أأبو البركات محمد بن  

 م  1999 –، دار النفائس ، بيروت  5- 1،" بدائع الزهور فى وقائع الدهور " 

     يبك الدودارى أابن:   
 )م  1335/ هـ 736 ت ( يبكأأبو بكر عبد االله بن      

ر الدرة المضيئة فى أخبا" ،الجزء السادس المسمى " كنز الدرر وجامع الغرر " ـ 
-لمانى للآثار ، القاهرة لأ ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، المعهد ا"  الدولة الفاطمية 

   0م  1996
  ابن بسام:  

    الثالث عشر / فى الربع الأول من القرن السابع الهجرى  ت(  محمد بن احمد       



  ) الميلادى      
مجلة المجمع  تحقيق جمال الدين الشيال ،" يس نخبار تأأنيس الجليس فى "   

  )  1967سنة  14مجلد , العلمى العراقى 
تحقيق محمد حسن محمد أسماعيل واحمد فريد  " نهاية الرتبة فى طلب الحسبة "  

  م 2003المزيدى ،  دار الكتب العلمية ،  بيروت ـ 
       ابن بطوطة:  
  )م1376/ هـ 777ت ( أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن إبراهيم       

الأمصار وعجائب الإسفار، دار الكتب العلمية ، بيروت  تحفة النظار فى غرائب      
  م  2001

       البطليموسى:   
  ت ( أبى محمد بن عبد االله بن محمد       

تحقيق مصطفى السقا وحامد عبد المجيد ، ( الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب        
     الهيئة 

  )م  1981، القاهرة ـ المصرية العامة للكتاب       
       هابن بعر  :  

  ) الثالث عشر الميلادى/ فى القرن السابع الهجرى  ت( منصور الذهبى الكاملى       
    ، تحقيق عبد الرحمن فهمى ،  " كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية "      

  م  1965 –المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة      
  لبكرىا :   
  )     م 1245/ هـ  487 ت(  أبو عبيد عبد االله بن عبد العزيز  
  جغرافية مصر "   ـ 
        البلاذرى:  
  )م  892/ هـ  279سنة  ت( أبو الحسن احمد بن يحيى البغدادى      
  م  1989المعاصر ، بيروت ـ  ر، دار الفك" فتوح البلدان "      
   البلوى:   

     العاشر / من علماء القرن الرابع هـ  (االله بن محمد المدينى البلوى أبو محمد عبد  



  ) الميلادى 
    ، الهيئة  55، محمد كرد على ، سلسلة الذخائر ، العدد " سيرة ابن طولون " ـ       
   0م 1999العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ـ      
   البندارى:    

  )م  1245  /هـ  643 ت ( صفهانىلأن محمد اأبو إبراهيم الفتح ابن على ب     
  م1980 –، دار الآفاق الجديدة ، بيروت  3، ط" تاريخ دولة آل سلجوق " ـ       
     للعماد الكاتب " البرق الشامى " اختصره من كتاب " سنا البرق الشامى " ـ      

  م  1979 الاصفهانى ،  تحقيق فتحية النبراوى ، مكتبة الخانجى ، القاهرة     
      بنيامين التطيلى:  

     المتوفى فى النصف الثانى من القرن السادس  (ندلسى لأ بنيامين بن بونة التطيلى ا     
  )الثانى عشر الميلادى / الهجرى     
   0م1945، ترجمة عزار حداد ، مكتبة المثنى  ، بغداد  ـ  " رحلة بنيامين "  ـ     
  
  
حمد ابن احمد بن جبير  الكنانى الاندلسى الشاطبى ابو الحسن م( ابن جبير  -

  م 1217/ هـ  614المتوفى سنة ) البلنسى
، دار صادر "  تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار ، المعروف برحلة ابن جبير " ـ   10  
  م 1997 –، بيروت  2، ط

المتوفى  )أبو الفرج عبد الحمن بن على بن محمد القرشى البغدادى ( ـ ابن الجوزى 
  م 1201/ هـ  597

  ، دار الكتب العلمية ، بيروت  10-1،" المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم " ـ   11
  م  2003 –            
 م  977/ هـ  366المتوفى بعد سنة ) ابو القاسم محمد بن على ( ـ ابن حوقل 

    م  1938نشره كريمرز ، ليدن " صورة الأرض " ـ   12
) ولى الدين ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمى ( ـ ابن خلدون 

  المتوفى 



  م  1406/ هـ  808   
تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب و " ـ   13 

  البربر    
  2000، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـ  8-1، " والعجم           

 1282/ هـ  681المتوفى ) شمس الدين ابو العباس احمد بن محمد ( لكان ابن خ -  
  م 
  ، تحقيق إحسان عباس ، دار   8 -1، ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان " ـ   14   

   1972 – 1969 –الثقافة ، بيروت             
 809توفى سنة الم) صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى ( ـ  ابن دقماق 

  م 1406/ هـ
  م  2001 –، دار الآفاق الجديدة ، بيروت " الانتصار لواسطة عقد الأمصار " ـ   15

  المتوفى بعد) نجم الدين أبو بكر محمد بن على بن سليمان بن محمد ( ـ الراوندى 
  م   1207/ هـ 603سنة     
  ألفه بالفارسية ونقله  " ة راحة الصدور وآية السرور فى تاريخ الدولة السلجوقي" ـ  16

إلى العربية إبراهيم أمين الشواربى وعبد النعيم حسنين وفؤاد عبد المعطى        
  الصياد    

 م  1960، دار القلم ، القاهرة ـ         

  )        رشيد الدين ابو الحسين احمد بن على بن إبراهيم الاسوانى ( ـ الرشيد بن الزبير 
  م 1166/ هـ 562المتوفى سنة     

  ،تحقيق محمد حميد االله ، سلسلة التراث العربى ، الكويت " الذخائر والتحف " ـ  17 
هـ  386المتوفى سنة ) أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن الحسين الليثى ( قـ ابن زولا   
  م  996/ 

ــ  نشرة محمد إبراهيم سعد وحسين الديب ، القاهرة( أخبار سيبوية المصري          
  م1933
  ) م2003 -بيروت, دار صادر. (فضائل مصر وأخبارها وخواصها       

  بن المقفع ، أسقف الاشمونين سـ ساو ير 



،  4 -2،" سيرة البيعة المقدسة " المعروف بـ " تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية "  
،  بورمستر وأنطوان خاطر دعطية وازو ل لرتس عبد المسيح وعزيز سوريا : ( نشره 

  م  1974 -1959جمعية الآثار القبطية ، القاهرة 
،  2جمع وتحقيق عبد المنعم ماجد ، دار الفكر العربى ، ط( السجلات المستنصرية  ـــ

  )  م 2000القاهرة ــ 
 

 م 1286/ هـ  685المتوفى سنة ) على بن سعيد المغربى ( ـ ابن سعيد 

ط ، حققه ذكى محمد حسن القسم الخاص بالفسطا" المغرب فى حلى المغرب "   1
 م 1953وسيدة إسماعيل كاشف وشوقى ضيف ، جامعة فؤاد الأول ، القاهرة ـ 

 0م1970، بيروت ـ " كتاب الجغرافيا "  2

تحقيق حسين نصار ، مركز تحقيق التراث " النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة  3
  0م 1972، القاهرة ـ 

 665المتوفى سنة ) سماعيل المقدسى شهاب الدين عبد الرحمن بن إ( أبو شامة  4
 م 1267/ هـ 

 000000000000000000000000" الروضتين فى أخبار الدولتين "    5

/ هـ  632المتوفى سنة ) بهاء الدين أبو المحاسن بن رافع بن تميم ( ابن شداد  6
 م  1239

ل تحقيق جما" سيرة صلاح الدين " أو " النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية "  7
  0م 1964الدين الشيال ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ـ 

المتوفى سنة ) تاج الرئاسة ابو القاسم على بن منجب بن سليمان ( ابن الصيرفى  8
 م  1148/ هـ  542

تحقيق عبد االله مخلص ، مكتبة الثقافة الدينية ، " الإشارة إلى من نال الوزارة "  9
 م 2000القاهرة  ـ 

) ابو محمد المرتضى عبد السلام بن الحسن الفهرى القيسرانى ( ن الطوير اب 10
 م 1220/ هـ  617المتوفى سنة 



أعاد بناءه وحققه وقدم له أيمن فؤاد سيد ،    " نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين "   11
  0م  1992، شتوتجارت ـ   39النشرات الإسلامية ، 

المتوفى ) لى بن أبى منصور ظافر الازدى جمال الدين ابو الحسن ع( ابن ظافر  12
 م 1215/ هـ  612سنة 

، دراسة تحليلية للقسم الخاص بالفاطميين ، تحقيق "  أخبار الدول المنقطعة "   13
 اندرية فريه ،     

 م 1972المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية ، القاهرة ـ     

 1216/ هـ 660المتوفى سنة ) د كمال الدين ابو القاسم عمر بن احم( ابن العديم  14
 م

تحقيق سامى الدهان ، المعهد العلمى   3-1" زبدة الحلب من تاريخ حلب "   15
  1968 -1951الفرنسى للدراسات العربية ، دمشق 

/ هـ  695المتوفى سنة ) ابو عبد االله محمد بن محمد المراكشى ( ابن عذارى  16
 م  1295

   4-1" والمغرب  البيان المغرب فى أخبار الأندلس"    
س كولان و  ليفى بروفسال ،دار صادر ، بيروت  ـ  0، تحقيق ج  3- 1الأجزاء  

  1950ـ  1947
  0م1967إحسان عباس ، دار الثقافة ،  بيروت ـ  0الجزء الرابع ، تحقيق د  

المتوفى ) الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن على صاحب حماة ( أبو الفدا  17
 م  1331/ هـ  732سنة 

  0م 1998، دار الفكر ، سوريا ـ  2-1، " تقويم البلدان "  18

 م 2001، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ  4 -1" المختصر فى أخبار البشر "  19

 القاموس المحيط،: الفيروز أبادي 20

 م 1283/ هـ  682المتوفى سنة ) زكريا بن محمد محمد القزوينى (القزوينى   21

   0م 2004 -بيروت, ، دار صادر"  آثار البلاد وأخبار العباد"  
م 1980، مطبعة التقدم ، القاهرة ـ  5، ط " عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات "  
0  



  1160/  هـ  555المتوفى سنة ) أبو يعلى حمزة بن أسد التميمى ( ابن القلانسى   22

  0م 1997، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ " ذيل تاريخ دمشق "  23

/ هـ  821المتوفى سنة ) شهاب الدين أبو العباس احمد بن على  (القلقشندى   24
 م 1418

 م2000، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ "مآثر الانافة في معالم الخلافة "  25

، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ  15 – 1، " صبح الأعشى فى صناعة الانشا "   26
 م  2002

  م 961/ هـ  350نة المتوفى س) ابو عمر محمد بن يوسف ( الكندى   
  0م 2003، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ "  كتاب الولاة وكتاب القضاة "    

المتوفى سنة )ابو الحسين على بن أبى عمر عثمان بن يوسف ( المخزومى  27
 م 1189/ هـ 585

، نشره كلود كاهن ، المعهد العلمى الفرنسى " المنهاج فى علم خراج مصر "   28
  0م 1986القاهرة ـ للآثار الشرقية ، 

صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز، يسمي تاريخ : ابن المجاور 1 29
 تحقيق اوسكار(المستبصر

 لا فجرين، ليدن ـ      

المتوفى سنة ) الأمير المختار عز الملك محمد بن عبيد االله احمد ( المسبحى  30
 م 1029/ هـ  420

 ؤاد سيد وتيارى بيانكى ، المعهد   ، الجزء الأربعون ، حققه ايمن ف" أخبار مصر  "   31

  0م 1978العلمى الفرنسى للآثار الشرقية ، القاهرة  ـ   

 م 990/ هـ380المتوفى سنة ) محمد بن احمد بن أبى بكر المقدسى ( المقدسى  32

  0م 2003، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ " أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم "   33

المتوفى ) مد بن على بن عبد القادر العبيدى المقريزى  تقى الدين اح( المقريزى  34
 م  1441/ هـ 845سنة 



، الأول تحقيق جمال  3 -1" اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء "   35
الدين الشيال ، والثانى والثالث تحقيق محمد حلمى محمد احمد ، المجلس الأعلى 

 م 1973-م  1967للشئون الإسلامية ، القاهرة ـ 

، تحقيق محمد مصطفى زيادة و جمال الدين الشيال " إغاثة الأمة بكشف الغمة "  36
 م   1957، القاهرة  ـ

دار الغرب الاسلامى ، بيروت : ،  تحقيق اليعلاوى  8-1،" المقفى الكبير  "  37
 م  1991

تحقيق محمد " شذور العقود فى ذكر النقود " المعروف باسم " النقود الإسلامية "  38
 م  1967، المكتبة الحيدرية ، العراق  5سيد على بحر العلوم ، ط ال

 م  1998، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ " المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط والآثار "  39
 

المتوفى ) ابو المكارم الأسعد بن مهذب الخطير ابو سعيد بن مينا ( ابن مماتى   40
 م  1209/ هـ  606سنة 

 م 1991، مكتبة مدبولى ، القاهرة ـ   "قوانين الدواوين "  41
42  
 مؤلف مجهول  43

، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد ، جامعة " الاستبصار فى عجائب الأمصار "   44
  0م 1958الإسكندرية ـ 

/ هـ  677المتوفى سنة ) تاج الدين محمد بن يوسف بن جلب راغب ( ابن ميسر   45
 م  1278

معهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية ، تحقيق ايمن فؤاد سيد ، ال" أخبار مصر "  46
 م 1981القاهرة  ـ 

/ هـ 632المتوفى بعد سنة  ) علاء الدين أبو عمرو عثمان بن إبراهيم ( النابلسي  47
 م  1234

 )م1961تحقيق كلود كاهن، دمشق ــ ( لمع القوانين المضية    

 م  1052/ هـ 444 –م  1045/ هـ437ناصر خسرو ، قام برحلته بين سنتى  48



 م   2003نقله للعربية يحيى الخشاب ، دار النفائس ، بيروت " سفر نامة  "  49

 م 1333/ هـ  733المتوفى سنة ) شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ( النويرى  50

، تحقيق محمد محمد أمين ، حسين  28الجزء " نهاية الأرب فى فنون الأدب "   51
 ة للكتاب ، القاهرة        م نصار ، محمد عبد الهادى شعيرة ، الهيئة العام

 م 1217/ هـ  697المتوفى سنة ) جمال الدين محمد بن سالم الحموى ( ابن واصل  52

 " مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب"  53

/            هـ 768المتوفى سنة ) حمد بن عبد االله بن اسعد بن على ( اليافعى  54
 م

  هـ  1338الدين  ، حيدر أباد 4-1" مرآة الجنان وعبرة اليقظان " 
المتوفى سنة ) شهاب الدين ابو عبد االله ياقوت بن عبد االله ( ياقوت الحموى  55

  هـ626
  م 1987، دار صادر ، بيروت  2، ط 8-1، "  معجم البلدان " م  1229/ 

المتوفى سنة ) احمد بن ابى يعقوب اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح ( ـ اليعقوبى 
  / هـ284

   0م2002ار الكتب العلمية ، بيروت ـ ، د" البلدان "   
  

مخطوط بدار , الإلمام بما جرت به الأحكام:  شهاب الدين احمد بن عبد الوهابالنويرى ، 
  ميكرو  ( الكتب

 .101ورقة ) 1342فيلم رقم   

  م 1208/ هـ 605المتوفى سنة ) ابو المكارم جرجس بن مسعود ( ـ أبو صالح الأرمنى
  )م 1894اكسفورد ـ ( الارمنى صالح  أبىتاريخ الشيخ  

  م 1193/ هـ  589المتوفى سنة ) بن نصر  عبد الرحمن بن عبد االله( ـ الشيزرى 
  م 2003، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ " نهاية الرتبة فى طلب الحسبة  "  

  م 973/ هـ 363المتوفى سنة ) النعمان بن محمد بن حيون ( ـ  القاضى النعمان 
، تحقيق الحبيب الفقى ، إبراهيم شبوح ، محمد اليعلاوى ، " مسايرات المجالس وال"  

  الجامعة التونسية ، 



  م  1978تونس ـ   
  ـــ 

  م 1505/ هـ  911المتوفى سنة ) عبد الرحمن بن أبى بكر جلال ( ـ السيوطى 
فى مجلد ، تحقيق محمد أبو الفضل  2-1" حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة "  

  م 1967م ، مكتبة عيسى البابى الحلبى ، القاهرة ـ إبراهي
هـ 986المتوفى سنة ) جمال الدين محمد بن محمد نور الدين بن ابى بكر ( ـ ابن ظهيرة 

 /  
، تحقيق مصطفى السقا ، وكامل " الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة "  

   0م1971المهندس ، دار النهضة المصرية ، القاهرة ـ 
  م  948/ هـ 337المتوفى سنة ) أبو على احمد بن عمر (  ةر ستـ ابن 

  م 1997، دار النفائس ، بيروت ـ " الاعلاق النفيسة "  
  

) عبد الرحمن بن عبد اللة بن عبد الحكم بن أعين القرشى المصرى ( ـ ابن عبد الحكم 
   0م  871/  هـ  257المتوفى سنة   

   0م  1920تورى ، ليدن ـ   ، نشر تشارلس" فتوح مصر وأخبارها "  
  

 . 70، ص) م1870 - ليدن(مسالك الممالك : ـ أبو إسحاق إبراهيم الكرخى

  ) محمد بن خلف بن حيان( وكيع 
  1950تحقيق عبد العزيز مصطفي المراغي، القاهرة ــ( أخبار القضاة   

  أ88التعريف بالمصطلح الشريف، ورقة : ، العمري
  

  )1963 –مطبعة السعادة ، القاهرة ) آزم( مادة 32ص 1القاموس المحيط جـ
  3، مجمع اللغة العربية ، ط ) المعجم الوسيط(
  )1916تحقيق أمدروز ، القاهرة (ذيل تجارب الأمم : الروداراورى : ابو شجاع   -1
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  *المراجع العربية والمعربة 
  : ـ آدم متز 

، ترجمة محمد عبد الهادى ابو  2-1، " الهجرى  الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع" 
  م 1999ريدة ، دار الفكر العربى ، القاهرة ـ 



  :ـ إبراهيم أحمد العدوى 
  )1957, 1جـ, المجلد الخامس, جامعة القاهرة, مجلة كلية الآداب( سواحل مصر 

  : ـ احمد دراج 
  
  1958أغسطس ـ  9، مجلة نهضة أفريقيا ، العدد " عيذاب"

   0م  1961دار النهضة العربية ، القاهرة ـ " ليك والفرنج المما" 
، مقال ضمن أبحاث الندوة " الوثائق العربية المحفوظة فى دور الأرشيف الأوربية " 

  الدولية    
   0م 1969، القاهرة  ـ  1لتاريخ القاهرة ، جـ   
  

  : ـ احمد السيد الصاوى 
  م  1988ار التضامن ، بيروت ـ ، د" مجاعات مصر الفاطمية ـ أسباب ونتائج " 

  : ـ أحمد عبد السلام ناصف 
  م 1987، الزهراء للإعلام العربى ، القاهرة ـ " الشرطة فى مصر الإسلامية " 

  : ـ أحمد عبد اللطيف حنفى 
  " المغاربة والاندلسيون فى مصر الإسلامية من عصر الولاة حتى نهاية العصر الفاطمى " 
  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،    245،  244لمصريين العدد ، سلسلة تاريخ ا 1-2،  
  م 2006القاهرة ـ  

  : ـ السيد عبد العزيز سالم 
، مؤسسة شباب الجامعة ، "  تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى " 

  الاسكندرية  
  م 1961ـ   

  :الفريد بتلر 
  1987د ، مكتبة مدبولى ، القاهرة ترجمة محمد فريد أبو حدي( فتح العرب لمصر  

  :آماريـ   
 . 568، ص ) م 2003دار الجيل ، بيروت ـ (  تاريخ مسلمي صقلية  



  
  : ـ أمينة احمد إمام الشوربجى 

، " رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمصر فى العصر الفاطمى "    
  م1994مصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ ، الهيئة ال 72سلسلة تاريخ المصريين العدد 

  : ـ إلياس ميخائيل 
  م 2004، دار المستقبل ، بيروت ـ " السريان ودورهم فى تاريخ الشام "      

  : أنستاس مارى الكرملى 
    م 1932، دار الكتب المصرية ، القاهرة ـ " النقود العربية وعلم النميات "     

  
  : ـ أيمن فؤاد سيد 

  1988(24اصمة المصرية وادارتها زمن الفاطميين من حوليات اسلامية العددتنظيم الع
  ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة  2، طـ " الدولة الفاطمية فى مصر تفسير جديد " 
  م 2000ـ   
، مقال فى كتاب حكومة " الحكومة الفاطمية فى مصر أنموذجا للحكومة الثيوقراطية " 

، الهيئة المصرية العامة  237لسلة تاريخ المصريين العدد مصر عبر العصور ،  س
  م  2003للكتاب ، القاهرة ـ 

  
 93، ص 1قطر المحيط، جـ:بطرس البستانيـ 

  
  : ـ جمال الدين الشيال 

  
, مجلة المجمع العلمى العراقى  , "  أنيس الجليس فى اخبار تنيس مقدمة مخطوطة  "  

   ) 1967سنة  14مجلد 
، دار  2-1، " لإسلامية من الفتح العربى إلى نهاية العصر الفاطمى تاريخ مصر ا" 

  م  1967المعارف ، القاهرة ـ 
  م 2000، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ـ " مجمل تاريخ دمياط سياسيا واقتصاديا " 



  م 2000، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ـ " دراسات فى التاريخ الاسلامى " 
  : يم يوسف ـ جوزيف نس

، مقال فى " علاقات مصر بالممالك التجارية الإيطالية فى ضوء وثائق صبح الأعشى " 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ، " ابو العباس القلقشندى وكتابة صبح الأعشى " كتاب   

  م 1973القاهرة   ـ 
  )1984-اسكندرية(نشأه الجامعات في العصور الوسطى : جوزيف نسيم يوسف

  م 2000، دار الحياة ، بيروت ـ " عدوان الصليبى على مصر ال" 
  : ـ حامد زيان غانم 

  م 1976المكتبة العالمية ، القاهرة ـ " الأزمات الاقتصادية والأوبئة فى عصر المماليك " 
  : ـ حاتم الطحاوى 

  ، عين للدراسات  ) "  1204ـ  1081( بيزنطة والمدن الإيطالية ـ العلاقات التجارية " 
   0م  1998والبحوث الإنسانية الاجتماعية ، القاهرة ـ   
، عين للدراسات والبحوث الإنسانية الاجتماعية ، " الاقتصاد الصليبى فى بلاد الشام " 

  القاهرة    
   0م  1999ـ    

  : ـ حسن إبراهيم حسن 
ة ، مكتبة النهض" تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب " 

  م 1958المصرية ، القاهرة ـ 
  ، 15، طـ  4-1، " الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجة خاص " 
  م 2001دار الجيل بيروت ، مكتبة النهضة المصرية ـ  

  : ـ حسن حبشى 
  م 2001، القاهرة  9، دار الفكر العربي ، طـ " نور الدين والصليبيون " 

  : ـ حسن عثمان 
، كتاب رحلة كلية " لأحمر كطريق تجارى فى عهد البيزنطيين والعرب والمماليك البحر ا"

  م 1954الآداب 
  : ـ حسنين محمد ربيع 



  م 1964، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ـ  " النظم المالية فى مصر زمن الايوبين " 
  : ـ حسين مؤنس 

، مقال بالجمعية المصرية " المسلمون فى حوض البحر المتوسط إلى الحروب الصليبية " 
  م  1951للدراسات التاريخية ، المجلد الأول ، مايو ـ 

  : ـ درويش النخيلى 
  م 1974، جامعة الإسكندرية ـ " السفن الإسلامية على حروف المعجم " 

  : ـ ديماند 
  م 1958، ترجمة احمد عيسى ، مكتبة السعادة ، القاهرة ـ " الفنون الإسلامية " 

  : وى ـ راشد البرا
، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ـ " حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين " 

  م1948
  : ـ رجب محمد عبد الحليم 

  ميناء عيذاب ووادى العلاقى وأثرها فى علاقة مصر بالسودان حتى نهاية القرن "
ة تاريخ مقال فى كتاب الحدود المصرية السودانية عبر التاريخ ، سلسل"  م 15/ هـ  9

   0م  1999، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ  164المصريين العدد 
  : ـ ريموند أجيل 

، ترجمة حسين عطية ، دار المعرفة الجامعية ، " تاريخ الفرنجة غزاة  بيت المقدس " 
  م 1990الإسكندرية ـ 

  : ـ زكى محمد حسن 
  م  1937لقاهرة ـ دار الآثار العربية ، ا: : كنوز الفاطميين " 
  م 1984، دار الكتب ، القاهرة ـ " فنون الإسلام " 
  م 1991، دار الرسالة ،  بيروت ـ " الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى" 

أسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأدنى والجمهوريات : سامي سعد سلطان 
، ) م 1958جامعة القاهرة ـ  رسالة ماجستير ، كلية الاداب( م 1400ـ 100الإيطاليةمن 
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, العدد الأول, جامعة القاهرة, مجلة كلية الآداب(محافظات الجمهورية : سعاد ماهر 1
  )م1959

الإسكندرية من الفتح الإسلامى إلى بداية العصر الفاطمى ، : ـ سعد زغلول عبد الحميد 
   0م 1963سكندرية ـ مقال فى كتاب تاريخ الإسكندرية وحضارتها منذ أقدم العصور  الإ

  : ـ سعيد عبد الفتاح عاشور 
، مقال بالجمعية المصرية للدراسات " شخصية الدولة الفاطمية فى الحروب الصليبية " 

   0م1969، القاهرة ـ 16التاريخية ، المجلد 
، مكتبة الانجلو المصرية ،  2-1" المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك " 

  0م 1988القاهرة ــ 
   00000، مكتبة الانجلو،  القاهرة ـ  3، طـ  2- 1، "الحركة الصليبية " 
، الهيئة المصرية  000سلسلة تاريخ المصريين ، العدد " قبرص والحروب الصليبية " 

  م2002العامة للكتاب ، القاهرة ـ 
  : ـ سلام شافعى محمود سلام 

 75اريخ المصريين ، العدد ، سلسلة ت" أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الأول " 
   0م1995، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ 

  ، دار المعارف ، " أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الثانى والعصر الايوبى " 
  م 1982القاهرة ـ 

  : ـ سليمان مصطفى زبيس 
، مقال " طميين المامة عن أحوال مصر الاقتصادية وعلاقتها مع الخارج فى عهد الفا" 

  م  1969، القاهرة ـ  1ضمن أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ، جـ 
  : ـ سهام مصطفى أبو زيد 

، الهيئة " الحسبة فى مصر الإسلامية من الفتح الاسلامى إلى نهاية العصر المملوكى " 
   0م1986المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ 

  م 1991، دار الكتاب الجامعى ، القاهرة ـ " مية تاريخ الأرمن فى مصر الإسلا" 
  : ـ سوزى أباظة 



، مقال فى كتاب الحدود المصرية " النوبيون بين مصر والسودان فى العصر الفاطمى " 
، الهيئة المصرية العامة  164السودانية عبر التاريخ ، سلسلة تاريخ المصريين العدد 

  0م  1999للكتاب ، القاهرة ـ 
  : كاشف  لـ سيدة اسما عي

  م 1970، دار النهضة العربية ، القاهرة ـ " مصر فى عهد الإخشيديين " 
  : ـ شارل ديل 

، ترجمة احمد عزت عبد الكريم ، دار النهضة العربية ، " البندقية جمهورية ارستقراطية " 
  م 1961القاهرة ـ 

  : ـ شاكر أبو بدر 
   0م1999، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، بيروت ـ " الحروب الصليبية والأسرة الزنكية " 

  : ـ صابر محمد دياب 
، مجلة كلية الاداب ، " دراسات فى العلاقات بين المدن الإيطالية والدول الاسلامية "  

  0م1973، القاهرة  4جامعة القاهرة ، العدد 
الثانى الهجرى حتى سياسة الدولة الإسلامية فى حوض البحر المتوسط من اوائل القرن " 

  م 1976، عالم الكتب ، القاهرة ـ " نهاية العصر الفاطمى 
  

  : ـ صبحى لبيب 
ندوة مصر وعالم البحر المتوسط ، كلية " الفندق ، ظاهرة سياسية واقتصادية وقانونية " 

  م 1984الآداب ، جامعة القاهرة ـ 
  : ـ صفى على محمد عبد اللة 

، سلسلة تاريخ "  لاسلامى إلى نهاية عصر الفاطميين مدن مصر الصناعية فى العصر ا"
  0م  2000، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ  169المصريين العدد 

  : ـ طة السيد أبو سديرة 
  " الحرف والصناعات فى مصر الإسلامية منذ الفتح العربى حتى نهاية العصر الفاطمى " 

  0م  1991الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ  ، 95، الألف كتاب الثانى ، الكتاب 



، دار "  العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى : عادل زيتون 
  المنار ، 
  م 1981دمشق ـ 

  : ـ عاصم محمد رزق عبد الرحمن 
  "مراكز الصناعة فى مصر الإسلامية من الفتح العربى حتى مجىء الحملة الفرنسية " 
  0م  1989، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ  68، الألف كتاب الثانى ، الكتاب  

  : ـ عباس مصطفى عمار
  )م 1946مكتبة عيسى البابى الحلبى ، القاهرة ـ ( المدخل الشرقى لمصر 

  : ـ عبد الرحمن الرافعى ، سعيد عبد الفتاح عاشور 
، دار  2، طـ " بى حتى الغزو العثمانى مصر فى العصور الوسطى من الفتح العر " 

  م 2000النهضة العربية ، القاهرة ـ 
  : ـ عبد المجيد أبو الفتوح بدوى 

، العدد الثانى ، مجلة كلية الآداب ، " مصر الإسلامية فى كتابات الرحالة المسلمين " 
   0م 1981جامعة المنصورة ـ 

  : ـ عبد الرحمن محمد العبد الغنى 
طيين والفاطمين من ظهور الأتراك السلاجقة بمنطقة الشرق الأدنى موقف البيزن" 

، كلية  15، الحولية " الحادى عشر الميلادى / الاسلامى فى القرن الخامس الهجرى 
   0م  1995، 1994الآداب ، جامعة الكويت ـ 

  : ـ عبد المنعم ماجد 
مجلة التاريخية المصرية ال( امرأة مصرية تتزعم مظاهرة في عهد الخليفة المستنصر باالله 

  )م 1977،  القاهرة ــ  24، المجلد 
  الحاكم بأمر االله: عبد المنعم ماجد

م  1985، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة  3ط( نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر 
  1978 2، ج1ج)

  : ـ عثمان على محمد عطا 



، " والاقتصادى والاجتماعى  الأزمات الاقتصادية فى العصر المملوكى وأثرها السياسى" 
، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ  213سلسلة تاريخ المصريين ، العدد 

   0م2002
  :عطية القوصى

تجارة مصر فى البحر الاحمر منذ فجر الاسلام حتى سقوط الخلافة العباسية ، دار الفكر  
  .م2001العربى ، القاهرة ـ 

  
  : عطية مصطفى مشرفة 

  م  1948دار الفكر العربى ، القاهرة ـ " م الحكم بمصر فى عصر الفاطميين نظ" 
عين للدراسات ( العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والصليبيين : على السيد على  

  )  م  1996والبحوث الانسانية والاجتماعية ، القاهرة ـ 
  )م 1928القاهرة ـ ( حفائر الفسطاط : على بهجت وألبير جبرييل 

  : على مبارك 
، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ  2، ط  20-1، " الخطط التوفيقية الجديدة " 

  م 1999
 - طبعة الإسكندرية( تاريخ خليج الإسكندرية القديم وترعة المحمودية : عمر طوسون

1942(  
  

  : فاطمة مصطفى عامر 
إلى نهاية العصر الفاطمى ، تاريخ تاريخ أهل الذمة فى مصر الإسلامية من الفتح العربى 

  م ، 2000-القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 172العدد, المصريين
  
  
  
  
  



  
  :فوشية الشارترى 

  م 1990، ترجمة زياد العسلى ، دار الشروق ، الأردن ـ " تاريخ الحملة على القدس " 
( او كتاب والى المدينة الحسبة فى بيزنطة فى القرن العشر الميلادى : ليو السادس   

ترجمة وتعليق السيد الباز العرينى ، مجلة كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، المجلد التاسع 
  )م 1957عشر ، الجزء الأول ، مايو سنة 

  
  : محمد احمد محمد 

  " الأحداث السياسية فى مصر الإسلامية منذ الفتح العربى حتى سقوط الدولة الفاطمية " 
   0م 1995العربى ، القاهرة ـ  ، دار الفكر 
  
  : محمد رمزى , 

، القسم  1945القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة 
  م 1954: 1953الأول ، البلاد المندرسة ، دار الكتب ، القاهرة  

  
  
  
  

  : محمد بركات البيلى 
مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة  ـ ، " الأزمات الاقتصادية والاويئة فى مصر الإسلامية " 

  م 1985
  

  :محمد حمدى المناوى 
   0م 1970، دار المعارف ، القاهرة ـ "  الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى " 
  

  : محمد جمال الدين سرور 



  
  
  
  
  
  

  : محمد سهيل طقوش 
  م1999 ، دار النفائس ، بيروت ـ" تاريخ الايوبين فى مصروبلاد الشام واقليم الجزيرة " 
  م 1999، دار النفائس ، بيروت ـ " تاريخ الزنكيين فى الموصل وبلاد الشام " 
، دار النفائس ، بيروت ـ " تاريخ الفاطميين فى شمالى افريقية ومصر وبلاد الشام " 

  م2001
  : محمد عبد العال احمد 

جامعة ، مجلة كلية الآداب ، 23، العدد " النوبة والمحاولات الإسلامية لفتحها " 
  الإسكندرية 

  م  1985،  1984ـ 
  : المؤرخ المجهول 

، ترجمة وتعليق حسن حبشى ، دار الفكر العربى "أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس " 
   0م 1958، القاهرة ـ 

  : محمود محمد الحويرى 
  م 1986كلية الآداب ، جامعة القاهرة ـ , أسوان فى العصور الوسطى،  رسالة ماجستير

، عين للدراسات والبحوث " فى العصور الوسطى الأوضاع السياسية والحضارية مصر " 
  م   2003الإنسانية الاجتماعية ، القاهرة  ـ 

  : محمود سعيد عمران 
  " م 1167/هـ 562حصار الصليبين والقوات الفاطمية لصلاح الدين فى مدينة الإسكندرية " 

، سلسلة تاريخ " عبر العصور تاريخ سواحل مصر الشمالية " ، مقال ضمن كتاب 
   0م2001، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ  200المصريين ، العدد 



  : مصطفى حسن محمد الكنانى 
  )"  567ـ  488/ م  1171ـ  1095( فى الشرق الأدنى  نالعلاقات بين جنوة والفاطميي" 

  م 1981الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الإسكندرية ـ 
  ) "  690ـ  567/  1291ـ  1171( العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الاسلامى  "

  م 1981الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الإسكندرية ـ 
  : نبيلة حسن محمد 

  م 2002، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ـ " فى تاريخ مصر الإسلامية " 
  : وليم الصورى 

  ، دار الفكر ، بيروت ر، تحقيق سهيل زكا " ا وراء البحار تاريخ الأعمال المنجزة فيم" 
   0م1990ـ   

  : هنتس فالتر 
، ترجمة كامل عسيلى ، " المكاييل والأوزان الإسلامية  وما يعادلها فى النظام المترى " 

   0م  1970عمان ـ 
  : عبد العظيم رمضان  اهو يد

، الهيئة المصرية " لعصر الايوبى اليهود فى مصر الإسلامية منذ الفتح العربى حتى ا" 
  م 2001العامة للكتاب ، القاهرة ـ  

  
  

طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب فى أواخر العصور : نعيم زكي فهمى 
  م1968الوسطي ، القاهرة ــ 
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  والاقتصادية فى مصر على التجار الأجانب أثر الأوضاع السياسية : الفصل الخامس 
  

  النزاع بين الفرق العسكرية  
  زيادة المكوس 
  الأزمات الاقتصادية 
  المصادرات  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : أھمية الموضوع وسبب اختيارة 
  
  
ھمية إلى ما لة من أ) التجار الأجانب فى مصر فى العصر الفاطمى ( ـ  ترجع أھمية دراسة موضوع  1

   0بالغة فى التاريخ الاقتصادى لمصر الإسلامية بصفة عامة والدولة الفاطمية بصفة خاصة 
  
  
  ـ كما أن ھذا الموضوع لم يحظ بدراسة متعمقة تسلط الضوء على دور التجار الأجانب 2

ا فى مصر فى العصر الفاطمى ومدى التسھيلات التى قدمتھا الحكومة الفاطمية لھم ، الأمر الذى جعلن
   0نقدم على اختيار الموضوع 

  
) انظر ثبت المصادر والمراجع ( أما عن الدراسات السابقة فانا قمنا بحصر بعض الرسائل العلمية 

  وھى وان كانت غير مباشرة بالموضوع إلا أنھا ستمثل الانطلاقة الأولى للموضوع  
  

 0ى سيتوصل إليھا البحث وقد قسمنا الموضوع إلى مقدمة وخمس فصول وخاتمة بأھم النتائج الت
  ) طوائف التجار الأجانب ( والفصل الأول بعنوان 

وفى ھذا الفصل سنحاول أن نرصد طوائف التجار الأجانب إذ اختلفت بلدانھم وبالتالى أصولھم ما بين 
صقلية ـ ( تجار أرمن وتجار سريان وتجار المدن الإيطالية وتجار الروم وتجار جزر البحر المتوسط 

والتجار اليھود وتجار النوبة كما سنعرض الأماكن التى تردد عليھا التجار الأجانب ) كريت  قبرص ـ
   0والأماكن التى منعوا من الدخول إليھا 

  
  

  ) جھود الفاطميين لتشجيع التجار الأجانب الوفود لمصر ( ما الفصل الثانى فھو بعنوان 
  
  

سلع منعا لاستغلال التجار الأجانب ، واھتمام وفى ھذا الفصل سنوضح اھتمام  الفاطميين بتسعير ال
الفاطميين بالثغور ونظامھا الجـــمركى وكانت سفن التـــجار الأجــانب حينما تصل إلى احد موانى 

مصر تخضع للتفتيش وحصــــر البضـــائع ثم يفــــرض عليھا المكــس ثم تنقل السلع إلى القاھــــرة 
  والفســـــطاط 

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول



 
  الوضع الاجتماعى للتجار الأجانب

  
  طوائف التجار الأجانب  
  :  نالشرقيي نـ التجار المسيحيي 1

  أ ـ التجار الأرمن       
  ب ـ التجار السريان      

  : ـ التجار الإيطاليين  2
  ـ امالفى        
  ـ بيزا        
  ـ جنوة        
  ـ البندقية       

  ـ تجار الروم  3
  ـ تجار جزر البحر المتوسط  4

  ـ صقلية      
  ـ قبرص      
  ـ كريت       

    ـ التجار اليھود  5
  ـ تجار النوبة  6
  ـ التجار المغاربة  7
  أماكن تردد التجار الأجانب فى مصر *

  ـ الإسكندرية       
  ـ الفسطاط       
  ـ دمياط      
  ـ تتيس       

  ـ الفرما       
  ـ القلزم       
  ـ عيذاب       

  للتجار الأجانب التردد عليھا قالأماكن التى لا يح* 

  
  

  
  



  الثانىالفصل 
  
  

  جھود الفاطميين لتشجيع التجار الأجانب الوفود لمصر
  

   0الاھتمام بتسعير السلع منعا للاستغلال التجار الأجانب * 
 الاھتمام بالنظام الجمركى للثغور * 
 : العناية بالوظائف ذات الصلة بالتجار الأجانب * 

  ـ وظيفة حاكم الثغر 
  ـ مقرر المكس 

  ـ المترجمين 
  ـ المحتسب 

  ـ الجھبذ 
  ـ السمسار 

  ـ وكيل التجار 
  ـ العريف 

  موثقو العقود 
  الاھتمام بالقضاء على خطر القراصنة وتوفير الأمن * 
  : الاھتمام باقامة المنشآت التجارية * 
   رـ القيا س  

  ـ  الفنادق   
  ـ الخانات   
  ـ الوكالات   
  ابرم المعاھدات التجارية مع التجار الأجانب * 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  الثالث الفصل 
  
  
  

دور التجار الأجانب فى الاقتصاد المصري فى 
  العصر الفاطمى

  
  

  
  التجار الأجانب مصدر من مصادر الدخل الفاطمى *
  ار الأجانب العملات المستخدمة للتج*

  الموازين والمكاييل * 
  الصادرات * 
  الواردات * 
  أسعار السلع فى الأسواق المصرية * 
  الطرق التجارية التى سلكھا التجار الأجانب للمجيء لمصر * 
  ) عيدھا امو( القوافل التجارية * 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  الرابعالفصل 
  

  ضارىدور التجار الأجانب فى المجال السياسى والح
  

  
  الفاطمى / موقف التجار الأجانب من الصراع النورى *

  موقف التجار الأجانب من ھجمات الصليبين على مصر * 
  موقف للتجار الأجانب من قرارات البابوية لمقاطعة البضائع الشرقية عبر مصر * 
  دور التجار الأجانب فى المجال الحضارى * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخامسالفصل 
  



وضاع السياسية والاقتصادية فى مصر على أثر الأ
  التجار الأجانب

  
  
  
  
  

  النزاع بين الفرق العسكرية  
  زيادة المكوس 
  الأزمات الاقتصادية 
  المصادرات  

  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  الخــــــــاتمـــــــــة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ةين تعاملت معهم الدولعلى تعدد طوائف التجار الأجانب الذ أكدت الدراسة      
الفاطمية التى اتسمت بالتسامح الدينى مع هؤلاء التجار فترددوا على مصر بأعداد كبيرة 

0  
توصلت الدراسة إلى وجود روح التنافس بين تجار المدن الإيطالية حيث سعت كل       

  0مدينة لتحصل على امتيازات من الدولة الفاطمية 



علاقات بين الدولة الفاطمية والتجار الأجانب لم تمضى خلصت الدراسة إلى أن ال      
   0على وتيرة واحدة 

خلصت الدراسة إلى مدى ازدهار موانى مصر الشمالية على البحر المتوسط والدور      
الذى لعبتة هذه الموانى فى التبادل التجارى بين مصر والتجار الأجانب فى العصر 

   0الفاطمى 
همية الدور التجارى لمدينة الفسطاط فى العصر الفاطمى فقد أكدت الدراسة على أ     

كانت الفسطاط هى العاصمة التجارية لمصر خلال تلك الفترة مما جعلها أهم محطات 
   0التجار الأجانب داخل مصر

القارىء لما كان يحدث فى موانى  أماموضع صورة دقيقة  إلىخلصت الدراسة       
منذ وصولهم الموانى وحتى مغادرتها ومدى اهتمام  جانبالأالدولة الفاطمية مع التجار 

يعمل وفقا لخطوات إدارية محددة وتحت الدولة الفاطمية بوضع نظام جمركى بالثغور 
   0إشراف الدولة 

أكدت الدراسة على مدى اهتمام الدولة الفاطمية بشئون التجار الأجانب فى تنظيم       
تى ربطت بين هؤلاء التجار والدولة الفاطمية حيث هيكلها الادارى ، من أجل المصالح ال

   0اهتمت الدولة الفاطمية بالوظائف ذات الصلة بالتجار الأجانب 
خلصت الدراسة إلى مدى اهتمام الدولة الفاطمية بإقامة  المنشأت التجارية والتى      

هؤلاء تخدم التجار الأجانب من ناحية وحتى تستطيع الحكومة الفاطمية الأشراف على 
   0التجار الأجانب بسهولة ويسر 

الفاطمية تمتعت مصر بالاستقلال الكامل ، فلم  ةخلصت الدراسة أنة فى ظل الخلاف    
، أو دولة مستقلة العباسية  الدولة أو الأمويةتعد كما كانت من قبل ولاية تابعة للدولة 

وقد ترتب على حقوق والأخشيدين ،  ناستقلالا ذاتيا ، كما كان حالها زمن الطولونيي
السيادة هذه إطلاق يد الخلفاء الفاطميين فى عقد المعاهدات الدولية مع التجار الأجانب 

خاصة المدن الإيطالية المطلة على الشاطىء الاوربى فى البحر المتوسط وبالتالى بدأ 
    عهد جديد فى تاريخ العلاقات التجارية بين الشرق والغرب ، ولم تعد الحركة التجارية

  أو احتكارا لهم  نبين الشرق والغرب قاصرة على الجهود الفردية للتجار اليهود الأوربيي



فهذه الجهود الفردية أخذت تختفى شيأ فشيأ لتحل محلها علاقات تجارية دولية تنظمها 
  0المعاهدات المعقودة بين الخلفاء الفاطميين وحكام المدن الإيطالية 

كانوا يشكلون مصدرا من مصادر الدخل فى العصر  الأجانب أكدت الدراسة أن التجار      
وأن الحكومة الفاطمية لم تكن الفاطمى وذلك بسبب المكوس التى كانت تفرض عليهم 

تعامل التجار الأجانب على أساس واحد عند دفع المكوس المفروضة عليهم ؛ وذلك 
    0لاعتبارات سياسية واقتصادية 

كثرة العملات التى يستخدمها التجار الأجانب فى أسواق خلصت الدراسة إلى مدى       
  مصر والتى تمثلت فى عملات ضريت فى مصر أو جلبت مع التجار الأجانب من الخارج

أكدت الدراسة على مدى إقبال التجار الأجانب على البضائع الشرقية والمنتجات       
التجارى بين الشرق الزراعية والصناعية بمصر حيث كانت مصر تقوم بدور الوسيط 

   0وفى نفس الوقت كانت مصر سوقا لتصريف منتجات التجار الأجانب والغرب
تجارة الشرق فى الأسواق المصرية خلال أن أسعار سلع  إلىخلصت الدراسة       

العصر الفاطمى كانت خاضعة فى المقام الأول لقانون العرض والطلب إلى جانب عوامل 
   0أخرى 
ة من خلا البحث فى حركة السفن أن التجار الأجانب كانت لهم مواعيد خلصت الدراس     

مجىء محددة إلى موانى مصر الشمالية وهى مواعيد تتفق مع وصول سفن الشرق 
موانى الدولة الفاطمية على البحر الأحمر فى مارس  إلىالأقصى والمحيط الهندى 

   0وسبتمبر من كل عام 
ار المدن الإيطالية اعتمدوا فى نقل تجارتهم من كما خلصت الدراسة إلى أن تج     

الموانى المصرية فى العصر الفاطمى على سفن تجارية مملوكة لهم وأن هذة السفن 
   0التجارية كانت تتجة إلى موانى مصر بحراسة من قبل سفن حربية 

هذة إتباع المدن الإيطالية أسلوب الاتفاق المزدوج بحيث ارتبطت أكدت الدراسة على      
المدن بمعاهدات مع الحكومة الفاطمية فى نفس الوقت اشتركت هذة المدن فى الحروب 

الصليبية للحصول على امتيازات تجارية فى سواحل بلاد الشام التى استولى عليها 
الصليبيون وهو أيضا نفس الأسلوب الذى اتبعوه أثناء محولات الضغط البابوى على 

   0ئع الشرقية عبر مصر المدن الإيطالية لمقاطعة البضا



أكدت الدراسة على أهمية دور التجار الأجانب فى المجال الثقافى والحضارى حيث      
  سهلوا نقل كثيرا من علماء صقلية على سفنهم التجارية الوفود إلى مصر وكذلك نقلوا  

   0لأوربا الكثير من مظاهر الحضارة للمجتمع المصرى 
أثير الصراع بين فرق الجند على تردد التجار الأجانب خلصت الدراسة إلى مدى ت      

إلى مصر فى العصر الفاطمى حيث أدت هذة الصراعات إلى عدم استقرار أمنى فى مصر 
رأس لوهذا ما لا يفضلة التجار الأجانب حيث أن عدم الاستقرار الأمنى هو العدو الأول 

  0المال 
د تشددت فى أواخر عهدها فى جمع خلصت الدراسة إلى أن الدولة الفاطمية ق       

المكوس من التجار الأجانب وأكثرت من فرض المكوس الإضافية على التجار الأجانب ما 
أثر على نسبة الربح لديهم وبدأوا يفكرون فى البديل للحفاظ على أرباحهم فتوجهوا إلى 

   0المستعمرات الصليبية فى الشام 
للازمات الاقتصادية فى مصر فى العصر أظهرت الدراسة على الأثر السيىء       

سيب أمنى وانتشار السلب والنهب مما أشاع جو من ت إلىالفاطمى حيث أدت المجاعات 
عدم الاستقرار والأمان بين التجار الأجانب الذين رحل الكثير منهم خوفا على رأس المال 

0   
طمية تجاة التجار خلصت الدراسة إلى أن المصادرات التى قامت بها الدولة الفا      

الأجانب كان لها انعكاسات سلبية بالنسبة لحجم التبادل التجارى بين مصر والتجار 
الذين فضل الكثير منهم نقل نشاطة التجارى إلى المستعمرات الصليبية فى بلاد الأجانب 

   0الشام 
ليبرالية وأخيرا خلصت الدراسة إلى أن الفترة الفاطمية واحدة من فترات التسامح وال     

بالنسبة بالفترات السابقة عليها وعلى الأخص الفترات اللاحقة لها فقد تبنى الفاطميون 
     0مبدأ ليبرالية الاقتصاد 

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المخطوطات: أولا 
  المصادر العربية: ثانيا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةالمخطوطالمصادر العربية : أولا 
 ابن إياس  :  
   ) م1524/ هـ 930ت  (أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفى  



نشق الأزهار فى عجائب الأقطار ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، ميكروفيلم رقم 
1573   
  إيليا المطران:  

 99مقالة إيليا المطران فى المكاييل والأوزان ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 
  رياضيات 
 الخالدى :  
  ) م1530/ هـ 937 ت ( عبد االله بن لطف االله محمد بن بهاء الدين    

، نسخه مصورة بجامعة القاهرة تحت رقم  الإنشاءالمقصد الرفيع المنشأ الهادى لديوان 
24045   
 ابن زولاق :  

  )  م  997/ هـ  387ت ( أبو محمد الحسن إبراهيم الليثى 
  1352مختصر تاريخ مصر ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، ميكروفيلم رقم 

  النويرى:  
  )  م 1332/ هـ 732ت ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب      

  1472صرية ، ميكروفيلم رقم الإلمام بما جرت به الأحكام ، مخطوط بدار الكتب الم
    

  المطبوعة المصادر العربية: ثانيا 
  

  الأثيرابن :   
  ) م  1233/ هـ  630 ت(   الحسن على بن محمد أبوعز الدين 

  حمد طليمات ،أد القادر ، تحقيق عب" التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية "ـ 
 م  1963ـالقاهرة 

  م  2001 –دار الكتب العلمية ، بيروت  ، 8-1, " الكامل فى التاريخ "ـ   
  
  الأخوةابن :  

  ) م 1327/ هـ  729 ت(  حمد القرشى أمحمد بن محمد بن      
  م 2001، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ " الحسبة  أحكاممعالم القربة فى "  ـ 
  الادريسى:  
  )م 1156/ هـ 650 ت (  إدريسبن  محمد بن محمد بن عبد االله 
  م 2000، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ  2-1، "  الأفاقهة المشتاق فى اختراق نز "  



 الأسوانى :  
  ت ( عبد االله بن أحمد بن سليم 

، تحقيق حامد محمد خيرى حوليات " أخبار النوبة والمقرة وعلوه والبجة والنيل "  
   0م 1985القاهرة ـ , 21المجلد, إسلامية
  الاصطخرى :  

  ) م  952/ هـ  345ت ( راهيم بن محمد  أبو إسحاق إب
  م  1927، ليدن ـ " المسالك والممالك " 
الانطاكى :   
 )م  1066/ هـ  458 ت(  يحيى بن سعيد  

  عمر عبد  0تحقيق ، د و  ، تقديم"  تاريخ الانطاكى المعروف بصلة تاريخ اوتيخا"  
   0م 1989السلام التدمرى ، مؤسسة جروس بروس ، بيروت ـ 

  ابن إياس :  
 ) م  1524/ هـ  930ت( أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفى  

 م  1999 –، دار النفائس ، بيروت  5-1،" بدائع الزهور فى وقائع الدهور " 

   يبك الدودارى أابن:   
 )م  1335/ هـ 736 ت ( يبكأأبو بكر عبد االله بن      

الدرة المضيئة فى أخبار الدولة " لسادس المسمى ،الجزء ا" كنز الدرر وجامع الغرر " ـ 
 1996- لمانى للآثار ، القاهرة لأ ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، المعهد ا"  الفاطمية 

   0م 
  
  ابن بسام:  

    الثالث عشر / من القرن السابع الهجرى  الأولفى الربع  ت(  مدحمحمد بن ا       
  ) الميلادى      

مجلة المجمع تحقيق جمال الدين الشيال ، "  يسنتخبار أالجليس فى  أنيس"   
  )  1967سنة  14مجلد , العلمى العراقى 

حمد فريد أتحقيق محمد حسن محمد أسماعيل و  " نهاية الرتبة فى طلب الحسبة "  
  م 2003المزيدى ،  دار الكتب العلمية ،  بيروت ـ 

       ابن بطوطة:  



  )م1376/ هـ 777ت (  إبراهيمبن  االلهمحمد بن عبد  أبو عبد االله      
 2001الأمصار وعجائب الإسفار، دار الكتب العلمية ، بيروت  تحفة النظار فى غرائب      

  م 
       البطليموسى:   

  ت ( محمد بن عبد االله بن محمد  أبى      
     هيئة تحقيق مصطفى السقا وحامد عبد المجيد ، ال( الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب        

  )م  1981المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ       
       هابن بعر  :  

  ) الثالث عشر الميلادى/ فى القرن السابع الهجرى  ت( منصور الذهبى الكاملى       
    ، تحقيق عبد الرحمن فهمى ،  " كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية "      

  م  1965 –ون الإسلامية ، القاهرة المجلس الأعلى للشئ     
   البكرى :   

  )     م 1245/ هـ  487 ت(  عبيد عبد االله بن عبد العزيز  أبو 
  جغرافية مصر  "  ـ 
        البلاذرى:  
  )م  892/ هـ  279 ت ( أبو الحسن احمد بن يحيى البغدادى      
  م  1989المعاصر ، بيروت ـ  ر، دار الفك" فتوح البلدان "      

  
   البلوى:   

     العاشر / من علماء القرن الرابع هـ  (البلوى محمد عبد االله بن محمد المدينى  أبو 
  ) الميلادى 
    ، الهيئة  55، محمد كرد على ، سلسلة الذخائر ، العدد " سيرة ابن طولون "  ـ      
   0م 1999العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ـ      
   البندارى:    

  )م  1245  /هـ  643 ت ( صفهانىلأالفتح ابن على بن محمد ا إبراهيم أبو 
  م1980 –، دار الآفاق الجديدة ، بيروت  3ط ، "تاريخ دولة آل سلجوق "  ـ  
 للعماد الكاتب الاصفهانى " البرق الشامى " اختصره من كتاب " سنا البرق الشامى " ـ  

  م  1979لخانجى ، القاهرة تحقيق فتحية النبراوى ، مكتبة ا ، 



      بنيامين التطيلى:  
     المتوفى فى النصف الثانى من القرن السادس  (ندلسى لأ بنيامين بن بونة التطيلى ا     
  )الثانى عشر الميلادى / الهجرى     

   0م1945، ترجمة عزار حداد ، مكتبة المثنى  ، بغداد  ـ  " رحلة بنيامين "  ـ     
        
       ابن تيمية:   
  )م 1326/ هـ 728ت سنة ( تقى الدين أبو العباس احمد بن عبد الحليم الحنبلى     
  ، تحقيق صالح عثمان اللحام ، الدار العثمانية ، دار بن   " الحسبة فى الإسلام " ـ      
  م 2004حزم ، بيروت ـ      
  ابن جبير:  
      614 ت(  الاندلسى الشاطبى البلنسى نىالكنا بن جبير  حمدأبو الحسن محمد بن أ 
  ) م 1217/ هـ  
    دار صادر،  " برحلة ابن جبير   ، المعروف الأسفارعن اتفاقات  بالأخبارتذكرة "  ـ     

  م 1997 –بيروت   ، 2ط ،    
  ابن الجوزى:  

  )  م 1201/ هـ  597 ت( حمن بن على بن محمد البغدادى ر الفرج عبد ال أبو    
  ، دار الكتب العلمية ، بيروت  10-1،"  والأممالمنتظم فى تاريخ الملوك "  ـ 
  م  2003 –
       م1307/ هـ   708ت ( الحسن بن عبد االله  (  
  )هـ 1295طبعة بولاق ( ـ آثار الأول في  ترتيب الدول     
       ابن حماد :  
  ) م  1231/ هـ  628ت ( أبو عبد االله محمد بن على بن حماد       
  عبد الحليم    0التهامى نقرة ، د  0، تحقيق د" أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم " ـ      
   0هـ  1401عويس ، دار الصحوة ، القاهرة ـ      
      الحميري :  

  محمد بن محمد بن عبد االله بن عبد المنعم الحميرى         
    تحقيق أمبرتو ريتزبتانو ، حوليات كلية ( "  ارالأقطفى خبر  الروض المعطار"ـ                 

  )م 1956، الجزء الأول  القاهرة ـ  18الآداب ، جامعة القاهرة ، المجلد         



  ابن حوقل :  
 ) م  977/ هـ  366 ت(  القاسم محمد بن على  أبو    

  م  1938نشره كريمرز ، ليدن "  الأرضصورة " ـ          
      به ابن خردذا:  
  ) م  912/ هـ 300ت ( أبو القاسم عبيد االله بن عبد االله           

  م 2001، دار صادر بيروت ـ " المسالك والممالك " ـ          
       ابن الخطيب:  

  ) م 1374/ هـ 776ت ( لسان الدين بن الخطيب محمد بن عبد االله          
  ، الجزء الخاص   "  الإسلام من ملوك الإسلام إعمال الأعلام فيمن بويع قبل " ـ          
  أحمد مختار العبادى ، محمد إبراهيم الكنانى ،    0بتاريخ المغرب وصقلية ، نشرة  د        
   0م 1964الدار البيضاء ـ        
  ابن خلدون :  
  )م  1406/ هـ  808 ت( زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمى  أبوولى الدين     
     ديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب و العبر و تاريخ ابن خلدون المسمى  " ـ    

  2000، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـ  8-1، " والعجم  البربر   
  ابن خلكان:  
  )م  1282/ هـ  681 ت( العباس احمد بن محمد  أبوشمس الدين     
   عباس ، دار  إحسان، تحقيق  8 -1، ) الزمان  اءأبن وأنباء الأعيانوفيات "  ـ     

  0م  1972 – 1969 –بيروت  ، الثقافة    
  ابن دقماق:  
  ) م 1406/ هـ 809 ت ( العلائى أيدمربن محمد بن  إبراهيمصارم الدين     

  م  2001 –، دار الآفاق الجديدة ، بيروت "  الأمصارالانتصار لواسطة عقد "  ـ     
     قى الدمش:  

  )م 1326/ هـ 727 ت ( محمد بن احمد الانصارى  شمس الدين أبو عبد االله        
     " الإشارة إلى محاسن التجارة ومعرفة جيد الأغراض وغشوش المدلسين فيها "  ـ        
  م  1995، دار صادر ، بيروت  ـ         

  الذهبى:  
  ) م 1347/ هـ 748ت ( ن عثمان شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد ب          



  م  2001، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ  4ـ 1، " دول الإسلام " ـ          
   وندى االر:  

   ) م  1207/ هـ 603 ت ( بكر محمد بن على بن سليمان بن محمد أبونجم الدين     
   الفارسية ب ألفه" راحة الصدور وآية السرور فى تاريخ الدولة السلجوقية " ـ     

    الشواربى وعبد النعيم حسنين وفؤاد عبد المعطى  أمين إبراهيمالعربية  إلى ونقله    
  م  1960ـ الصياد ، دار القلم ، القاهرة     

  ابن ر سته:   
  )م  948/ هـ 337ت( أبو على احمد بن عمر           
  م 1997، دار النفائس ، بيروت ـ " الأعلاق النفيسة " ـ           
    الرشيد بن الزبير :   

  )م 1166/ هـ 562 ت  ( إبراهيمحمد بن على بن أبو الحسين أرشيد الدين        
  تحقيق محمد حميد االله ، سلسلة التراث العربى ، الكويت ،" الذخائر والتحف " ـ        

   0م 1959ـ           
    الروذراورى :  
  ) م  1094/ هـ  487( ن الحسين بن محمد ظهير الدين أبو شجاع محمد ب      
     0ف  0اعتنى بنشرة هـ " ذيل تجارب الأمم وتعاقب الهمم لابن مسكويه " ـ       
   0م 1916آمدروز ، القاهرة ـ       

        قابن زولا :  
   )م 996/ هـ  386 ت (بن الحسين الليثىأبو محمد الحسن بن إبراهيم            

    نشرة محمد إبراهيم سعد وحسين الديب ، القاهرة ( المصري  هأخبار سيبوي ـ           
  م1933ــ            

  ) م2003 -بيروت, دار صادر. (وخواصها وأخبارهافضائل مصر ـ            
    نالاشموني أسقفبن المقفع ،  سساو ير  

  " بيعة المقدسة ال سيرة" المعروف بـ " تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية " ـ      
     بورمستر  دوازو لعطية  لسوريا رتس عبد المسيح وعزيز : ( نشره  ،  4 - 2،     
  م  1974 -1959خاطر ، جمعية الآثار القبطية ، القاهرة  وأنطوان     
  هالسجلات المستنصري :  



سجلات وتوقيعات وكتب لمولانا الإمام المستنصر باالله أمير المؤمنين صلوات 
جمع  ،ليه إلى دعاه اليمن وغيرهم قدس االله أرواح جميع المؤمنين االله ع

  م 2000، القاهرة ــ  2وتحقيق عبد المنعم ماجد ، دار الفكر العربى ، ط
     ابن سعيد:   

 ) م 1286/ هـ  685 ت(  على بن سعيد المغربى       

    كى محمد حسن القسم الخاص بالفسطاط ، حققه ذ" لى المغرب حالمغرب فى "  ـ      
 م 1953ـ ، القاهرة  الأولكاشف وشوقى ضيف ، جامعة فؤاد  إسماعيلوسيدة       

 0م1970، بيروت ـ " كتاب الجغرافيا " ـ       

     تحقيقتحقيق حسين نصار ، مركز " النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة "  ـ      
  0م 1972ـ التراث ، القاهرة       

       يوطى الس :  
  ) م 1505/ هـ  911 ت( عبد الرحمن بن أبى بكر جلال          
   فى مجلد ، تحقيق محمد  2-1" حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة " ـ           
  م 1967أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة عيسى البابى الحلبى ، القاهرة ـ           
 هشام أبو :  

 )  م 1267/ هـ  665 ت( المقدسى  إسماعيلمن بن شهاب الدين عبد الرح      

  ،      ، دار الكتب العلمية "  النوريه والصلاحية الدولتين أخبارالروضتين فى "  ـ      
 م 2002بيروت ـ       

    ابن شداد:       
 )م  1239/ هـ  632 ت ( ع بن تميمفالمحاسن بن را أبوبهاء الدين            

  " سيرة صلاح الدين "  أو" ادر السلطانية والمحاسن اليوسفية النو " ـ        
 1964ـ والترجمة ، القاهرة  للتأليفتحقيق جمال الدين الشيال ، الدار المصرية        
  0م

         الشيزرى:   
  )م 1193/ هـ  589 ت( بن نصر  عبد الرحمن بن عبد االله           

  م 2003، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ " طلب الحسبة   نهاية الرتبة فى"  ـ            
        أبو صالح الأرمنى :  

  )م 1208/ هـ 605ت ( أبو المكارم جرجس بن مسعود           



  )م 1894أكسفورد ـ ( تاريخ الشيخ أبى صالح الأرمنى           
  ابن الصيرفى:  

 ) م  1148/ هـ  542 ت( ن سليمان القاسم على بن منجب ب أبوتاج الرئاسة            

   تحقيق عبد االله مخلص ، مكتبة الثقافة " من نال الوزارة  إلى الإشارة" ـ        
   0م 2000ـ  ينية ، القاهرة دال       

 

     ابن الطوير:   
 ) م 1220/ هـ  617 ت( محمد المرتضى عبد السلام بن الحسن الفهرى  أبو       

    فؤاد  أيمنبناءه وحققه وقدم له  أعاد" الدولتين  أخبارالمقلتين فى نزهة " ـ        
  0 م 1992ـ  ، شتوتجارت  39،  الإسلامية، النشرات  سيد       

   ابن ظافر:  
 )  م 1215/ هـ  612ت ( منصور ظافر أبىالحسن على بن  أبوجمال الدين     

     ، تحقيق ية للقسم الخاص بالفاطميين دراسة تحليل،  " الدول المنقطعة  أخبار" ـ      
   0م 1972ـ الشرقية ، القاهرة  للآثارالمعهد العلمى الفرنسى  فريه ، أندريه     
   ابن ظهيرة:  

  / هـ 986ت ( جمال الدين محمد بن محمد نور الدين بن أبى بكر   
  لسقا ،   ، تحقيق مصطفى ا" الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة " ـ          
   0م1971وكامل المهندس ، دار النهضة المصرية ، القاهرة ـ          
         ابن عبد الحكم :  

   )  م 871/  هـ  257  ت ( عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الحكم بن أعين          
   0م  1920، نشر تشارلس  تورى ، ليدن ـ " فتوح مصر وأخبارها "  ـ           
    ابن عبدون :  

  
  
 

   العديم ابن :  
 ) م 1216/ هـ 660 ت (  حمدأبو القاسم عمر بن أكمال الدين     

   تحقيق سامى الدهان ، المعهد العلمى ،   3-1" زبدة الحلب من تاريخ حلب " ـ     



  1968 -1951الفرنسى للدراسات العربية ، دمشق     

    ابن عذارى:   
 )م  1295/ هـ  695 ت ( بن محمد المراكشى عبد االله محمد أبو    

   تحقيق ،  3-1 الأجزاء،  4-1" والمغرب  الأندلس أخبارالبيان المغرب فى " ـ     
  1950ـ  1947ـ  دار صادر ، بيروت ال ،سس كولان و  ليفى بروف 0ج     

   0م1967عباس ، دار الثقافة ،  بيروت ـ  إحسان 0الجزء الرابع ، تحقيق د     
    ابن العماد الحنبلى :  
  ) م 1678/ هـ 1089ت ( عبد الحى بن أحمد بن محمد     
    ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، " شذرات الذهب فى أخبار من ذهب "     
   0م1994بيروت ـ     
  العمرى:  
  ) م 1341/ هـ  742ت ( شهاب الدين أحمد بن فضل االله    
  م 2002، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ " لح الشريف التعريف بالمصط"    
 م 1331/ هـ  732 ت(  على بن إسماعيلالملك المؤيد عماد الدين : الفدا  أبو (  

  0م 1998، دار الفكر ، سوريا ـ  2-1، " تقويم البلدان " ـ     

 م 2001ـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت  4 -1" البشر  أخبارالمختصر فى " ـ     

 الفيروز أبادي :  
  
  القاموس المحيط،  
   القاضى النعمان:   

  )م 973/ هـ 363ت ( النعمان بن محمد بن حيون 
  ، تحقيق الحبيب الفقى ، إبراهيم شبوح ، محمد    " المجالس والمسايرات "        

  م  1978اليعلاوى ، الجامعة التونسية ، تونس ـ         
  القزوينى:  
 )م 1283/ هـ  682 ت ( بن محمد محمد القزوينى زكريا    

   0م 2004 -بيروت, ، دار صادر" آثار البلاد وأخبار العباد "ـ     
، مطبعة التقدم ، القاهرة ـ  5، ط " عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات "  ـ    

  0م 1980



 لانسىقابن ال :  
  ) م 1160 / هـ  555 ت(  التميمى  أسديعلى حمزة بن  أبو    

  0م 1997ـ بيروت  ،دار الكتب العلمية  ، "ذيل تاريخ دمشق " ـ     

 القلقشندى :   
 )م 1418/ هـ  821 ت( حمد بن على أالعباس  أبوشهاب الدين     

 م2000دار الكتب العلمية ، بيروت ـ   ، "مآثر الانافة في معالم الخلافة " ـ     

، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ  15 – 1، " نشا فى صناعة الا  الأعشىصبح " ـ     
  م  2002
        الكرخى:  

  أبو إسحاق إبراهيم         
 م1870 -مسالك الممالك ، ليدن         

   الكندى:  
  ) م 961/ هـ  350 ت(  عمر محمد بن يوسف  أبو     

  0م 2003ـ يروت دار الكتب العلمية ، ب،  " كتاب الولاة وكتاب القضاة "   ـ     
 ابن المجاور :  

حقيق ، ت" وبعض الحجاز، يسمي تاريخ المستبصر هصفة بلاد اليمن ومك"      
 وسكارأ

 1928لا فجرين، ليدن ـ      

  أبو المحاسن :  
  )م 1470/ هـ 874ت ( جمال الدين أبو المحاسن بن يوسف بن تغرى بردى        

  م1999، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ "  قاهرة النجوم الزاهرة فى ملوك مصر وال" ـ 
  المخزومى:  

 م 1189/ هـ 585 تعمر عثمان بن يوسف  أبىبو الحسين على بن أ     

   نشره كلود كاهن ، المعهد العلمى الفرنسى  ، "المنهاج فى علم خراج مصر "  ـ       
  0م 1986ـ الشرقية ، القاهرة  للآثار      

  المسبحى:  
 )  م 1029/ هـ  420 ت(  حمد أالمختار عز الملك محمد بن عبيد االله  لأميرا    

     يمن فؤاد سيد وتيارى بيانكى ، أ، حققه  الأربعونالجزء  ، "مصر   أخبار"  ـ    



  م 1978ـ  الشرقية ، القاهرة  للآثارالمعهد العلمى الفرنسى     
المعهد العلمى ن فؤاد سيد ، أيم تحقيق، "  من أخبار مصر  ضائعةنصوص " ـ  

  0م1981ـ  الفرنسى للآثار الشرقية ، القاهرة 
  المقدسى:  
 )  م 990/ هـ380 ت(  بكر المقدسى أبىبن بن احمد  محمد    

 م 2003، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ "  الأقاليمالتقاسيم فى معرفة  أحسن"  ـ    

  المقريزى:   
  )م  1441/ هـ 845 ت(  بن عبد القادر المقريزى حمد بن علىأتقى الدين     

     و جمال الدين ،، تحقيق محمد مصطفى زيادة " إغاثة الأمة بكشف الغمة " ـ     
  م   1957الشيال ، القاهرة  ـ    
  تحقيق محمد  " شذور العقود فى ذكر النقود " المعروف باسم " النقود الإسلامية " ـ    

 م  1967، المكتبة الحيدرية ، العراق  5العلوم ، ط السيد على بحر        

     تحقيق جمال  الأول،  3 -1" الفاطميين الخلفاء  الأئمة بأخباراتعاظ الحنفا "  ـ    
   الأعلىحمد ، المجلس أالدين الشيال ، والثانى والثالث تحقيق محمد حلمى محمد    
 م 1973-م  1967ـ ، القاهرة  الإسلاميةللشئون    

دار الغرب الاسلامى ، بيروت : تحقيق اليعلاوى  ،  8-1،" المقفى الكبير  " ـ 
 م  1991

 م  1998، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ "  والآثارالمواعظ و الاعتبار بذكر الخطط " ـ    

  ماتى  مابن:  
 )م  1209/ هـ  606 ت( ا نبو سعيد بن ميأبن مهذب الخطير  الأسعدبو المكارم أ   

  م 1991ـ مكتبة مدبولى ، القاهرة ،  " قوانين الدواوين "   
  ابن منظور : 

  مؤلف مجهول 

     تحقيق سعد زغلول عبد الحميد ، جامعة  ، " الأمصارالاستبصار فى عجائب " ـ     
  0م 1958ـ  الإسكندرية    

  ابن ميسر:  
  ) م 1278/ هـ  677 ت(تاج الدين محمد بن يوسف بن جلب راغب     

   الشرقية ،  للآثارتحقيق ايمن فؤاد سيد ، المعهد العلمى الفرنسى " مصر  أخبار" ـ     



 م 1981ـ  القاهرة     

  النابلسي:   
  )م 1234/ هـ 632 ت(  إبراهيمعمرو عثمان بن  أبوعلاء الدين    

 م1961ـ ، تحقيق كلود كاهن ، دمشق  "لمع القوانين المضية" ـ     

 ر خسرو ناص :  
 م  1052/ هـ 444 –م  1045/ هـ437قام برحلته بين سنتى     

 م   2003 ـ نقله للعربية يحيى الخشاب ، دار النفائس ، بيروت"   هنام سفر" ـ     

  النويرى:  
 )  م 1333/ هـ  733 ت(  شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب    

    ، حسين  أمين، تحقيق محمد محمد  28الجزء "  الأدبفى فنون  الأربنهاية "  ـ   
        م1992ـ نصار ، محمد عبد الهادى شعيرة ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة    

   ابن واصل:   
 )م 1217/ هـ  697 (ت جمال الدين محمد بن سالم الحموى      

  م2003، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ " أيوببنى  أخبارمفرج الكروب فى " ـ     
         وكيع :  

  محمد بن خلف بن حيان          
 1950، تحقيق عبد العزيز مصطفي المراغي ، القاهرة ــ"  أخبار القضاة " ـ          

   اليافعى :  
 م/            هـ 768 ت( حمد بن عبد االله بن اسعد بن على      

  هـ  1338لدين ا أباد، حيدر  4-1" مرآة الجنان وعبرة اليقظان " ـ  
   ياقوت الحموى:   

  ) م  1229/ هـ626 ت(عبد االله ياقوت بن عبد االله  أبوشهاب الدين      
  م 1987، دار صادر ، بيروت  2، ط 8-1،  " معجم البلدان " ـ      
        اليعقوبى:   
  / هـ284 ت ( بن جعفر بن وهب بن واضح إسحاقيعقوب  أبىحمد بن أ       

    م2002، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ " البلدان "  ـ        
  المصادر المعربة: ثالثا 

  : ـ ريموند أجيل 



، ترجمة حسين عطية ، دار المعرفة الجامعية ، " تاريخ الفرنجة غزاة  بيت المقدس " 
  م 1990الإسكندرية ـ 

  :فوشية الشارترى 
  م 1990دار الشروق ، الأردن ـ  ، ترجمة زياد العسلى ،" تاريخ الحملة على القدس " 

  : المؤرخ المجهول 
، ترجمة وتعليق حسن حبشى ، دار الفكر العربى ، "أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس " 

   0م 1958القاهرة ـ 
  
( كتاب والى المدينة  أوشر الميلادى االحسبة فى بيزنطة فى القرن الع: ليو السادس   

ينى ، مجلة كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، المجلد التاسع ترجمة وتعليق السيد الباز العر 
  )م 1957عشر ، الجزء الأول ، مايو سنة 

  : وليم الصورى 
  ، دار الفكر ، بيروت ر، تحقيق سهيل زكا " تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار " 
   0م1990ـ   
  

  المراجع العربية والمعربة 
  : ـ آدم متز 

، ترجمة محمد عبد الهادى ابو  2-1، " مية فى القرن الرابع الهجرى الحضارة الإسلا" 
  م 1999ريدة ، دار الفكر العربى ، القاهرة ـ 

  : احمد دراج ـ 
  
   0م  1961دار النهضة العربية ، القاهرة ـ " المماليك والفرنج " 
  
  : احمد السيد الصاوى ـ 
  م  1988تضامن ، بيروت ـ ، دار ال" مجاعات مصر الفاطمية ـ أسباب ونتائج " 
  : أحمد عبد السلام ناصف ـ 
  م 1987العربى ، القاهرة ـ  للإعلام، الزهراء "  الإسلاميةالشرطة فى مصر " 
  : مد عبد اللطيف حنفى حأـ 



  " من عصر الولاة حتى نهاية العصر الفاطمى  الإسلاميةالمغاربة والاندلسيون فى مصر " 
  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،    245،  244ين العدد ، سلسلة تاريخ المصري 1-2،  
  م 2006القاهرة ـ  
  : السيد عبد العزيز سالم ـ 
، مؤسسة شباب الجامعة ، "  تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى " 

  الاسكندرية  
  م 1961ـ   

  :الفريد بتلر 
  )1987كتبة مدبولى ، القاهرة ترجمة محمد فريد أبو حديد ، م( فتح العرب لمصر  

  :آماريـ   
 . 568، ص ) م 2003دار الجيل ، بيروت ـ (  تاريخ مسلمي صقلية  

  
  : أمينة احمد إمام الشوربجى ـ 

، " لمصر فى العصر الفاطمى رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية "    
  م1994ة العامة للكتاب ، القاهرة ـ ، الهيئة المصري 72تاريخ المصريين العدد سلسلة 

  : إلياس ميخائيل ـ 
  م 2004، دار المستقبل ، بيروت ـ " ان ودورهم فى تاريخ الشام يالسر "      

  : أنستاس مارى الكرملى 
    م 1932، دار الكتب المصرية ، القاهرة ـ " النقود العربية وعلم النميات "     

  
  : أيمن فؤاد سيد ـ 
  ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة  2، طـ " طمية فى مصر تفسير جديد الدولة الفا" 
  م 2000ـ   
  
 93، ص 1قطر المحيط، جـ:بطرس البستانيـ 

  
  : جمال الدين الشيال ـ 
  



، دار  2-1، " نهاية العصر الفاطمى  إلىمن الفتح العربى  الإسلاميةتاريخ مصر " 
  م  1967المعارف ، القاهرة ـ 

  م 2000، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ـ " اريخ دمياط سياسيا واقتصاديا مجمل ت" 
  م 2000، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ـ " دراسات فى التاريخ الاسلامى " 
  : جوزيف نسيم يوسف ـ 

  )1984-اسكندرية(نشأه الجامعات في العصور الوسطى : جوزيف نسيم يوسف
  م 2000، دار الحياة ، بيروت ـ " ر العدوان الصليبى على مص" 
  : حامد زيان غانم ـ 
  م 1976المكتبة العالمية ، القاهرة ـ " فى عصر المماليك  والأوبئةالاقتصادية  الأزمات" 
  : حاتم الطحاوى ـ 
  ، عين للدراسات  ) "  1204ـ  1081( بيزنطة والمدن الإيطالية ـ العلاقات التجارية " 
   0م  1998الاجتماعية ، القاهرة ـ  والبحوث الإنسانية  
، عين للدراسات والبحوث الإنسانية الاجتماعية ، " الاقتصاد الصليبى فى بلاد الشام " 

  القاهرة    
   0م  1999ـ    
  : حسن  إبراهيمحسن ـ 
، مكتبة النهضة " تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب " 

  م 1958ـ المصرية ، القاهرة 
  ، 15، طـ  4-1، " السياسية والدينية بوجة خاص  وأعمالهمالفاطميون فى مصر " 
  م 2001دار الجيل بيروت ، مكتبة النهضة المصرية ـ  
  : حسن حبشى ـ 
  م 2001، القاهرة  9، طـ  العربي، دار الفكر " نور الدين والصليبيون " 
  : حسنين محمد ربيع ـ 
  م 1964، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ـ  " زمن الايوبين  النظم المالية فى مصر" 
  : درويش النخيلى ـ 
  م 1974ـ  الإسكندرية، جامعة " على حروف المعجم  الإسلاميةالسفن " 
  : ديماند ـ 
  م 1958، ترجمة احمد عيسى ، مكتبة السعادة ، القاهرة ـ "  الإسلاميةالفنون " 



  : راشد البراوى ـ 
  م1948، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ـ " الاقتصادية فى عهد الفاطميين حالة مصر " 
  : كى محمد حسن ز ـ 
  م  1937دار الآثار العربية ، القاهرة ـ : : كنوز الفاطميين " 
  م 1984، دار الكتب ، القاهرة ـ " فنون الإسلام " 
  م 1991ار الرسالة ،  بيروت ـ ، د" الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى" 

 أسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأدنى والجمهوريات الإيطالية: سامي سعد سلطان 
 112، ص) م 1958جامعة القاهرة ـ  ، الآدابرسالة ماجستير ، كلية ( م 1400ـ 100من 

  
  : سعيد عبد الفتاح عاشور ـ 
، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ــ  2-1" المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك "

  0م 1988
   00000، مكتبة الانجلو،  القاهرة ـ  3، طـ  2-1، "الحركة الصليبية " 
، الهيئة المصرية  000سلسلة تاريخ المصريين ، العدد " قبرص والحروب الصليبية " 

  م2002العامة للكتاب ، القاهرة ـ 
  : سلام شافعى محمود سلام ـ 
،  75، سلسلة تاريخ المصريين ، العدد "  الأولالذمة فى مصر فى العصر الفاطمى أهل " 

   0م1995الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ 
  ، دار المعارف ، " أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الثانى والعصر الايوبى " 

  م 1982القاهرة ـ 
  : زيد  أبوسهام مصطفى ـ 
، الهيئة " نهاية العصر المملوكى  إلىمن الفتح الاسلامى  الإسلامية الحسبة فى مصر" 

   0م1986المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ 
  م 1991، دار الكتاب الجامعى ، القاهرة ـ "  الإسلاميةفى مصر  الأرمنتاريخ " 
  : كاشف  لاسما عيسيدة ـ 
  م 1970قاهرة ـ ، دار النهضة العربية ، ال"  الإخشيديينمصر فى عهد " 
  : شارل ديل ـ 



، ترجمة احمد عزت عبد الكريم ، دار النهضة العربية ، " البندقية جمهورية ارستقراطية " 
  م 1961القاهرة ـ 

  : بدر  أبوشاكر ـ 
   0م1999، بيروت ـ  الإنسانيةوالعلوم  الآداب، كلية " الحروب الصليبية والأسرة الزنكية " 
  : صابر محمد دياب ـ 
فى حوض البحر المتوسط من اوائل القرن الثانى الهجرى حتى  الإسلاميةياسة الدولة س" 

  م 1976، عالم الكتب ، القاهرة ـ " نهاية العصر الفاطمى 
  : صفى على محمد عبد اللة ـ 
، سلسلة تاريخ "  نهاية عصر الفاطميين  إلىمدن مصر الصناعية فى العصر الاسلامى "

  0م  2000لهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ ، ا 169المصريين العدد 
  : سديرة  أبوطة السيد ـ 
  " منذ الفتح العربى حتى نهاية العصر الفاطمى  الإسلاميةالحرف والصناعات فى مصر " 
  0م  1991، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ـ  95كتاب الثانى ، الكتاب  الألف، 

  : عادل زيتون 
  ، دار المنار ، "  ات الاقتصادية بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى العلاق

  م 1981دمشق ـ 
  : ـ عاصم محمد رزق عبد الرحمن 

  "من الفتح العربى حتى مجىء الحملة الفرنسية  الإسلاميةمراكز الصناعة فى مصر " 
  0م  1989اهرة ـ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الق 68، الألف كتاب الثانى ، الكتاب  

  : ـ عباس مصطفى عمار
  )م 1946مكتبة عيسى البابى الحلبى ، القاهرة ـ ( المدخل الشرقى لمصر 

  : عبد الرحمن الرافعى ، سعيد عبد الفتاح عاشور ـ 
، دار النهضة  2، طـ " مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى " 

  م 2000العربية ، القاهرة ـ 
  : عبد الرحمن محمد العبد الغنى ـ 
ى الاسلام الأدنىالسلاجقة بمنطقة الشرق  الأتراكموقف البيزنطيين والفاطمين من ظهور " 

،  الآداب، كلية  15، الحولية " الحادى عشر الميلادى / فى القرن الخامس الهجرى 
   0م  1995، 1994جامعة الكويت ـ 



  الحاكم بأمر االله: عبد المنعم ماجد
م  1985، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة  3ط( نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر 

  1978 2، ج1ج)
  : عثمان على محمد عطا ـ 
، " الاقتصادية فى العصر المملوكى وأثرها السياسى والاقتصادى والاجتماعى  الأزمات "

   0م2002، القاهرة ـ  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 213سلسلة تاريخ المصريين ، العدد 
  :عطية القوصى

تجارة مصر فى البحر الاحمر منذ فجر الاسلام حتى سقوط الخلافة العباسية ، دار الفكر  
  .م2001العربى ، القاهرة ـ 

  
  : عطية مصطفى مشرفة 

  م  1948دار الفكر العربى ، القاهرة ـ " نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين  "
عين للدراسات ( قات الاقتصادية بين المسلمين والصليبيين العلا: على السيد على  

   ) م  1996والبحوث الانسانية والاجتماعية ، القاهرة ـ 
  )م 1928القاهرة ـ ( حفائر الفسطاط : على بهجت وألبير جبرييل 

  : على مبارك 
قاهرة ـ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ال 2ط  ، 20-1، " الخطط التوفيقية الجديدة " 

   م1999
 - طبعة الإسكندرية( تاريخ خليج الإسكندرية القديم وترعة المحمودية : عمر طوسون

1942(  
  

  : فاطمة مصطفى عامر 
تاريخ أهل الذمة فى مصر الإسلامية من الفتح العربى إلى نهاية العصر الفاطمى ، تاريخ 

  م ، 2000-القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 172العدد, المصريين
  
  
  
  



  
  
  

  : محمد احمد محمد 
  " الأحداث السياسية فى مصر الإسلامية منذ الفتح العربى حتى سقوط الدولة الفاطمية " 
   0م 1995، دار الفكر العربى ، القاهرة ـ  
  
  : محمد رمزى , 

، القسم  1945سنة  إلىالقاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين 
  م 1954: 1953لبلاد المندرسة ، دار الكتب ، القاهرة  ، ا الأول

  
  
  
  

  : محمد بركات البيلى 
، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة  ـ " الأزمات الاقتصادية والاويئة فى مصر الإسلامية " 

  م 1985
  

  :محمد حمدى المناوى 
   0م 1970، دار المعارف ، القاهرة ـ "  الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى  "
  

  : محمد جمال الدين سرور 
  
  
  
  
  
  



  : محمد سهيل طقوش 
  م1999، دار النفائس ، بيروت ـ " الجزيرة  وإقليموبلاد الشام  يوبين فى مصرلأتاريخ ا" 
  م 1999، دار النفائس ، بيروت ـ " تاريخ الزنكيين فى الموصل وبلاد الشام " 
، دار النفائس ، بيروت ـ " ام تاريخ الفاطميين فى شمالى افريقية ومصر وبلاد الش" 

  م2001
  : محمود محمد الحويرى 

  م 1986كلية الآداب ، جامعة القاهرة ـ , أسوان فى العصور الوسطى،  رسالة ماجستير
، عين للدراسات والبحوث " مصر فى العصور الوسطى الأوضاع السياسية والحضارية " 

  م   2003الإنسانية الاجتماعية ، القاهرة  ـ 
  : ى حسن محمد الكنانى مصطف

  )"  567ـ  488/ م  1171ـ  1095(  الأدنىفى الشرق  نوالفاطمييالعلاقات بين جنوة " 
  م 1981ـ  الإسكندريةالهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

  ) "  690ـ  567/  1291ـ  1171( الاسلامى  الأدنىالعلاقات بين جنوة والشرق " 
  م 1981ـ  الإسكندرية الهيئة المصرية العامة للكتاب ،

  : نبيلة حسن محمد 
  م 2002ـ  الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية ، "  الإسلاميةفى تاريخ مصر " 

  : هنتس فالتر 
، ترجمة كامل عسيلى ، " وما يعادلها فى النظام المترى   الإسلامية والأوزانالمكاييل " 

   0م  1970عمان ـ 
  : عبد العظيم رمضان  اهو يد

، الهيئة المصرية " يهود فى مصر الإسلامية منذ الفتح العربى حتى العصر الايوبى ال" 
  م 2001العامة للكتاب ، القاهرة ـ  

  
  

طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب فى أواخر العصور : نعيم زكي فهمى 
  م1968الوسطي ، القاهرة ــ 

  
  



  )1963 –ة السعادة ، القاهرة مطبع) آزم(مادة  32ص 1القاموس المحيط جـ
  3، مجمع اللغة العربية ، ط ) المعجم الوسيط(
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– London – Collins 1976 
Beazley c.c. R : 
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-  The Red Sea in the 16th century ( London 1952 
Byrne –E- h : 
-  The Genoese trade in Syria  
Cahen- cl: 
-  Douones et Commerce dans les ports  
- le commerce d'Amalfie dans le proche orient musulman  avantet 

après la eroisats competes rendus d'Academie des Inscriptions et 
belles – letters L 1977 

- Les marchands etranger au caire sous les Fatimidies et les 
Ayyoubidies – CI H e . 

- Makh zumiyyat – Etudes sur l'histoire  Economique et financierede 
l'Egypte medieval – Lei den – Brill- 1977 

- Les marchands etrangers ou caire sous les fatimides et les 
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Crousset : 
-  Histoire des croisades et du royaum – franc de Jerusalem  -T 1( 

Paris 1943 )  l' Empire du levant ( Paris 1946)  
Depping : 
-  Histoire du commerce entre la Levant et L' Europe T- 1  
- Ehrenkreutz – A .S  
-  " Arabic dinars. Struck by the crusaders- Jesho 1964 
-  
Encyclopedia of Islam – art of Armenia – vol 1 ( London 1966)  
Encyclopedia – British –art of Amalfi – vol 2 ( London 1998) 
Fucher of chanter : 
-  Ahistory of Expedition to jersalem 1095- 1127 ( trans by . f .r ryan – knoyville 

1969 
Goitein – S. D 



                      Of the karim merchants ( vol , ii, jrask, 1958)   begnning the   newlights    -    
 
-   Cairo – on Islamic city in the light of the Goneze documents In 

lapidus  
- From Mediterranean to India documenton the trade to India ( 

speculum –vol – xxIx – 1954 )  
- A meditrerraniean society – vol 1 – 2  
- jews and Arabs ( New York 1955) 
- The Cairo Geniza  as a source for the history of Muslim Civilization, vol ,III 

(s.i 1955)                                                                                                               
Haskins : 
-  The Normans . 
Hills – G : 
-  Ahistory of Cyprusi  vol1 ( cambridge 1940 )  
Hitti: 
-  History of Arab 
Holmes –v. T :  
-  Life Among the European in Plestine and Syria in the twelfth and 

thirteenth centuries  vol IV – ( wis consin 1977)  
Kamer : 
-  La Mer Rouge –l'Abyssine et l' Arabe depuis l'antiquite 
Katz S . : 
-  The Decline of Rome and rise of Europe ( New York  1960 )  
Kruger : 
-  Genoese Trade with N.W Africa in the 12 th century vol 8 – 

speculum – 1933  The wars of exchange in Genoese African Traffic 
of 12th century  

Lewis B : 
-  An Interpretetation of Fatimid History  CIHC- 1972 
 
 
Mann H : 
-  The jews in Egypt and Palestine under Fatimia caliphe vol 1 ( New 

york 1970 )  
Maspero & Weit : 
-  Materioux pour Servir ala gegraphie de l'Egypte ( cairo 1919 )  
Miles G : 
-  Fatimid Coins – New york 1952  
Myers .H E I : 
-  Medieval and Modern History The Crusades ( trans by J. 

Gillinghan  Oxford 1972 )  
Pirenne : 
-  les Ville du Magen Age ( paris 1947)  
Poiner : 
-  Ahistory of the Middle Ages  
Prawer : 
-  Crusader Institutions ( Oxford 1980)  



Schlambeger : 
-  Campagnes du Rois Amaury de Jerusalem en Egypte ( paris 1906 )  
Setton .K. M : 
-  Ahistory of the Crusades vol 1 ( Pennsylvania 1958)  
Smail.R.C :  
- The Crusader in Syria and the holy land ( southamton 1973 )  
Stanleylane poole : 
-  Ahistory of Egypt  
Stern .S .M : 
-  " An Original document from the fatimid chancery concerning 

Italian Merchants " studi orient alistici  in onore di Giorgio levi 
della vida Rome 1956 

Stubbs : 
-  Seventeen lecture on the study of Medieaval and modern history  
Thompson : 
-  Economic and social history  
  
 
Vearye Manks : 
-  The church of Alexandria ( Speculum XXV April 1953 )  
Wiel A : 
-  Venice ( New York 1894)  
Wiet  .G : 
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  خطة البحث المقترحة للموضوع
  
  

   الأجانبضع الاجتماعى للتجار الو : الأولالفصل 
  

  الأجانبطوائف التجار   
  :  نالشرقيي نالمسيحييـ التجار  1

  أ ـ التجار الارمن       
  ب ـ التجار السريان      

  : ـ التجار الإيطاليين  2
  ـ امالفى        
  ـ بيزا        
  ـ جنوة        
  ـ البندقية       

  ـ تجار الروم  3
  بحر المتوسط ـ تجار جزر ال 4

  ـ صقلية      
  ـ قبرص      
  ـ كريت       

  ـ التجار اليھود  5
  ـ تجار النوبة  6
  ـ التجار المغاربة  7
  فى مصر  الأجانبتردد التجار  أماكن*



   الإسكندريةـ       
  ـ الفسطاط       
  ـ دمياط      
   تتيسـ       
  ـ الفرما       
  ـ القلزم       
   ـ عيذاب      

  للتجار الأجانب التردد عليھا قالأماكن التى لا يح* 
  

  
  
  
  
  
  

  الوفود لمصر  الأجانبجھود الفاطميين لتشجيع التجار : الفصل الثانى 
  

   0 الأجانبالاھتمام بتسعير السلع منعا للاستغلال التجار  *
 الاھتمام بالنظام الجمركى للثغور  *
 :  جانبالأالعناية بالوظائف ذات الصلة بالتجار  *

  ـ وظيفة حاكم الثغر 
  ـ مقرر المكس 

  ـ المترجمين 
  ـ المحتسب 

  ـ الجھبذ 
  ـ السمسار 

  ـ وكيل التجار 
  ـ العريف 

  موثقو العقود 
   الأمناء على خطر القراصنة وتوفير ضالاھتمام بالق *
  : التجارية  المنشآتالاھتمام باقامة  *
   رالقيا سـ   
  ـ  الفنادق   
  ـ الخانات   
  ـ الوكالات   
  ابرم المعاھدات التجارية مع التجار الأجانب * 
  

  دور التجار الأجانب فى الاقتصاد المصري فى العصر الفاطمى : الفصل الثالث 
  
  التجار الأجانب مصدر من مصادر الدخل الفاطمى *
  العملات المستخدمة للتجار الأجانب *

  الموازين والمكاييل * 
  الصادرات * 
   الواردات* 
  أسعار السلع فى الأسواق المصرية * 
  الطرق التجارية التى سلكھا التجار الأجانب للمجيء لمصر * 



  ) موعيدھا ( القوافل التجارية * 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  فى المجال السياسى والحضارى  الأجانبدور التجار : الفصل الرابع 
  
  الفاطمى / من الصراع النورى  الأجانبموقف التجار *
  لتجار الأجانب من ھجمات الصليبين على مصر موقف ا* 
  موقف للتجار الأجانب من قرارات البابوية لمقاطعة البضائع الشرقية عبر مصر * 
  دور التجار الأجانب فى المجال الحضارى * 
  
  
  

  أثر الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر على التجار الأجانب : الفصل الخامس 
  

 رية النزاع بين الفرق العسك  
  زيادة المكوس 
  الأزمات الاقتصادية 
  المصادرات  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : أھمية الموضوع وسبب اختيارة 
  
  
 أھميةما لة من  إلى) فى مصر فى العصر الفاطمى  الأجانبالتجار ( دراسة موضوع  أھميةـ  ترجع  1

   0لة الفاطمية بصفة خاصة بصفة عامة والدو الإسلاميةفى التاريخ الاقتصادى لمصر  بالغة
  
  
  ـ كما أن ھذا الموضوع لم يحظ بدراسة متعمقة تسلط الضوء على دور التجار الأجانب 2

ومدى التسھيلات التى قدمتھا الحكومة الفاطمية لھم ، الأمر الذى جعلنا فى مصر فى العصر الفاطمى 
   0نقدم على اختيار الموضوع 

  
وھى ) انظر ثبت المصادر والمراجع ( ا بحصر بعض الرسائل العلمية أما عن الدراسات السابقة فانا قمن

   وان كانت غير مباشرة بالموضوع إلا أنھا ستمثل الانطلاقة الأولى للموضوع 
  

 0البحث  إليھاالنتائج التى سيتوصل  بأھممقدمة وخمس فصول وخاتمة  إلىوقد قسمنا الموضوع 
  ) انب طوائف التجار الأج( والفصل الأول بعنوان 

وفى ھذا الفصل سنحاول أن نرصد طوائف التجار الأجانب إذ اختلفت بلدانھم وبالتالى أصولھم ما بين 
صقلية ـ ( تجار أرمن وتجار سريان وتجار المدن الإيطالية وتجار الروم وتجار جزر البحر المتوسط 

د عليھا التجار الأجانب والتجار اليھود وتجار النوبة كما سنعرض الأماكن التى ترد) قبرص ـ كريت 
   0والأماكن التى منعوا من الدخول إليھا 

  
  

  ) الوفود لمصر  الأجانبجھود الفاطميين لتشجيع التجار ( ما الفصل الثانى فھو بعنوان 
  
  

، واھتمام  الأجانبوفى ھذا الفصل سنوضح اھتمام  الفاطميين بتسعير السلع منعا لاستغلال التجار 
احد موانى مصر  إلىحينما تصل  الأجــانبجار ـــمركى وكانت سفن التـــنظامھا الجالفاطميين بالثغور و
رة ــــالقاھ إلىس ثم تنقل السلع ــرض عليھا المكــــائع ثم يفـــر البضــــتخضع للتفتيش وحص

  طاط ـــــوالفس
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول

 
  لأجانبالوضع الاجتماعى للتجار ا

  
  طوائف التجار الأجانب  
  :  نوالشرقي نوـ التجار المسيحي 1

  أ ـ التجار الأرمن       
  ب ـ التجار السريان      

  : من ن وـ التجار الإيطالي 2



  مالفى أـ        
  ـ بيزا        
  ـ جنوة        
  ـ البندقية       

  ـ تجار الروم  3
  ـ تجار جزر البحر المتوسط  4

  صقلية  ـ     
  ـ قبرص      
  ـ كريت       

    ـ التجار اليھود  5
  ـ تجار النوبة  6
  ـ التجار المغاربة  7
  أماكن تردد التجار الأجانب فى مصر *

  ـ الإسكندرية       
  ـ الفسطاط       
  ـ دمياط      
  ـ تتيس       
  ـ الفرما       
  ـ القلزم       
  ـ عيذاب       

  للتجار الأجانب التردد عليھا ق يحالأماكن التى لا* 

  
  

  
  

  الفصل الثانى
  
  

  جھود الفاطميين لتشجيع التجار الأجانب الوفود لمصر
  

   0الاھتمام بتسعير السلع منعا للاستغلال التجار الأجانب * 
 الاھتمام بالنظام الجمركى للثغور * 
  : العناية بالوظائف ذات الصلة بالتجار الأجانب * 

 لناظراـ     
   ولاة الثغور ـ 
   عامل الجوازاتـ 
  مقرر المكس ـ 
  الحھبذـ 
  الشاھدـ 



  كاتب الخمس ـ 
  ـ موثقو العقود 
  ـ وكيل التجار 

   المحتسبـ 
  

  الاھتمام بالقضاء على خطر القراصنة وتوفير الأمن * 
  : الاھتمام باقامة المنشآت التجارية * 
   رـ القيا س  
  ـ  الفنادق   
  ـ الخانات   
  لوكالات ـ ا  
  ابرم المعاھدات التجارية مع التجار الأجانب * 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث 
  
  
  

دور التجار الأجانب فى الاقتصاد المصري فى العصر 
  اطمىــالف

  
  

  
  من مصادر الدخل الفاطمى  االتجار الأجانب مصدر*
  العملات المستخدمة للتجار الأجانب *
  الموازين والمكاييل * 
  ات الصادر* 



  الواردات * 
  أسعار السلع فى الأسواق المصرية * 
  مصر إلى الطرق التجارية التى سلكھا التجار الأجانب للمجيء * 
  ) مواعيدھا ( القوافل التجارية * 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  

  دور التجار الأجانب فى المجال السياسى والحضارى
  

  
   0الصليبية دور التجار الأجانب من الحروب   *

   0الفاطمى / موقف التجار الأجانب من الصراع النورى * 
  موقف للتجار الأجانب من قرارات البابوية لمقاطعة البضائع الشرقية عبر مصر * 
    0 دور التجار الأجانب فى المجال الحضارى* 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس
  

  ى مصر على التجار أثر الأوضاع السياسية والاقتصادية ف
  انبــــالأج

  
  
  
  
  

  النزاع بين الفرق العسكرية  
  زيادة المكوس 
  الأزمات الاقتصادية 
  المصادرات  

  
  
  



  خطة البحث المقترحة للموضوع
  
  

  الوضع الاجتماعى للتجار الأجانب  :الفصل الأول 
  

  طوائف التجار الأجانب  
  :  نالشرقيي نـ التجار المسيحيي 1

  ر الأرمن أ ـ التجا      
  ب ـ التجار السريان      

  : ـ التجار الإيطاليين  2
  ـ امالفى        
  ـ بيزا        
  ـ جنوة        
  ـ البندقية       

  ـ تجار الروم  3
  ـ تجار جزر البحر المتوسط  4

  ـ صقلية      
  ـ قبرص      
  ـ كريت       

  ـ التجار اليھود  5
  ـ تجار النوبة  6
  المغاربة اليھود  ـ التجار 7
  أماكن تردد التجار الأجانب فى مصر *

  ـ الإسكندرية       
  ـ الفسطاط       
  ـ دمياط      
  ـ تتيس       
  ـ الفرما       
  ـ القلزم       
  ـ عيذاب       

  للتجار الأجانب التردد عليھا قالأماكن التى لا يح* 
  

  
  
  
  
  
  

  يع التجار الأجانب الوفود لمصر جھود الفاطميين لتشج: الفصل الثانى 
  

   0الاھتمام بتسعير السلع منعا للاستغلال التجار الأجانب * 
 الاھتمام بالنظام الجمركى للثغور * 
 : العناية بالوظائف ذات الصلة بالتجار الأجانب * 

  ـ وظيفة حاكم الثغر 
  ـ مقرر المكس 

  ـ المترجمين 



  ـ المحتسب 
  ـ الجھبذ 

  ـ السمسار 
  ل التجار ـ وكي

  ـ العريف 
  موثقو العقود 

  الاھتمام بالقضاء على خطر القراصنة وتوفير الأمن * 
  : الاھتمام باقامة المنشآت التجارية * 
   رـ القيا س  
  ـ  الفنادق   
  ـ الخانات   
  ـ الوكالات   
  ابرم المعاھدات التجارية مع التجار الأجانب * 
  

  فى الاقتصاد المصري فى العصر الفاطمى  دور التجار الأجانب: الفصل الثالث 
  
  التجار الأجانب مصدر من مصادر الدخل الفاطمى *
  العملات المستخدمة للتجار الأجانب *

  الموازين والمكاييل * 
  الصادرات * 
  الواردات * 
  أسعار السلع فى الأسواق المصرية * 
  الطرق التجارية التى سلكھا التجار الأجانب للمجيء لمصر * 
  ) موعيدھا ( القوافل التجارية  *
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  دور التجار الأجانب فى المجال السياسى والحضارى : الفصل الرابع 
  
  الفاطمى / موقف التجار الأجانب من الصراع النورى *
  موقف التجار الأجانب من ھجمات الصليبين على مصر * 
  ضائع الشرقية عبر مصر موقف للتجار الأجانب من قرارات البابوية لمقاطعة الب* 
  دور التجار الأجانب فى المجال الحضارى * 
  
  
  

  أثر الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر على التجار الأجانب : الفصل الخامس 



  
  النزاع بين الفرق العسكرية  
  زيادة المكوس 
  الأزمات الاقتصادية 
  المصادرات  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : بب اختيارة أھمية الموضوع وس
  
  
إلى ما لة من أھمية ) التجار الأجانب فى مصر فى العصر الفاطمى ( ـ  ترجع أھمية دراسة موضوع  1

   0بالغة فى التاريخ الاقتصادى لمصر الإسلامية بصفة عامة والدولة الفاطمية بصفة خاصة 
  
  
  جار الأجانبـ كما أن ھذا الموضوع لم يحظ بدراسة متعمقة تسلط الضوء على دور الت 2

فى مصر فى العصر الفاطمى ومدى التسھيلات التى قدمتھا الحكومة الفاطمية لھم ، الأمر الذى جعلنا 
   0نقدم على اختيار الموضوع 

  
وھى ) انظر ثبت المصادر والمراجع ( أما عن الدراسات السابقة فانا قمنا بحصر بعض الرسائل العلمية 

  أنھا ستمثل الانطلاقة الأولى للموضوع   وان كانت غير مباشرة بالموضوع إلا
  



 0وقد قسمنا الموضوع إلى مقدمة وخمس فصول وخاتمة بأھم النتائج التى سيتوصل إليھا البحث 
  ) طوائف التجار الأجانب ( والفصل الأول بعنوان 

بين  وفى ھذا الفصل سنحاول أن نرصد طوائف التجار الأجانب إذ اختلفت بلدانھم وبالتالى أصولھم ما
صقلية ـ ( تجار أرمن وتجار سريان وتجار المدن الإيطالية وتجار الروم وتجار جزر البحر المتوسط 

والتجار اليھود وتجار النوبة كما سنعرض الأماكن التى تردد عليھا التجار الأجانب ) قبرص ـ كريت 
   0والأماكن التى منعوا من الدخول إليھا 

  
  

  ) جھود الفاطميين لتشجيع التجار الأجانب الوفود لمصر ( ما الفصل الثانى فھو بعنوان 
  
  

وفى ھذا الفصل سنوضح اھتمام  الفاطميين بتسعير السلع منعا لاستغلال التجار الأجانب ، واھتمام 
الفاطميين بالثغور ونظامھا الجـــمركى وكانت سفن التـــجار الأجــانب حينما تصل إلى احد موانى مصر 

ـــر البضـــائع ثم يفــــرض عليھا المكــس ثم تنقل السلع إلى القاھــــرة تخضع للتفتيش وحصـ
  والفســـــطاط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  الوضع الاجتماعى للتجار الأجانب

  
  طوائف التجار الأجانب  
  :  نالشرقيو نـ التجار المسيحيو 1

  أ ـ التجار الأرمن       
  ر السريان ب ـ التجا     

  : ـ التجار الإيطاليون من  2
  أ ـ أمالفى       
  ب ـ بيزا      
  ج ـ جنوة      
  د ـ البندقية      

  ـ تجار الروم  3
  ـ تجار جزر البحر المتوسط  4

  أ  ـ صقلية     
  ب ـ قبرص     

    ـ التجار اليھود  5
  ـ التجار اليھود المغاربة  6
  ـ تجار النوبة  7
  التجار الأجانب فى مصر  أماكن تردد*

  ـ الإسكندرية  1     
  ـ الفسطاط  2     
  ـ دمياط 3     
  يس نـ ت 4     
  ـ الفرما  5     
  ـ القلزم  6     



  ـ عيذاب   7    
  ـ أسوان 8    
  للتجار الأجانب التردد عليھا قالأماكن التى لا يح* 

  
  

  
  

  
  

  لمصر جھود الفاطميين لتشجيع التجار الأجانب الوفود
  

   0الاھتمام بتسعير السلع منعا للاستغلال التجار الأجانب * 
 الاھتمام بالنظام الجمركى للثغور * 
  : العناية بالوظائف ذات الصلة بالتجار الأجانب * 
 ـ الناظر 1    

  ـ ولاة الثغور  2
  ـ عامل الجوازات 3
  ـ مقرر المكس 4
  ـ الحھبذ5
  ـ الشاھد6
  ـ كاتب الخمس 7
  العقود ـ موثقو 8
  ـ وكيل التجار 9
  ـ المحتسب 10

  الاھتمام بالقضاء على خطر القراصنة وتوفير الأمن * 
  : الاھتمام باقامة المنشآت التجارية * 
  ـ الفنادق 1   
  ـ الوكالات 2   

  ـ الخانات  3
  ـ القياسر 4
  ـ المتجر  5

  ابرم المعاھدات التجارية مع التجار الأجانب * 
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ور التجار الأجانب فى الاقتصاد المصري فى د
  العصر الفــاطمى

  
  

  
  التجار الأجانب مصدر من مصادر الدخل الفاطمى *
  لتجار الأجانب ا التى استعملھاالعملات *

  الموازين والمكاييل * 
  الصادرات * 
  الواردات * 
  أسعار السلع فى الأسواق المصرية * 
  ر الأجانب للمجيء إلى مصر الطرق التجارية التى سلكھا التجا* 
  ) مواعيدھا ( القوافل التجارية * 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  دور التجار الأجانب فى المجالين السياسى والحضارى

  
  
  
  

   0دور التجار الأجانب من الحروب الصليبية *  
   0الفاطمى / موقف التجار الأجانب من الصراع النورى * 
  انب من قرارات البابوية لمقاطعة البضائع الشرقية موقف للتجار الأج* 
  عبر مصر    
    0دور التجار الأجانب فى المجال الحضارى * 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
أثر الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر على 

  التجار 
  الأجــــانب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النزاع بين الفرق العسكرية  
  زيادة المكوس 
 دية الأزمات الاقتصا 
  المصادرات  
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